قـراءة فـي 
ركائز المشروع الحضاري الإسلامي 

تأليف / جمعة أمين عبد العزيز 

تقديم الأستاذ المستشار /
 فتحي السيد لاشين 

  مقدمـة :

  بين يدي هذا الكتاب دعوة لاستكمال المشروع الحضاري الإسلامي : 

    (((((((((( ((( (((((( ((((( ((((((((( ((((((((((((((( ((( (((((((( (((((((((((((( (((((((( (((((((((((((( (((((((((((((( (((   ((((((((((( (((((( ((( (((((((( (((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((((((( ((((((( ((( (((((((( ((((((((((( ) . 
    1 – إن المشروع الحضاري الإسلامي ، ليس مشروع جماعة ، ولكنه مشروع أمة وشعوب مسلمة تتحرق شوقًا وأملاً أن تحيا بالإسلام وتعيش له وبه ، كي تتبوأ مكانتها بين العالمين ، وتنهض بواجبها المقدر من رب الأرض والسماء (((((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((() . 
    2 – إن المشروع الحضاري الإسلامي وحده ، هو الطريق الصحيح المستقيم الذي يحقق للأمة هويتها الذاتية وشخصيتها المتميزة ، واستقلالها الاقتصادي وإرادتها السياسية حتى لا تذوب في شرق ولا غرب ، وحتى تخرج من حالة المسخ التي تردت إليها بفعل التخلف والجمود من ناحية ، والغزو لاستعماري الفكري والعسكري من ناحية أخري ، فلم تعد إسلامية كاملة ولا هي أصبحت شيوعية ولا اشتراكية ولا رأسمالية ، ولكنها كائن ممسوخ لا إلي هؤلاء ولا إلي هؤلاء . 
    3 – المشروع الحضاري الإسلامي الوسطي المعتدل ، الذي يوازن بين المادة والروح ، وبين العقل والوحي ، وبين امتلاك أسباب الدنيا ولاستمساك بأواصر الدين ، وبين الفرد والجماعة ، ويوائم بين المبدأ العام الكلي وبين متطلبات الواقع وقدرة الإنسان ، ويجمع بين الثابت والمتغير ، وبين الأصالة والمعاصرة ، وبين الاستفادة من المنجزات النافعة للحضارة الإنسانية وبين الحفاظ علي أصول الدين وثوابته ومبادئه ، والالتزام بسلوكياته وأخلاقه ، هو القادر علي دحر الحضارة العلمانية المادية الغربية وعلي مطاردتها وهزيمتها في أرضنا بل وفي عقر دارها ، وذلك لأن هذه الحضارة قائمة علي عبادة المادة والعقل من دون الله ، وإتباع الأهواء والشهوات والنزوات البشرية من دون شرعه ودينه ومبادئه وأخلاقه ، كما تقوم علي العنصرية وإقصاء الآخر واستعلاء العنصر الأوروبي الآري علي ما سواه ، وسيادة هذه الحضارة المادية واعتبارها خاتمة الحضارات وأعلاها إنسانية ، رغم كل ما يشوبها من مظاهر التدني والتحلل الأخلاقي والسلوكي والاجتماعي ، ونوازع الهيمنة والعدوان ، واستنزاف ونهب ثروات الأمم والشعوب الأخرى ، وكذلك تقوم علي الإباحية والشذوذ واستباحة الفواحش والمنكرات . 

    4 – إن عبقرية الإمام الشهيد حسن البنا ومواهبه الربانية ، تتجلي بأعظم صورها الباهرة في أنه نذر حياته كلها وفكره وعصارة عمره ، في التأسيس للمشروع الحضاري الإسلامي في العصر الحديث ، باعتباره طريقًا وحيدًا لنهضة الأمة وتحقيق عزتها وكرامتها ، فقد كان شغله الشاغل وفكره المتقد متجهًا بكليته إلي فقه الدولة والجماعة في الإسلام ، وإلي بناء نهضة الأمة وتحديد وتأصيل أسس البناء في التصور الإسلامي الصحيح ، وبيان أسباب وعلل التخلف والضعف في الشعوب والحضارات وعوامل رقيها وتقدمها ، ولم يشغله لحظة فقه الجزئيات والفروع والوقائع الفردية الآنية ، الذي استهلك جهود علماء ومفكري الإسلام قرونًا متطاولة ، وهو الذي أحيا الفقه السياسي الإسلامي وكان غائبًا منذ قرون ، وتجلت عبقريته الفائقة والدقة البالغة في الربط والمقارنة والتحليل بين المبادئ والقيم الإسلامية ومنجزات ومفاهيم الحضارة الحديثة في يسر وسهولة ، وعرض مبهر يأخذ بالألباب ، مقترنًا باجتهادات إبداعية تجديدية إسلامية ، يعز نظيرها ، ومتخلفاً في جوامع الأحكام والكليات والأسس والأصول العامة ، دون الإغراق في التفاصيل ، والانطلاق من العرض النظري إلي تحديد وسائل وآليات تحقيق هذا المشروع واقعًا ، ما بين دعوية وتربوية تكوينية وعلمية بحثية وتنظيمية وإعداد للكوادر والرجال الذين يحملون هذا المشروع ، ويجاهدون في سبيله . 

    5 – وقد تكامل المشروع الإسلامي في فكر الإمام البنا فقد استوعب كل الأفكار الصالحة لسابقيه وتبناها وهذبها وزاد عليها الكثير من التجديد والتفصيل والتأصيل لمختلف جوانب المشروع الإسلامي ، انطلاقًا من شمول الإسلام لكل جوانب الحياة ، وجمع بين الفكر النظري والوسائل العملية التربوية ، وتكوين الكوادر والرجال ، إلي جانب القدرة التنظيمية الفذة ، وإدراك إن وعي الجماهير وتنظيمها هو أساس النهضة وضمان النجاح والإصلاح ، فانطلق بالمشروع من حيز الصفوة المثقفة إلي ميدان الجماهير بكل مستوياتها ، ومن الميدان الثقافي النظري إلي الميدان العملي والتطبيق والتنفيذ ، مما يضمن استمرارية المشروع حتى يأذن الله بالنصر لأوليائه والتمكين لدينه ، حتى أصبحت دعوة الإخوان المسلمين تمثل استجابة كاملة العناصر والمواصفات ، لكل ما يواجه الأمة من تحديات داخلية وخارجية ، ومتناسبة مع نوع التحدي الحضاري الغربي وحجمه وخطورته في القرن العشرين ، وتنطوي علي إدراك صحيح لعلل التخلف في الأمة وشمول وتكامل وجوه الإصلاح والتجديد ، حتى أطلق بحق علي الإمام حسن البنا أنه مجدد الإسلام في القرن العشرين بلا منازع . 

    6 – من الواضح أن المشروع الحضاري الإسلامي في منهج الإمام حسن البنا ودعوة الإخوان المسلمين ، مشروع شامل ومتكامل ، لنهضة الأمة وانتشالها من وهدة الجمود والتقليد والتخلف ، من ناحية ، ولصيانة استقلالها الحضاري من التفسخ والتبعية والانهزامية أمام الحضارة الغربية المادية العلمانية ، من ناحية أخري ، ودفعها إلي ميادين العمل والجد والاجتهاد حتى تتبوأ مكانتها اللائقة بها بين الأمم . 
  هذا المشروع يقوم علي دعامتين أساسيتين :  
    أ – الدعامة الأولي : دعامة فكرية نظرية أساسها الفهم الإسلامي الصحيح الوسطي المعتدل لكل ما جاء به الإسلام من أصول العقيدة والعبادة والشعائر والشرائع والقيم والمبادئ الإنسانية العامة ، وسنن الله في الكون ، وأصول الاجتماع البشري ، و أسباب وعوامل رقي الحضارات البشرية وعلل وأمراض نكوصها وارتكاسها ، وهو جانب لا غني عنه لتكوين ملكات الفهم والإقناع عن يقين وروية . وهذا الجانب ، يترسخ بوسائل وآليات عملية ودعوية واجتماعية لتربية الكوادر والأفراد ، وخلق الشخصية الإسلامية القادرة علي حمل تبعات مراحل العمل والتنفيذ وميادين التطبيق ، والمساهمة في التغيير المنتظر . 
    وهذه الدعامة بشقيها النظري والعملي محل اهتمام أساسي للجماعة وعلمائها ومفكريها ، وقد أفاض فيه وطوّف علي جميع أطرافه ، هذا السفر الذي بين أيدينا ، وقد بذل فيه أستاذنا وأخونا الكريم الأستاذ جمعة أمين ، جهدًا طيبًا ، وأودعه علمًا غزيرًا نافعًا ، وجمع في موضوعاته بين المفاهيم النظرية والكثير من الأساليب العملية ، في صياغة فريدة للمادة العلمية وعمق للمفاهيم والمعاني الإنسانية والإسلامية في أسلوب دعوى يحيي المشاعر ويثير العاطفة ويرسخ معاني الإيمان ، مع الاستمساك والفهم العميق بالمنهج الذي يتأسس عليه المشروع الحضاري الإسلامي في العصر الحديث ، وهو منهج الإمام الشهيد حسن البنا ، تغمده الله بواسع رحمته في عليين مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً . 
   ب – الدعامة الثانية : هي جانب التطبيق الحياتي الواقعي للمبادئ والقيم الإسلامية ، ولأسس ومفاهيم المشروع الإسلامي لنهضة الأمة ، علي واقع الحياة لجماهير الناس في المجتمع والدولة ، وعلي المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والقضايا الوطنية الداخلية ، التي تأخذ بخناق الناس وتضييق عليهم حياتهم وأخلاقهم ، وعلي العلاقات الدولية وقضايا الأمة الإسلامية ، وصولاً إلي إيجاد حلول واختيارات إسلامية ومقترحات وبرامج إصلاح وتجديد وتغيير لكل ما تعانيه الأمة الإسلامية وشعوبها من علل وأمراض ، ومظاهر استبداد وفساد وانهيار أخلاقي وسلوكي في كل مظاهر حياتها السياسية والإدارية والاجتماعية والعلمية والثقافية ، مع فرقة وتنازع بين دولهما ، وتبعية كاملة للدول المعادية للإسلام والمصالح الإسلامية . إن هذا الجانب لابد منه لاكتمال المشروع الإسلامي ، وإمكان مخاطبة الغير به ، وليكون مشروع أمة بكل طوائفها وألوانها وأناس نهضة شاملة لصلاح الدنيا مع صلاح الدين ، وهو الثمرة المرجوة والحصاد الطيب للدعامة الأولي . 
    7 – إن أول درجة من درجات التمكين لدين الله في الأرض ، قيام دولة إسلامية في قطر من أقطار الإسلام ، تعد نموذجًَا مثاليًا لدولة الخلافة الرائدة ، والقطر المرشح لقيام هذه الدولة ، يشترط فيه رسوخ وثبات قيم الدعوة ومبادئها في الفكر والحركة والالتزام ، وتتوافر له الإمكانيات والخبرات البشرية والإيمانية القادرة علي حمل أعباء هذه الدولة ، والقيام بمسئولياتها علي خير وجه ، والقدرة علي تخطي ما يصادفها من صعاب وعقبات ومخاطر جسام داخلية وخارجية ، فماذا أعددنا لهذه الدولة من رجال وخبرات وكوادر وبحوث ودراسات بعد سبعين عامًا من عمر الدعوة ، وصلنا فيها إلي درجة من النجاح لا بأس بها في التأسيس الفكري النظري ، والعمل الدعوي والتربية الإيمانية والعبادية والتنظيمية ؟ . 
    8 – لا جدال في أن الإمام حسن البنا ، والكثير من الدعاة ، والجماعة بقياداتها المتعاقبة ، تدرك هذا الجانب وغير غافلة عنه ، وقد تضمنت رسائل الإمام البنا الكثير من أوجه الإصلاح العامة والعملية ، وخاصة رسائل نحو النور ،والإسلام ونظام الحكم ، والإسلام والنظام الاقتصادي ، ومشكلاتنا في ضوء النظام الإسلامي ، وغيرها . وقد أصدرت الجماعة منذ سنوات عدة ، رؤية طيبة وجيدة في بعض موضوعات الساعة مثل الشورى والتعددية الحزبية والديمقراطية والمرأة ، والأقليات والإرهاب والعنف ، وغير ذلك ، كما تضمن الكتاب الذي بين أيدينا العديد من المقترحات وأوجه الإصلاح المنشود ، ولكن ذلك كله تم في صياغات عامة مبدئية ، ومتناثرة ، تحتاج إلي تجميع وترتيب وتأصيل شرعي متعمق في إطار شامل ومتكامل ، إلي جانب غيرها من جوانب الحياة علي نحو ما بيناه ، وأن تصاغ بطريقة بحوث علمية متخصصة ودقيقة مع ربطها بالواقع وبالقوانين والنظم القائمة بالفعل ، ومصحوبة بالحلول العملية للتصحيح والتعديل والتوفيق في ضوء مقاصد الشرع وأهدافه الكبرى . 
    9 – كل ذلك لا يصلح له جهد فرد ولا أفراد متفرقين ، وإنما يحتاج إلي عمل مؤسسي متكامل للبحوث والدراسات يضم خبرات متعددة تخصصية دقيقة ومتعمقة في كافة فروع الحياة ، من شرعية وقانونية وفنية ، تقوم بالبحث العلمي الموضوعي والدراسة والتحليل ووضع الخطط والبرامج العملية وتحديد الأهداف والمقاصد الشرعية في دنيا الناس ، وما يوصل إليها من آليات ووسائل عملية وأساليب تنفيذية . 
    ولا يلزم بالضرورة أن ندخل في التفاصيل الدقيقة ، التي يلزم لها قاعدة معلومات كاملة قد لا تكون متاحة ، ولكونها ذات ماهية متغيرة زمانًا ومكانًا وظروفاً ، وإنما يكفي الاقتصار علي أصول السياسات والرؤى والأهداف والمقاصد العامة والاستراتيجيات العملية في كل قطاع من قطاعات الحياة ، لتكون مرجعية فكرية وعملية وتخصصية لمن يريد ، عندما تحين ساعة الحاجة للتطبيق العملي وتتاح المعلومات الوافرة للخوض في التفاصيل عند التنفيذ الواقعي . وليس من اللازم أن يبدأ هذا العمل كبيرًا موسعًا ، والمهم أن تتوافر له الإرادة ، ثم يبدأ نواة تنمو ثم تورق وتثمر بتدرج وتؤدة وأناة ، حتى تؤتي أكلها يانعة بإذن الله . 
   10- إن العمل السياسي والعمل المدني المجتمعي بكل أنواعه ، والنضال الدستوري ، هو السبيل الذي يوصل إلي إقامة الدولة ، إذا تهيأت ظروف معينة ، وقد يوفر بعض الخبرات العامة ، أما العمل العلمي البحثي التخطيطي فهو الذي يساعد الدولة الناشئة ، بعد عون الله وتأييده ، علي مواجهة ما يحيط بها من الصعوبات والأخطار ، ويمدها بما تحتاج إليه من قدرات دقيقة متخصصة ودراسات وأبحاث وآليات عمل معدة وجاهزة ، و تحسبًا لنقص قد يظهر وقتها في الكوادر البشرية والكفاءات القادرة علي الوصول بالدولة الوليدة إلي بر السلامة ، والأمن والأمان وتحقيق النموذج المرجو . ولماذا لا نبدأ من الآن وفي الوقت متسع ؟ خاصة أن أهل التخطيط وأصحاب الرؤى المستقبلية يؤيدون ما ننادي به ، وحتى لا تقع تحت طائلة الاتهام ، بأننا نهرب من مواجهة المشاكل الداخلية ، بالتركيز علي القضايا الخارجية ، وبالقصور والتقصير في الإعداد والتهيؤ لما ننادي به من إقامة الدولة الإسلامية ، اكتفاء بالشعارات العامة التي لا تقدم حلولاً عملية . 

    إن هذه الدعامة العلمية البحثية التطبيقية للمبادئ والقيم الإسلامية علي المشكلات الاجتماعية والقضايا الداخلية ، ضرورة لا يجوز شرعًا ولا مصلحةً ، التغاضي عنها ، لجماعة تعد نفسها لقيادة أمة ، ولإرساء نهضة حضارية تعييرية شاملة علي أساس الإسلام . 
   11- إن الإمام البنا رغم ما أورده في رسائله من مقترحات وحلول عملية لإصلاح الكثير من أوجه الحياة ، ثم يغفل عن جانب البحث العلمي المتخصص الدقيق الذي ننادي به ، وعن ضرورته لحملة الدعوة ، فيقول رحمه الله : 
    ( وكان طبيعيًا أن نكثر الأسئلة عن مرامي الدعوة وكنهها وعن الطرق التي يسلكها أهلها والقائمون بها في علاج ما يحيط مبادئها وتعاليمها من مشاكل داخلية وخارجية ، ولم يعد يكفي في الجواب عن ذلك كلام مرتجل أو خطابة تثير المشاعر أو عبارات تؤثر في العواطف ، بل صار واجبًا علي أهل هذه الدعوة أن يصوروها للناس تصويرًا منطقيًا دقيقًا واضحًا مبنيًا علي أدق قواعد البحث العلمي ، وأن يرسموا أمام الناس الطرق العملية المنتجة التي أعدوها لتحقيق ما يريدون ، ولتذليل ما سيصادفون من عقبات لابد من وجودها في الطريق ) . 
                                                              [ دعوتنا في طور جديد : مجموعة الرسائل : ص225] 

    كما يقول رحمه الله : " وسنذكر هنا رءوس موضوعات فقط ونحن نعلم تمام العلم أن كل مطلب من هذه المطالب يحتاج إلي بحث فسيح واسع دقيق تتوافر فيه جهود الإخصائيين وكفايتهم كما أننا نعلم أننا لم نستقص بعد كل حاجيات الأمة ومطالبها ومظاهر النهضة جميعًا ، ولسنا نعتقد في تحقيق هذه المطالب من الهنات الهينات بحيث يتم في عشية أو ضحاها ، كما أننا نعلم أن كثيرًا منها أمامه من العقبات المتشعبة ما يحتاج إلي طول الأناة وعظيم الحكمة وماضي العزيمة "      [ رسالة نحو النور : نفس المرجع ص290 ] 

    هذا هو الإمام الشهيد رضوان الله عليه منذ أكثر من ستين عامًا ،  وكأنه مازال حيًا بيننا ، يؤكد ما ننادي به ، فهل لنا من عذر بعدُ الآن ؟ ألا هل بلغت اللهم فاشهد ؟ . 

                                                                                     المستشار 

                                                                             د. فتحي السيد لاشين 

                                                                             العجوزة في 10/10/2003م 

  توطئـة : 
    الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام علي رسول الله صلي الله عليه وسلم ..... وبعد . 

    فدائمًا نؤكد أن الإسلام ينظم الحياة جميعًا ، ويفتي في كل شأن من شئونها ، ويضع لها نظامًا محكمًا دقيقًا ، ولا يقف مكتوف الأيدي أمام المشكلات الحيوية والنظم التي لابد منها لإصلاح الناس ، فهو ليس مقصورًا علي ضروب العبادات ، أو أوضاع من الروحانيات كما فهمه بعض الناس ، لكننا – كما يقول الإمام البنا – نفهمه علي أنه ينظم الشئون الدنيا والآخرة ، وهو يصلح الزمان والمكان ، ويسعد الناس أجمعين إن هم جعلوه منهج حياة لهم وصنعوا به سائر أنشطتهم ومجالاتهم . 
    لقد نهج رضوان الله عليه نهج السلف الصالح ، ودعا بدعوته ، فأحيا قديمًا كاد الناس أن ينسوه ، وأعاد للعقول منهجًا في التفكير الإسلامي السليم ، ومن يومها مضت هذه اليقظة الإسلامية ، التي أرشدها الإمام البنا إلي ثوابت الإسلام ومتغيراته كمنهج أصيل للمسلمين ليس لنا الخيرة فيه ، وانطلق أتباعه إلي ميادين الحياة المختلفة بشتى أنواعها ليحقق الشمول ، وليعيد صياغة العقول من جديد صياغة إسلامية ؛ ليصونها من الغزو الفكري ، والنهج الغربي والنظرة الجزئية ، ليستعيد المسلم تصوره السليم وتفكيره المنضبط الذي سبقه به من قبل رجال نهلوا من نبع المصطفي صلي الله عليه وسلم ونهجه ، فبنوا حضارة وأقاموا نظامًا ، وأرسوا قيمًا يفهم دقيق ، استطاعوا أن يستعيدوا به قدرته علي المقاومة والدفاع عن دينهم وعقيدتهم يتضافر الجهود ، وتوحيد الصفوف ، والاجتماع علي الأهداف السامية . وها هي ذا آية واحدة من كتاب ربنا تبين بوضوح وجلاء هذا الشمول الذي أشرنا إليه ، بعقيدته وعبادته ونظامه الشامل ، يتضح ذلك في قول ربنا : ((((((( (((((((( ((( ((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((((((( ((((((((( (((((((( (((( ((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( (((((((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( (((((((( ((((((((( (((((( (((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((((((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( ((((( (((((((((( ( ((((((((((((((( ((( (((((((((((((( ((((((((((((( ((((((( (((((((((( ( (((((((((((( ((((((((( ((((((((( ( (((((((((((((( (((( ((((((((((((( ) فهذه آية واحدة تشير إلي الشمول في الإسلام ، تضمنت العقائد والأخلاق والعبادات والمعاملات ، لهذا كان الإمام البنا دائمًا يردد : الإسلام دين ودولة . 
  الشمول من ثوابتنا : 
    وإن تعجب فأعجب لقوم يؤمنون بأن تقوم دولة علي التوراة في فلسطين الحبيبة ، وتقوم دولة علي الإنجيل في الفاتيكان ، ودولة الإلحاد في روسيا والصين ، بل علي البوذية والهندوسية ، ولا تقام علي القرآن ! إن هذا لشيء عجاب ! هذا هو الذي دعا الإمام البنا للعودة إليه ، وهذا ما آمن به كل من دعا بدعوته وضحي من أجلها ، ولكي يحافظ الأتباع علي هذا الفهم حتى لا ينحرف به أحد أو يشوهه مغرض أو ينأي به متحمس ، وحتى يُعرف الأصيل من الدخيل والمتبع من المبتدع وحامل الفكرة من مشوهها ، كان لابد من أن يكون هذا الفهم من ثوابت الدعوة الأصيلة ومعلمًا من معالمها التي تُعرف بها ، بل تنتفي سلامتها وعافيتها ويضطرب مسيرها ونزل قدمها بعد ثبوتها ، ويخشي من ذوبانها وعدم دوامها واستمراريتها إن هي حادت عن هذا الفهم . 
    بهذه الثوابت ننطلق ونقوّم عملنا علي أساسها ، ونفئ إليها عند الاختلاف ، ونفاصل علي أساسها من أرادها بسوء ، ونتغافر فيما سواها ونتعاون مع غيرنا ومن يخالفنا مادام يحترم ثوابتنا ولا يعمل علي استئصالها . ولذلك فهي التي تميزنا عن غيرنا من الدعوات الإصلاحية الجزئية . إنه المنهج الذي جاء به المصطفي صلي الله عليه وسلم الذي يسوس الدنيا ليسعد الخلق فيها ، قبل أن يلتقوا بالخالق ، فهو دين ودولة كما تبين ذلك من سيرته صلي الله عليه وسلم ، وصدق أبو حيان التوحيدي حين قال : " إن الشريعة متى خلت من السياسة كانت ناقصة ، والسياسة متى عريت من الشريعة كانت ناقصة " . 
    وهذه المعاني والمناهج لا يحققها إكراه ، ولا تسود بإجبار ، ولا تنتشر بإرهاب ولا تقام بالقوة والقهر ، فهي لا تصبح حقيقة علي أرض الواقع وحياة ملموسة ، إلا بدعوة بالحكمة ، وإقناع بالحجة ، ومجادلة بالتي هي أحسن ، ثم تربية متأنية تجمع بين العلم والعمل والتزكية والتروي ، ولذلك كانت مهام الرسول صلي الله عليه وسلم كما أخبرنا ربنا ((((( ((((((( (((((( ((( ((((((((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((( (((((((( ((( (((((( ((((( ((((((( ((((((( ) لقد ورثنا هذا الإسلام الحنيف واصطبغنا به صبغة ثابتة قوية ، تغلغلت في الضمائر والمشاعر ولصقت بحنايا الضلوع وشغاف القلوب ، واندمجنا بكليتنا في الإسلام بكليته وعقيدته وشريعته ولغته وحضارته ، وهذا كله ميراث عزيز غالٍ لا نفرط فيه ما حيينا ، فنحن في حنين دائم إليه يجذبنا إليه بروعته وجلاله ، بأصوله الثابتة وحجته البالغة . وهذا الإسلام لا يقوم بناؤه إلا علي أيدي رجال يجمعهم منهج تربوي عملي تطبيقي ، وتوجيههم قيادة حكيمة ملتزمة بشرع الله وسنة رسوله صلي الله عليه وسلم ، وعمل السلف الصالح من هذه الأمة ، وينتظمون في جماعة ، وذلك دين القيمة ، يقبلون علي الله بهمة عالية وإرادة قوية وعزيمة فنية وتصميم لا يلين ، تدفعهم عقيدتهم وتوجههم تصوراتهم ليحققوا فكرتهم علي أرض الواقع لتكون حياة معاشة ودافعًا ملموسًا ، ولكي نحقق ذلك كان لابد من التجديد بمقوماته الأساسية . 

  المقومات الأساسية للتجديد : 
    والتجديد الذي قامت به الحركة الإسلامية كان يتجسد في أمور ثلاثة جعلتها نصب عينيها ، تعتبر هي المقومات الأساسية له : 

    الأول : تكوين طليعة إسلامية ، قادرة – بالتكامل والتعاون – علي قيادة المجتمع المعاصر بالإسلام ، دون تقوقع ولا تحلل ، وعلي علاج أدواء المسلمين من صيدلية الإسلام نفسه ، بتجديد الاجتهاد ، بشروطه وضوابطه ، وإعداد المجتهدين القادرين علي الجمع بين النصوص الجزئية والمقاصد الكلية للشريعة ، دون تعصب لرأي قديم ، ولا عبودية لفكر جديد ، طليعة تستلهم الماضي ، وتعايش الحاضر ، وتستشرف المستقبل . طليعة يجمع بين أفرادها : الإيمان العميق ، والفهم الدقيق والترابط الوثيق . 
    والثاني : تكوين رأي عام إسلامي يمثل القاعدة الجماهيرية العريضة ، التي تطالب بتطبيق الإسلام في كل جوانب الحياة ، وتنتصر له ، وتري فيه خيرها وسعادتها في الدنيا والآخرة ، وتقف وراء الدعاة إليه ، تحبهم وتساندهم ،  وتشد أزرهم ، بعد أن وعت مجمل أهدافهم ، ووثقت بإخلاصهم وقدرتهم ، ونقضت عنها غبار التشويش ، والتشويه للإسلام ورجاله وحركاته . 
    والثالث : تهيئة مناخ عام عالمي كذلك ، يتقبل وجود الأمة الإسلامية ، حين يتفهم كل فرد منها حقيقة الرسالة الإسلامية والحضارة الإسلامية ، ويتحرر من العُقد الخبيثة ، التي تركها تعصب القرون الوسطي في أعماق نفسه ، ومن الأباطيل التي خلفها الكذب والتشويه في أم رأسه .. رأي عام يفسح صدره لظهور القوة الإسلامية بجوار القوي العالمية الأخرى ، مدركًا أن من حق المسلمين أن يحكموا أنفسهم وفق عقيدتهم ، باعتبارهم أغلبية في بلادهم ، كما تنادي بذلك مبادئهم الديمقراطية التي يتغنون بها ، وأن من حقهم أن يدعوا إلي رسالتهم الربانية الإنسانية العالمية ، باعتبارها إحدى الرسالات أو (الأيدلوجيات) الكبرى في العالم التي لها ماضٍ وحاضر ومستقبل ، ويدين بها مليار وثلث المليار من الناس في دنيانا التي تعيش فيها ، وهم يمثلون 24% من سكان العالم ، أي حوالي الربع ، فكل أربعة من سكان عالمنا يوجد بينهم مسلم واحد . 
    وتهيئة هذا المناخ تتطلب من الحركة أن تشرح الإسلام للعالم بلسان العصر ، وتقدمه للناس بشموله ، وتكامله وتوازنه ، ويسره سماحته ، وترد عن ساحته الشبهات والمفتريات . فكل من الدين والعقل والمنطق يقول : يجب أن نترك ما يتعارض مع ديننا وثوابتنا ، مع الترحيب بكل جديد في العلوم والمعارف والمخترعات ، لأن الجديد عندنا ليس في ثوابتنا ولا في قيمنا ومعتقداتنا . إن التجديد عندنا له منطلقاته الإسلامية ، وهي فكرة نرحب بها ولا نحاربها ، ولسنا الذين اخترعنا كلمة التجديد ، فالذي شرع لنا التجديد هو رسول الله صلي الله عليه وسلم في حديثه الذي رواه أبو داود في سننه والحاكم وصححه عدد من العلماء " إن الله يبعث لهذه الأمة علي رأس كل مائة عام سنة من يجدد لها دينها " فالتجديد الديني مشروع ولكن لابد أن يكون بعيدًا عن الثوابت وله أصول وضوابط ، فمن يجدد ويغير ؟ وما الذي يتجدد ويتغير ؟ . 
  يجب التجديد : 
    يجب تجديد دين الأمة ، وتجديد فهمها ، لتفهمه الفهم الصحيح ، وتجديد إيمانها به ، بحيث لا يكون مجرد شعار يُرفع أو دعوة تُدعي ، وتجديد عملها بهذا الدين ، والتزامها به حتى يصبح الإسلام جزءًا من حياتها ، تحيا به وتدعو إليه .. دعوة تعايش العصر ، وتواكب التطور ، وتستخدم أساليب الزمن ، وتخاطب كل قوم بما يناسبهم ، فهذا هو التجديد الذي يُربي عليه الأفراد ، أما ثوابتنا فلا جديد فيها ولا تجديد لها . وهذا ما فعله الإمام البنا رحمه الله في زمانه وربي عليه الأتباع حتى يومنا هذا ، تصورًا وفهمًا وتطبيقًا . 

    إن الفكرة الصحيحة الجيدة يتوقف نجاحها علي : 
    1 – أن يتصورها أهلها تصورًا صحيحًا . 

    2 – وأن يؤمن بها أصحابها إيمانًا عميقًا . 

    3 – وأن تجتمع عليها قلوب أتباعها اجتماعًا قويًا . 

    ولكي يتحقق ذلك لابد من : 
    1 – إصلاح القلوب قبل أي خطوة . 

    2 – والشعور بالمسئولية حتى يكون القلب حساسًا . 

    3 – والتحلي بمكارم الأخلاق كمظهر عملي . 
    4 – وحب الواجب وتنفيذ التكاليف برغبة وهمة . 

    5 – والعمل علي تحقيق وحدة المشاعر التي تسبق الشعائر والشرائع ، لأن وحدة القلوب سابقة علي وحدة الصفوف ، وهذا يتطلب : 
    1 – الالتجاء إلي الله والتوكل عليه . 

    2 – والتجرد من التفكير في المنافع المادية والثمرات العاجلة . 
    3 – والمثابرة والصبر علي الطريق ، وتحمل الإيذاء بأنواعه . 

    4 – وإعطاء كل مرحلة حقها وعدم الاعتساف والتسرع . 

    5 – ومطابقة السلوك لما ندعو إليه . 

    6 – والأخذ بالعزيمة وعدم الترخص إلا في الضرورة والاضطرار . 
    7 – والأخذ بالسنن لا بالسنين ، وبالكيف لا بالكم ، ومعرفة طبيعة الطريق ومراحله وأحداثه . 

  اختلاف السبل : 
    واليوم وقد اختلفت السبل وتعددت في زماننا هذا ، بغرض تحقيق الأهداف السامية ، وكلٌ يعمل بتصوراته وأهدافه وآماله وغاياته حتى تعددت المشروعات وتنوعت ، مما يجعلنا نتساءل عن السبيل القويم المستمد من العلوم النافعة ، والمنهج الذي يجب أن نسلكه – كما نري – ونتقدم بمشروعنا الحضاري الإسلامي الذي نعتقد صوابه . 
  العلم تربية : 
    جاء في الأثر التعوذ بالله من علم لا ينفع ، وعلم الحق النافع دنيا وآخرة هو ما جاءنا من الوحي ؛ من الكتاب والسنة ، وكل العلوم الكونية إنما تنتفع إذا استُعملت لإبطال الباطل وإحقاق الحق ، وعلم الحق يبقي في عين غيرنا نظريات وأساطير أن لم نتسلح بقلوب مملوءة بالإيمان ثم بالعلوم الكونية ، وحكمة الأمم ، كي نجسد ما نؤمن به من الحق علي أرض الواقع . فالعلم ينفع إن برز من قلب خاشع ، وتمثل في واقع صادق تتفتح له قلوب المؤمنين ، ينفع يوم يكون لها نظرة شاملة عن الكون وخالقه ، والإنسان ومصيره ، والتاريخ وسنة الله فيه ، والإسلام وحركته في الزمان والمكان ، وواقع المسلمين وأسباب تخلفهم ، وضرورة تجديد دين الأمة ومنهاجه ، والعقبات الخارجية والداخلية والنفسية والاقتصادية والاجتماعية أمام هذا التجديد ، وتأهيل الأمة لقيادة العالم وحمل الرسالة . 

    نحتاج لتصور إسلامي لكل هذا ، تصور يكون روحه وباعثه ودليله العبودية لله رب العالمين ، ويكون مدده ومادته ما يستنبطه العقل المؤمن المتخصص من كتاب الله وسنة رسوله صلي الله عليه وسلم ، وناموسه في الكون ، وبإتقان علوم تلك النواميس تكون قد أعددنا القوة التي أمرنا بإعدادها ، فاستخلفنا الخلافة في الأرض . فلا يظن ظان أن العلم النافع ما تكدست فيه النقول ، وقل الفهم ، وانتكست الإرادة ، قال الإمام مالك – رحمه الله – ليس العلم بكثرة الرواية ، إنما العلم نور يضعه الله في القلوب .

    وروي الإمام أحمد عن أبي جحيفة قال : سألنا عليا – رضي الله عنه -: هل عندكم – يعني آل البيت – من رسول الله صلي الله عليه وسلم شيء من القرآن ؟ قال : لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ، إلا فهم يؤتيه الله عز وجل في القرآن . فالعلم فهم العقل الخاضع لجلال الله ، ونور في طلب من أيده بالإرادة الجهادية . " إننا في حاجة إلي الفقه الكلي النافع ، الذي يخطط لنا ويعلمنا كيف ننفذ حكم الله في إقامة الدولة وتيسيرها ، في تنظيم المجتمع وإقامة العدل فيه ، في تربية وتنظيم جماعة المؤمنين ، في إدارة شئون المسلمين إنتاجًا وتوزيعًا ومعالجة للمعايش ، في إدارة الاقتصاد ووظائفه ، في جعل الأمر شورى بين رجالها من أهل الحل والعقد ، في تنظيم الاجتهاد لاستنباط الأحكام من كتاب الله وسنة رسوله صلي الله عليه وسلم لهذا العنصر ولهذه الشعوب الموزعة علي الأرض ، وبهذه الوسائل المتاحة ، ولهذا الهدف الذي أصبح قبلة للإدارات الجهادية المستمرة المتجددة " . وهذا كله يتطلب منهجًا علميًا في النقد والملاحظة والتحليل والتركيب والاختيار ، وانضباطًا دقيقًا وضروريًا وشرطاً أساسيًا لتحويل العقلية التقليدية إلي عقلية صانعة منظمة دقيقة ، والمنهاج النبوي هو المنهاج الذي يجمع لنا بين نور القلب الذي يصدق الحق ويخضع له ، وبين فهم العقل المنضبط بالعلمية والتجربة الراشدة والدقة في الحكم ، وبهذا العقل فقط يمكن أن نبني ، وبذلك القلب فقط يكون البناء إسلاميًا علي هدي من الله . 
  العقلية المطلوبة : 
    بهذه العقلية النيرة التي تكتشف غامض الحاضر ، وترتاد إمكانات المستقبل ، تشق طريقها للعمل ، بتصور 
إسلامي ، في نسق منتظم بمنهاج يرتب الوسائل لتبلغ الأهداف ، ويرتب المراحل والأولويات ، ويترك في حسابه مكانًا للمرونة عند الطارئ المفاجئ ، والضرورة الغالبة . بهذه العقلية التي تريد أن نحققها تربية ، لنهذب بعض العقليات التي تتصور الدعوة معارضة أبدية ،  ونقدًا مستمرًا ، واتهامًا جارحًا ، وكأننا في صالون فكري يستعرض الأفكار ولا دخل له بالأعمال ، فليس من رجاحة العقل أن نقول : هذا خطأ ولا يجب أن يعمل ولقد أقمت عليكن الحجة بنصحي !! وأعذرت إلي الله بكلامي وتوجيهاتي وآرائي !! ثم يجلس المرء في بيته لا يعمل ولا يشارك ، ولو تدبرت هذه العقول وأعطت كل ناقد أو معارض هذا الحق ، فيجلس في بيته إذا لم يؤخذ برأيه ، فمن يعمل إذن ؟ . 
    هل رأت هذه العقول ما أمام الإسلاميين من أهوال الاضطهاد ، وصعوبات الزحف ، وأوحال وآثام غرق فيها المسلمون ، فلابد من تشمير السواعد الطاهرة لتطهيرها ، أي جهد وجهاد تحتاج هذه العقبات كي تزال من الطريق ليمهد للحكم الإسلامي . إن للشريعة مقاصد ، والتحرك نحو هذه المقاصد والوصول إليها تعبدي ، ولابد من التدرج في التطبيق حين نحل الحق محل الباطل ، لأن الله تعالي يقول : ((((((( (((((( ((((( ((( (((((( (((((((((( (((( ((( (((((((((((((( (((((((( ) ، وليس هذا تبريرًا بدعوى التخفيف عن المسلمين – لا .. إن الشريعة في صرامتها وكمالها جزء لا يتجزأ ولكن التطبيق ، والأمة ترجع إلي الإسلام من مكان بعيد لا يمكن أن يكون إلا تدرجًا ، فما كلف الله عز وجل نبيه صلي الله عليه وسلم أن يطبق كل الشريعة دفعة واحدة ، وهو المؤيد المعصوم ، إنما نزلت تباعًا ، فانتقل الناس من الجاهلية إلي الإسلام متدرجين . إن وضوح الرؤيا ، والتدرج في الخطوات ، واستخدام الوسائل المتاحة دون اعتماد علي الإثارة العاطفية ، والحماس المندفع ، يحقق الأهداف الكبار . 
  ولقد نبه الإمام البنا إلي ذلك فقال : 
    ألجموا نزوات العواطف بنظرات العقول ، وأنيروا أشعة العقول بلهب العواطف ، وألزموا الخيال صدق الحقيقة والواقع ، واكتشفوا الحقائق في أضواء الخيال الزاهية البراقة ، ولا تميلوا كل الميل فتذ1روها كالمعلقة ، ولا تصادموا نواميس الكون فإنها غلاية ، ولكن غالبوها واستخدموها ، وحولوا تيارها ، واستعينوا ببعضها علي بعض ، وترقبوا ساعة النصر وما هي منكم ببعيد . 
  أيها الإخوان المسلمون : 
    إنكم تبتغون وجه الله وتحصيل مثوبته ورضوانه وذلك مكفول لكم مادمتم مخلصين ، ولم يكلفكم نتائج الأعمال ، ولكن كلفكم صدق التوجه وحسن الاستعداد ، ونحن بعد ذلك إما مخطئون فلنا أجر العاملين المجتهدين ،  وإما مصيبون فلنا أجر الفائزين المصيبين . علي أن التجارب مع الماضي والحاضر قد أثبتت أنه لا خير إلا في طريقكم ، ولا إنتاج إلا مع خطتكم ، ولا صواب إلا فيما تعملون ، فلا تقامروا بجهودكم ولا تقامروا بشعار نجاحكم ، واعملوا والله معكم ولن يَتِرَكم أعمالكم ، والفوز للعاملين .. ((((((( ((((( (((( ((((((((( (((((((((((( ( (((( (((( (((((((((( ((((((((( ((((((( ) . 
  دعوتنا إيمان وعمل : 
    إن دعوتنا الإسلامية تقوم علي إيمان أساسه المعرفة ، ثم عمل أساسه العمل ، فعملنا ينطلق من علمنا الذي يستمد من نور وحي الذي أنزل علي رسولنا صلي الله عليه وسلم ، وهذا العمل يحتاج إلي وعي بواقع عصرنا ، ينبع من دراسة متأنية وتحليل عميق ، وتخطيط دقيق يحكم ذلك كله بمعايير أخلاقية وقيم إيمانية وسلوكية . وهذا التصور يحتاج إلي اليقظة التامة ، والتدرج الدائم ، والتحري المستمر بحدود الطريق ، وضبط الانفعالات حتى لا تميل ، ثم الاستعانة بالله سبحانه والصبر الجميل ، لأننا في زمان التبست فيه المفاهيم ، وتداخلت فيه المصطلحات ،وانقلبت فيه المعاني ، وتصارعت فيه الحضارات ، حتى أصبح الإيمان شكًا ، والعمل تواكلاً ، والاستقامة تطرفاً ، والعزة تبعية ، والإسلام استسلامًا ، والشخصية الأخلاقية شخصية إمعية . 
    إن كثيرًا من مسلمي اليوم يحملهم الإسلام بسبب هذه المفاهيم الخاطئة عبئًا علي ظهره .. كمٌ كبير لكنه يتسم بالخفة ، والسطحية ، وعدم التجانس ، وفقدان الفهم الدقيق للإسلام .. غفلوا عن سنن الله في الكون والإنسان والحياة ، فكثير منهم يعلنون الإسلام أسمًا ، ويتنكرون لمقوماته حتى أصبح لديهم غيش وشبهة ، لا أقول في موقف الكافرين المجرمين ، ولكن في موقف كثير من المسلمين الذين نحسب أنهم من العاملين الصادقين للإسلام ، ويرجع ذلك إلي التباس المفاهيم ، وزرع المصطلحات التي تبعد المسلم عن فهمه السليم . لذلك فإن أشد ما تعانيه الحركة الإسلامية اليوم هو هذا الغبش والغموض واللبس الذي أحاط بمدلول العمل الإسلامي ، لدرجة أن كثيرًا من المسلمين لا يعرفون لمن الولاء ؟ ولمن البراء ؟ من نحب ؟ ومن نكره ؟ ومن نعادي ؟ ومن نوالي ؟ متى ندعو ومن ؟ ومن نقاتل ونجاهد ؟ . والحق يقال إن هناك علاقة وثيقة بين الفساد الذي يصيب حياة البشر ،  وبين العمى عن الحق الذي جاء من عند الله لهداية البشر إلي الحق والخير والصلاح ، يقول ربنا : (((((((( (((((((( (((((((( ((((((( (((((((( ((( ((((((( (((((((( (((((( (((( (((((((( ( ((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((((( ) ، فالذين لا يعلمون الحق هم الذين يفسدون في الأرض ،  وضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنه يحسنون صنعًا ، كما أن الذين يعلمون أنه الحق ويستجيبون له ، هم الذين يصلحون في الأرض وتزكو بهم الحياة ، فقيادة لا تصلح إلا إذا تولي قيادتها المبصرون أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق ، فهم يدينون لله وحده ، ولا يتلقون من غيره ، ولا يتبعون إلا أمره ونهيه ، ويلتزمون بمنهج تركه لهم رسولنا صلي الله عليه وسلم هو المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك . 

  الالتزام بالفهم والفقه : 
    فأحرى بالعاملين للإسلام أن يتحروا الخلط والغلط ، ويلتزموا بالفهم السليم دون إفراط أو تفريط ، أو مغالاة أو نقص لينفوا به تحريف الغالين ، وانتحال المبطلين ، وتأويل الجاهلين ، فلابد إذن من مراجعة رصيد الأفكار والوسائل ، حيث لابد من الاستجابة لسنة الله في التغيير ، وتطوير الوسيلة في الدعوة ، وتنوع أسلحة المواجهة طبقًا لطبيعة الظروف ، وطبيعة العدو ، والإمكانات المتوافرة ، وحسن توظيفها لتحقيق أفضل مردود . 

  وهذا الذي نسعى لتحقيقه لابد له من :
    1 – دراسات عقول مبدعة ، وتجليات أفكار مستقرة ، ونظرات طبائع هادئة عميقة قادرة علي الضبط والتنظيم وحساب الخطوات ، وحصر التوقعات ،وتقليص دائرة المصادفات والمفاجآت ،  وقراءة لغة التجديد حسب مناظير الظروف والطبائع والأعصار ، وإيجاد الحلول العملية لما يطرحه الواقع المعاش من قضايا ملحة لرفعة الأمة . 
    2 – هضم قدرات عقلية لتاريخ أمة ، ووعي لدورها النهضوى في فقه مشروعها الحضاري الآتي المعاصر ،ولا يكفي في نهضتها اليوم استلهام غريب لبناء ذات حضارية سفاحًا من أمة أخري ، وإنما النموذج الذي نحب استلهامه من أجل إعادة بناء ذاتنا نحن وتحصينها وتلقيحها ضد الذوبان والاندثار والاستلاب ، ينبغي أن يكون مشتملاً علي جماع التجربة التاريخية العملية لأمم ناضلت وتناضل من أجل النهوض والتقدم ،ومن تجارب الأمم المعاشة التي تفرض تقدمها العلمي علي البشرية اليوم  ، ولكن يظل لنا مرجعيتنا العقائدية الثقافية الدافعة والموجهة للأمة فكرًا وجهدًا وضميرًا .. لأن ذلك كله عماد النهضة . 
    3 – رجال يعرفون كيف يواجهون المصاعب ، ويقبلون التحدي ويعرفون لغة الكفاح ويعايشون لهيب المحن ، ويقفزون فوق المصاعب ، ويسمعون قول الحق تبارك وتعالي فيلبون : (((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((( ) ، ويرددون : (((( (((((((((((( (((((( (((((( (((( (((((((((( (((((( (((((((((( ( (((((((( ((((((((( (((((((((((( (((((( (((((((( ) . ويستجيبون لله والرسول فيفوزوا ويصعدوا ويسعدوا . 
    4 – قلوب حانية ،  وأجنحة رحيمة (((((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((( ) ، ((((((((((( ((((((((( (((((( (((((((((( (((( ((((((((((((((( ) وعقول لها حلوم وأفهام ، يقبلون الرأي الآخر ويفتحون صدورهم للنصيحة ويقدرون علي إثارة دوافع الخير في الناس ، يجمعون ولا يفرقون ، نفوس تخلت عن الأحقاد والضغائن وشُغلت بالأعمال والأفعال . 
    5 – إحياء دور المثقف المنفتح الذي يجعل التصور السليم رائده ، والتنمية هي ثقافته ، والعمل هو مشروعه ، والتطور هو هدفه ، والتخطيط منهجه ، والتقدم دأبه ، والثورة العلمية والتقنية حلمه ، والسلوك السوي والاتجاه الرباني زاده ، حينئذ يكون المثقف قوة دافعة لنظام اجتماعي وفكري وروحي وعالمي وحضاري منضبط ومتناغم مع نهضة علمية وتكنولوجية إنسانية فريدة يحتاجها العالم اليوم من خير أمة " .    

    فأي منهاج تربوي عملي نحتاجه لتحقيق ذلك كله ؟ فهل نحسم خيارنا الفكري من بين الأفكار التي نراها بين ظهرانينا ؟ وهي : 

    أولاً : فكر أعمى يغري هواة الفشل الذين جهلوا تاريخ الأمة وطبيعتها ورغباتها وتوجهها وحضارتها ، ثم إذا بهم بعد فقد الرؤية وذهاب البصر وعمي البصيرة ، يتعلقون بفكر دخيل ، وهمَّ ثقيل ، ويتشبثون بقضايا مذهبية ، وشطحات تنظيرية وتوجهات انهزامية وشهوانية ، تضيف إلي الأمة همًا جديدًا ، وتخلق في المجتمعات نوعًا من الفصام النكد بين أصالة الأمة وحداثتها ، وبين عمقها ونهضتها ، وبين توجهها وريادتها ، فكان مثل هذا الفكر كمثل تاجر يجلب البضاعة الفاسدة الكاسدة التي لا تستر عورة ولا تصح جسدًا ، ولا توافق طبعًا ولا ترضي ذوقاً ، ثم يريدها أن تروج .. أليس هذا من العمى ؟ . 
    ثانيًا : فكر آخر يظلمون به رسالة الأمة ، فلا يفهمونها حق فهمها ولا يعرفون الوسيلة إلي تحقيقها ، ولا يستطيعون تحديد الأهداف أو ترسيم المنطلقات أو استبانة الطريق ، قد يصادقون من لا يصادق ، ويهادنون من لا يهادن ، ويعادون من لا يعادي ، ويعاهدون من لا يعاهد ، ويصدمون نواميس الكون فتغلبهم لأنها غلابة ،وقد تكون النيات حسنة ، ولكن لابد للنية من عمل بصير ، وفهم منير ، وعقل كاشف ، ومعرفة واعية ، ومنهاج صادق ، وعزم قوي ، وحب غامر ، واستعانة بالله فإنه نعم المولي ونعم النصير . 

    ثالثاً : فكر خيالي حالم ، ينعم به مفلسفو الأحلام ومبرمجو النظريات ، وواضعو المناهج النظرية . هذا الفكر الفلسفي النظري البحت ، قد يؤدي إلي سوق فكرية ، وصالونات جدلية ، وبضاعات وألوان ثقافية متناغمة أو متعاكسة ولكنها تظل جدلية سوفسطائية ، إذا لم تنزل إلي أرض الواقع وتتعامل مع الجماهير ، وتستطيع أن توجد المثل وتسيطر علي الفكرة والحركة معًا ، وتكون بمثابة عقل لحركة إصلاحية فاعلة في الأمة ، وقد نهبنا القرآن الكريم إلي خطورة ذلك فقال : (((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((( (((((((((( ((( (( ((((((((((( (((   (((((( ((((((( ((((( (((( ((( (((((((((( ((( (( ((((((((((( ) ، وما كان الفكر الإسلامي في أي مرحلة من مراحله فكرًا هلاميًا تنظيريًا فقط ، وما جاء هذا الفكر إلا ليبني أمة ، ولا يتصور الإسلام قائمًا إلا في محيط تلك الأمة ، وما جاء الإسلام لينشئ فكرًا انعزاليًا ولكنه جاء ليحكم الحياة البشرية بمثل حي وأمة حاملة لصفات الخيرية ورائدة في كل اتجاه ، وقد عاب الإسلام كذلك الفكر الانعزالي حتى بالنسبة للتعبد ، فحرم الرهبانية ، وعبادات الصوامع ، فلا يأتين فكرٌ اليوم مهما كان مفيدًا أو منتجًا يدعو إلي الانعزالية حقيقة أو حكمًا ، واقعًا أو كسلاً أو تيهًا ، يدّعي أنه سيملك الساحة وما استطلع أن يربي فردًا أو يلتحم حتى بالقاعدة المسلمة أو بالعاملين الجادين المخلصين المتفانين في سبيل تحقيق المنهج . 
  لابد للدعوة من رجال : 
    لقد أخبرنا التاريخ وأقرأنا علماؤنا الأثبات أن الدعوات والأفكار ليست كائنات حية تدعو إلي ذاتها وإنما يحملها رجال يجاهدون في سبيلها ، وينافحون عنها ، ويبلغونها للناس ، ويتحملون لتحققها كل إيذاء في مال أو ولد أو عرض أو نفس ، ولذلك ما نزلت رسالة إلا ومعها رسول ، وما جاء رسول إلا لينشئ أمه ينتصر بها ويسودها المبدأ وتحيا بها الرسالة ، وإلا فقل لي بربك بماذا ارتفعت راية الإسلام ؟ أليس بجيل رباه رسول الله صلي الله عليه وسلم علي رسالة وأشاد به القرآن فقال : (((((( ((((((((((((((( ((((((( ((((((((( ((( (((((((((( (((( (((((((( ( ((((((((( ((( (((((( ((((((((( ((((((((( ((( ((((((((( ( ((((( ((((((((( ((((((((( ) فأي فكر لم ينزل إلي أرض الواقع أو يتعامل مع الأمة وينشئ رجالاً يحملون المبدأ ويضحون من أجله فهو فكر هلامي جدلي لا يقيم معروفًا أو يزيل منكرًا ، وقد يخندق من حيث لا يدري في ساحات مناهضة لتوجهات الأمة الحقيقية ونهضتها المستقبلية ، ونحن – في الحقيقة – مشفقون علي هذا الفكر ، ولكن هل من سميع ؟ .  
    رابعًا : فكر بصير وواقعي يعرفه أهل الإيمان ، ويتعايش معه رجال المواقف والدعوات ، فهو روح جديد يسري في قلب هذه الأمة فيحييه بالقرآن ، ونور جديد يشرق فيبدد ظلام المادة بمعرفة الله ، وصوت داوٍ يعلو مرددًا دعوة الرسول صلي الله عليه وسلم ، ويربي علي الإسلام .. نظام شامل ينتظم مظاهر الحياة جميعًا ، فهو دولة ووطن ، أو حكومة وأمة ، وهو خلق وقوة أو رحمة وعدالة ، وهو ثقافة وقانون أو علم وقضاء ، وهو مادة وثروة أو كسب وغني ، وهو جهاد ودعوة أو جيش وفكرة ، كما الأخوة ويحتضن الجميع لأنه رحمة للعالمين ، يقدر خطوه ويبصر طريقه ، ويعرف وجهته ، ويوضح هدفه ، ويحدد صديقه من عدوه ، ويتعامل مع نواميس الكون ويستعين بالله . وهذا الذي نؤمن به وندعو إليه . 

    ولذلك هأنذا بعد هذه المقدمة التي طالت عن عمر أعرض عليك قراءة (في ركائز المشروع الحضاري الإسلامي) كما أتصوره اجتهادًا نقول فيه : رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب . وكذلك نقول ابتداءً ، إننا بهذا العرض ، لا نقف موقف الأستاذ من التلميذ ،  ولا موقف العالم من المتعلم ، ولا موقف الفقيه ممن لا فقه له ، بل قراءة في ركائز المشروع الإسلامي الذي اخترناه وقد قسمته إلي خمسة أبواب : 
  الباب الأول : فهم يسبق عرض المشروع : 
    وتناولنا في هذا الباب الفهم الضروري الذي يسبق عرض المشروع ، وأشرنا فيه إلي المعين الذي نستقي منه ، وفلسفات ومفاهيم خاطئة يراد فرضها ، ثم أصول المنهج الفكري عند الإمام ، ثم بينا النظرة الشمولية للإسلام والحاجة إلي الجماعة ، وأكدنا أن العلم لابد أن يسبق العمل ، وأهمية وضوح الفكرة ، ثم التحول السديد لفكر الإمام ، ثم بينا أنه فكر ينفتح علي المجتمع ، وأن العمل تربية تحتاج إلي قدرة وإرادة ، والعمل علم وتخطيط ، ثم مقاصد الدولة الإسلامية . 

  أما الباب الثاني : مفهوم التغيير ومعناه : 
    فقد تناولنا فيه التغيير والتجديد وأنه يكون في المتغيرات ، ثم وجدنا الثوابت والمتغيرات في إسلامنا ، وتكلمنا عن الخطوات التي تسبق التغيير ، والذي يبدأ بالفرد وضرورة الرقابة الذاتية والشعور بالمسئولية ، وبيَّنا الفرق بين إيمانين إيمان حي ، وإيمان مخدر ، ثم نتاج هذه العملية التربوية ، ثم بينا كيف يتحقق التغيير المطلوب . 
  الباب الثالث : حضارة الإسلام ثمرة عقيدة التوحيد : 
    تناولنا في هذا الباب : أن حضارة الإسلام ثمرة عقيدة التوحيد ، وأن كتاب الله يهدي للتي هي أقوم ، ولابد من الاهتمام لقبول العمل يستلزم نقاء الهدف والغاية ، وأن عمارة الأرض واجب شرعي ، ولذلك كان من تعاليم الإسلام استصلاح الأرض ومنطلقنا في هذا كله منطلق تعبدي ، ولذلك أيضًا بينا مفهوم الحضارة بين أصحاب الرسالات وأصحاب الشهوات ، وحددنا مقومات هذه الحضارة ، وتساءلنا : هل كان صراع رسول الله صلي الله عليه وسلم صراعًا حضاريًا ؟ ولماذا نعتز بحضارتنا ؟ ، ثم ختمنا الباب بالأمور الحاكمة التي تحكم سيرنا من الاجتهادات والمعطيات ، وقدرتنا علي إنجاز هذه المهمة التاريخية . 

  أما الباب الرابع : الإسلام دين السلام : 
    فتكلمنا علي أن الإسلام دين السلام ، وبيّنا السلام الذي يريده الإسلام ، وبينّا موقفنا من المعتدي علينا ، ولماذا فُرض الجهاد ، ثم بينا سماحة الإسلام ، وأردنا بعد ذلك أن نبين موقفنا من القضايا المثارة ، ورأينا الواضح فيها كقضية العنف والإرهاب ، وقضية الشورى ،والمرأة ومكانتها ومشاكلها ، وقلنا كلمتنا بوضوح تام في هذا كله . 

  الباب الخامس : الباعث والرسالة والأهداف : 
    تناولنا فيه الباعث والرسالة والأهداف ، ثم مجالات العمل المختلفة : التربوي والإداري ومع المجتمع والسياسي والعمل الإسلامي العالمي ، ثم عرجنا علي الصف المسلم والعمل الإسلامي والأمة المسلمة وغير المسلمين ، وأعداء الإسلام ، وبيّنا أن الإمام البنا رحمه الله أوضح في رسائله المواقف الآتية : 
    1 – النظرة الشمولية للإسلام . 

    2 – وأسلوب الدعوة ومنهج التغيير . 

    3 – الموقف من القوة . 

    4 – الموقف من الحكم ، وبيّن أنه جزء من المنهج ، وغاية الإخوان تحكيم شريعة الله . 
    5 – النضال الدستوري هو الخيار المفضل والملتزم به . 

    6 – تعديل القوانين بما يتفق مع التشريع الإسلامي .  
    7 – الموقف من النصارى علي أساس " لهم ما لنا وعليهم ما علينا " . 

    8 – مشاركة المرأة في العمل السياسي بالضوابط الشرعية . 

    9 – الالتزام بقواعد التجربة الديمقراطية من حيث تداول السلطة وحرية الاعتقاد . 

   10- احترام الوحدة الإنسانية والوحدة الدينية . 
   11- الوحدة الوطنية ، والوحدة العربية ، والوحدة الإسلامية وحدة واحدة لا انفصام لها . 
    ولقد بينت في هذا الكتاب وأكدت تطابق المفاهيم عند الإخوان المسلمين قديمًا وحديثًا منذ النشأة الأولي للجماعة إلي يومنا هذا فضلاً عن أن القيادات التي جاءت من بعد الإمام البنا ما بدلت وما غيرت في الثوابت والأصول وستجد ذلك واضحًا في حنايا الكتاب وخلال السطور حين استعرضت في الكتاب كله تصورنا في قراءة (في ركائز المشروع الحضاري الإسلامي) فتعمدت أن أبدأ بالفهم ومنهج تغيير وأسلوب الدعوة والموقف المختلفة لنؤكد أن المشروع ينطلق من ثوابت في الفهم والحركة والتصور ما تغيرت ولا تبدلت حتى تنتهي أراجيف المرجفين وتشويه المغرضين .. ولن تنتهي . 
    وهذا الذي كتبته استخرت الله فيه ، فإن وفقت فمن عند الله ،وإن كانت الأخرى فمن نفسي ، واسأل الله المغفرة وإلهامي السداد والصواب ، ولن أنسي ما حييت أن أدعو لكل من وجه أو ساهم أو أرشد بالقول أو بالكتابة التي أفادتني في هذا الموضوع المهم ، فالله اسأل أن يجزيهم جميعًا خير الجزاء ويجعل ذلك في ميزان الحسنات لنا جميعًا .. إنه سميع قريب مجيب الدعوات . 
              وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي آله وصحبه وسلم . 
    تحريرًا في 16 جمادي الأولي 1424هـ                               الفقير إلي عفو ربه 

    الموافق : 24 من يوليو 2003م                                     جمعة أمين عبد العزيز 
الباب  الأول 
فهم يسـبق عرض المشـروع 

  المعين الذي نستقي منه : 
    الدارس لفكر الإمام حسن البنا يجده يتسم بالواقعية التي تضبطها الأصول الفقهية ، بعيدًا عن الإفراط أو التفريط ، فكر يخاطب العقول ولا يكره النفوس ، فكر مسالم لا يعرف عنفًا ولا قسوة ، استمد أصوله من كتاب الله وسنة رسوله صلي الله عليه وسلم وعمل السلف الصالح . ولو طُبق هذا المنهج وشارك في تطبيقه كل محب لدعوة الإسلام لكان أساسًا لإقامة الدولة الإسلامية بالطرق السليمة , ولاستؤصلت جذور العنف من أرض الواقع ، ولنُشر الأمن والأمان والسلامة والإسلام وأصبح أنموذجًا يحتذي به لعودة المنهج السليم والتطبيق السديد . 
    لقد مرت الدعوة الإسلامية بمراحل بدأت بمرحلة الإشهاد بتطبيق الكتاب والسنة ، نصًا وحرفًا ، فهمًا وعملاً ، كمنهج حياة سنين طويلة ، ثم جاء يعد ذلك من يقول : (((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ((((( (((((((((( ((((((((((( ) وذلك خلال مرحلة الاستعمار بعد الاضمحلال التي حاول فيها أعداء الإسلام أن يسلبوا روحنا ، ويبعدونا عن معين حياتنا ، بالرغم من ازدياد العاملين المجاهدين والمدافعين عن الإسلام في هذه المرحلة في كل بقعة من بقاع العالم الإسلامي ، إلا أنه للأسف الشديد فقد نجح الاستعمار بنفوذه العسكري والسياسي في تغيير طبيعة المجتمع المسلم ، وجاءت مرحلة التبعية والاحتواء التي حرص المستعمر فيها علي بناء قاعدته من خلال المدرسة ، والصحيفة ، والثقافة ، والنفوذ الاجتماعي ، وانتهت هذه المرحلة برأس جسر للعدو في فلسطين المسلمة ، وصاحب ذلك غزو فكري غيّر المفاهيم ونظرات العقول . ومما يؤسف له أيضًا أن هذه المرحلة انتهت ، بجمود الدولة العثمانية في سنواتها الأخيرة لوهن قواها المادية وضعف أدوات الحرب والعتاد والعلوم ، فضلاً عن الانفلات من فريضة الجهاد التي تركها قوم إلا ذلوا بالإضافة إلي ضعف التيار الفكري الإسلامي وعدم اتصاله بمنبعه وهو القرآن الكريم وسنة نبينا الرحيم صلي الله عليه وسلم ، تربية وتوجيهًا وتنظيمًا ، فتغيرت المفاهيم والعادات والتقاليد ، وأُدخل في الإسلام ما ليس منه في عقيدته وعبادته ونظامه ، بل وثوابته ، إلي أن سقطت الخلافة الإسلامية ، ومن ذلك اليوم أصبحنا في حاجة إلي إعادة ترتيب العقول ترتيبًا إسلاميًا بعدما بدأ الصراع بين الذين يريدون علوًا في الأرض وفسادًا بتصوراتهم وثوابتهم ونظمهم وتجمعاتهم غير الإسلامية ، وبين الذين يريدون لعود المجتمع الإسلامي رجالاً أصحاب عقول وقلوب تعيد له حضارته ومجده وحكمه ونظامه . وأقول الذين ، و لا أقول الذي ؛ لأنهم يقاتلوننا كافة فيجب أن نقاتلهم كافة ، كتوجيه القرآن لأن نوع السلاح لابد أن يكون متكافئًا ، فهم يقاتلوننا جميعًا بشتى الأسلحة ، فمن الطبيعي أن نقاتلهم جميعًا لا أفرادًا ولا أشتاتًا ، نظام بنظام ، وتكتلاً بتكتل ، صفا واحدًا ، لأن الذئب لا يأكل من الغنم إلا القاصية . وفي هذا الجو المشحون بالأفكار والقيم والتصورات والمفاهيم الخاطئة سواء من الذين اجتزءوا الإسلام أو الذين فصلوا عقيدته عن شريعته أو الذين تركوه بالكلية إلي النظم الوضعية ، وهم يحملون اسمه ورسمه وشهادته ، لا يحملون قلبه ولا عقله ولا فهمه ، أو من الذين نشروا الصوفية التي انحرف بعض دعاتها عن الفهم السليم أو حتى الشيوعية التي حادت الله ورسوله والمؤمنين وأصبح لها وجود مؤثر هي والعلمانية في مجتمعات المسلمين فصاغت العقول كما أرادت لا كما أراد الإسلام .. أقول : في هذا الجو ظهرت دعوة الإخوان بفكرها وفهمها ومازالت تدعو للإسلام وحضارته إلي اليوم بمنهج علمي لا عدوان فيه ولا إكراه مستمدة ذلك من كتاب الله وسيرة رسول الله صلي الله عليه وسلم وعمل السلف الصالح تطبيقًا وواقعًا . 
  مفاهيم خاطئة يريدون فرضها : 
    ولكن الذي نريد أن نلفت النظر إليه هو التحديات والفلسفات والنظريات والمفاهيم الخاطئة التي تريد أن تنقض علي الإسلام فتهدمه ، هذه التحديات التي مازالت قائمة حتى يومنا هذا وأصبحت عقبة كئودًا أمام الدعوة وغزت المجتمع في هذا الزمان بل مازال أثرها فينا حتى اليوم . أقول : هذه العقبات التي تتصل بالفهم السقيم تتمثل في : 
    أولاً : الذين قالوا إن التمسك بالإسلام والعمل بمقتضي شريعته نوع من التعصب ولون من ألوان التجاهل لغير المسلمين في المجتمعات الإسلامية ، مما دفع كثيرًا من حكام المسلمين – بعد أن انطلت الحيلة عليهم – أن يتحاكموا إلي النظم الوضعية التي سموها اليوم " المجتمع المدني " مقابل الحكومة الدينية التي لم يعرفها المسلمون ، والإسلام منها براء حتى عطلوا الشريعة الربانية . 
    ثانيًا : الذين ادّعوا بأن الدين الإسلامي دين ناسب العصر الذي جاء به والبيئة التي عاش فيها رسول الله صلي الله عليه وسلم ، ويرمون بذلك إلي أن تغزو هذه الفكرة الخبيثة عقول المسلمين حتى يصبح دينهم محليًا وليس دعوة عالمية ، وأنه عاجز عن تلبية حاجات البشر زمانًا ومكانًا ، فلا هو شامل ولا هو عام ، فليفكروا في غيره من نظم وضعية لها منهجها العام والشامل . 
    ثالثًا : الذين ركزوا بعد ذلك علي أن التدين من الأعمال الشخصية الفردية الخاصة بالإنسان في ذاته ،  منفردًا عن الجماعة ، ومعني ذلك باختصار شديد : أن الدين الإسلامي لا صلة له بالجماعات البشرية في نظمها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والأخلاقية ، وبذلك عزلوا دين الإسلام عن الحكم ، وأنكروا الجهاد ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فلا جماعة ولا نظام ، ولا حاجة لنا بخطة ولا منهج جماعي ، وبالتالي فلا حاجة لنا بقيادة ولا جند ، كل من أراد أن يكون مسلمًا فليكن مسلمًا في ذاته فلا حاجة لترابط علي أساس العقيدة ولا وحدة ولا صف متماسك وبالتالي فلا دولة ولا حضارة ، فالدين لله والوطن للجميع ، ودع ما لقيصر لقيصر وما لله لله ، وأصبح علي المسلمين أن يفكروا بعقول الغرب في نظام حياتهم وتناسوا قول الحق : ( (((( (((( (((((((((( (((((((((( ) ، ((((((( ((((((( ((((((((( ) ، (((((((((((((((  ((( ((((((((((( (((( (((((( (((( ((((((( (((( (((((((( ) ، ((((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((( (((((( ((((((( ) . 
    ومع هذه المعاني يشعر المسلم بالتناقض والتضارب بين ما يقولون وقول الله : ((((( (((( ((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( (( ((((( (((((((((((((( (((((   (( ((((((( ((((( ( ((((((((((( (((((((( ) فيتشكك ويتردد أو يرتاب ، وهذا مات أراده أعداء الإسلام بعد أن يئسوا من إخراج المسلمين من دينهم ، ومازالت هذه العقبات تزداد يومًا بعد يوم كلما انتشرت الدعوة ، فهم اليوم يحاولون تفريغ الإسلام من مضمونه حركة واقعية لإدراكهم علي أحلامهم وأطماعهم وحضارتهم . 
  أصول المنهج الفكري للإمام حسن البنا : 
    لقد هيأ الله لهذه الدعوة أمر رشد ، فكان الإمام البنا في جيله ومرحلته الرجل الذي جدد مع مَنْ سبقه من رجال أفذاذ لهذه الأمة أمر دينها ، ونادي في الناس أن آمنوا بربكم ، وعودوا إلي منهاج رسولكم الثابت كل الثبات والذي لا يتغير منهاجه بتغير المكان والزمان " تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدًا : كتاب الله وسنتي " فنهج نهج السلف الصالح ، ودعا بدعوتهم فأحيا قديمًا كاد الناس أن ينسوه وأعاد للعقول منهجًا في التفكير الإسلامي السليم التصور السديد ، ومن يومها مضت هذه اليقظة الإسلامية التي أرشدها الإمام البنا إلي ثوابت الإسلام ومتغيراته كمنهج أصيل للمسلمين ليس لنا الخيرة فيه ، وانطلق بأتباعه إلي ميادين محددة ليعيد صياغة العقول من جديد صياغة إسلامية كي يصونها من الغزو الفكري والنهج الغربي ، فاهتم اهتمامًا بالغاً بـ : 

    أولاً : تحرير العقيدة من زيف الجمود وما داخلها من أوهام وشبهات ، مصححًا التصور السليم لنظرة المسلم للكون والإنسان والحياة ليتحقق التوازن والاعتدال وليكون للعقيدة أثرها في صناعة الرجال ، لنستعيد الشخصية الإسلامية الأخلاقية التي بناها رسول الله صلي الله عليه وسلم في دار الأرقم بن أبي الأرقم ، ليبني من هذه الشخصيات ، رجلاً كان أم امرأة ، لبنات تكوّن الأسرة التي تخرّج رجالاً يصنعون أمة ، تقوم علي الأخلاق قبل أن تقوم علي التشريع والنظام ، فلم يهتم بعلم العقيدة فحسب بل ركز علي عملها وأثرها في الفرد والمجتمع . 

    ثانيًا : تخليص العقل المسلم من التركيز علي النظرة الجزئية للإسلام ، لأن ذلك يؤدي إلي تضخيم دور بعض الفرعيات والجزئيات مما يخل بالنظرة الشمولية للإسلام باعتباره دينًا ودولة يمتاز بالسمو والكمال والدوام والشمول والعموم . 

    ثالثًا : كسر الجمود الذي أصاب العقل المسلم من غلق باب الاجتهاد الذي مثل الإبداع والعطاء عند الإنسان وأوقعه في التقليد المذموم ، وحرم المسلمين من الحلول الإسلامية لمشاكل العصر بتفكير إسلامي يستفيد من تقدم الغرب العلمي والمادي بعيدًا عن عالم الأفكار التي تصطدم بثوابتنا وأصولنا حتى لا يقتل الإبداع ويصيب قدرة العطاء عند الإنسان ، ويوقع في التقليد ويحرم صاحبه من جهود إخوانه المسلمين أو إخوانه في الإنسانية . 

  النظرة الشمولية والحاجة إلي جماعة : 
    فكان لابد من نظرة شمولية للإسلام – وهكذا كانت نظرة الإمام البنا – ليستعيد المسلم تصوره السليم وتفكيره المنضبط ، الذي سبقه به من قبل رجال نهلوا من نبع المصطفي صلي الله عليه وسلم ونهجه فبنوا به حضارة وأقاموا نظامًا وأرسوا قيمًا بفهم دقيق استطاعوا أن يستعيدوا به قدرتهم علي المقاومة والدفاع عن دينهم وعقيدتهم بتضافر الجهود وإخلاص القلوب . ومن خلال جماعة حرص علي تربيتها لتكون صفًا واحدًا لا شراذم كثر ولا غثاء كغثاء السيل أصابهم الوهن فأحبوا الدنيا وكرهوا الموت ، هذه الجماعة ولها منهج متكامل يدفع صاحبه للتلاحم مع أخيه ليصنع رابطة قوية متماسكة تبذل المهج والأرواح لتكون كلمة الله هي العليا والذين كفروا السفلي 0 وهذا ما فعله الإمام البنا – فكانت جماعة الإخوان المسلمين التي حملت هذا الفهم ودعت إليه ، وتحملت ما تحملت في سبيل تثبيته في المجتمع ، فكم شهيد منها سقط وهو يحمل هذا الفهم ، وأولهم مرشدها ومؤسسها حسن البنا – جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء -؟! وكم من دماء سُفكت ؟ وكم من أطفال يتمت ؟ وكم من نساء ثكلت ؟ - وندخر ذلك عند الله – حتى ثبت هذا الفهم وأصبح أمرًا بديهيًا لا يختلف عليه مسلم ، بالرغم من كثرة الفتن ، وانتشار الشبهات ، والدعاوى الباطلة والجدل العقيم ، ولكن رحم الله امرأ عرف زمانه واستقامت طريقته وبذلك جدد الإمام البنا الدعوة إلي إعادة البناء وترتيب العقول ترتيبًا إسلاميًا ، وفهم منهج الإسلام الفهم السليم بعد أن تأكد له أن المشكلة ليست سهلة كما يظن البعض ، فإن أصاب العقل المسلم من صدوع ورضوخ بل كسور وتقطيع وتشويه وغزو فكري صده عن المضي إلي غايته ، وحال بينه وبين رسالته لا يمكن أن يعالج في يوم وليلة بمحاضرة عابرة من فرد أو درس هنا ودروس هناك من مفكر إسلامي ، يعرض فكره ولا شأن له بتطبيقه ، أو موعظة وقتية من عالم من العلماء الأجلاء ثم يمضي لحال سبيله يبحث عن أحري ، أو مقال منشور سرعان ما ينتهي أثره بانتهاء قراءته ، أو مؤلف مكتوب يحفظ متنه ، إنما هي معاناة وتربية طويلة تحتاج إلي جهد مضنٍ كي نترك رجالاً لا نترك كتابًا وكفي ، لأننا نريد أن نقيم بسلوكه وتصوره من منطلق تعبدي لله ((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((( (((((( (((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((( ((((((((( (((( ((((((((( ) أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم علي أرضكم " . 
    إنه منهج يصنع الرجال الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه ، وهو يحتاج إلي الفهم الدقيق ، والإيمان العميق ، والحب الوثيق لنصنع كيانًا يحسن الصلة بالله أولاً ليكونوا عبادًا قبل أن يكونا قوّادًا ، فتصل بهم العبادة إلي أحسن قيادة ، وذلك بالمنهج السديد ، والعمل الدءوب ، والخلق القويم ، والنفس الطويل ، والصبر الجميل ، والموعظة الحسنة ، والمجادلة الحكيمة ، والوعي المستنير ، والمتابعة المتأنية ، لأن أي منهج إسلامي للحياة متكامل ، وأي دعوة صادقة لا يتأصل فهمها علي هذا الأساس وتُعرف ثوابتها ومتغيراتها ، صادرًا ذلك كله عن الكتاب والسنة ، هي دعوة مبتوتة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار ، فإذا ما اتصلت بمعينها ومصدر غذائها وحياتها أصبح أصلها ثابتًا وفروعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ، ولذلك كان الإسلام دين الجماعة في عقيدته وشريعته وحركته ، جماعة إن لم تكن بها فلست بغيرها ، وهم إن لم يكونوا بك فبغيرك ( ((((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((( (((((((((( (((( (( ((((((((((( (((((((((((( ) . 
    وكيف لا يكون الإسلام دين الجماعة وهو يدعو إلي تأسيس مجتمع إسلامي وإقامة حضارة وهو هدف يحتاج إلي جماعة منظمة تحققه – كما ذكرنا – تقيم الإسلام أولاً في واقع حياتهم حتى يري الناس فيهم القدوة الصالحة ، ويروا محاسن هذا الدين مائلة في هذه الجماعة ككل أو في الغالب الأعم ، فيدركوا أثر هذا الدين فيمن آمن به ويستشعروا عظمته ، فيسارعوا في الدخول فيه إيمانًا واقتناعًا . وهذا الفهم من ثوابت الإسلام نفسه الذي يدعو إلي تحقيق النظام في أبسط وأقل عدد يتصوره المسلم حتى ولو كان مسافرًا إلي جهة معلومة فإن كان بمفرده في سفره هذا فالشيطان معه ، وإن كانوا من ذلك ولو ثلاثة كان لابد من أن يؤمّر أحدهم أميرًا عليهم " إذا كنتم ثلاثة فأمّروا أحدكم " فما بالك بمن يريد أن يحيي أمة ويقيم دولة ويصنع حضارة ، ألا يحتاج هذا إلي تنظيم دقيق وأمير مطاع لجماعة يشعر كل فرد فيها بـ : 
    1 – الاعتزاز بالانتماء إليها . 

    2 – والطمأنينة في وجوده فيها . 

    3 – وأنها تحقق أمانيه . 

    4 – وأنه لبنة أساسية في بنائها . 
    5 – وأنه خلية فيها يمدها ويستمد منها ، فإذا انفصلت عنها ماتت ، وإذا اتصلت حيت ؟ 

    يقول الإمام الأوزاعي : خمس كان عليها أصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم والتابعون : 

    1 – لزوم الجماعة .                             2 – وإتباع السنة . 

    3 – وعمارة المسجد .                           4 – وتلاوة القرآن . 

    5 – والجهاد في سبيل الله . 

    ولا شك أنه كلما قوي إيمان الأفراد ، اشتد عود الجماعة ، وسعت نحو أهدافها تحققها ، الواحد بعد الآخر وإلا تفكك الصف لوهن أصابه لأسباب منها : ضعف الإيمان بين الأفراد ، أو عدم وضوح الرؤيا ، أو ميل القلب إلي شيء من أمور الدنيا المعوقة عن السير مثال المال ، والولد والأهل ، والخلود إلي الراحة ، أو اليأس والخوف والفتور الذي يصيب الأفراد أثناء السير ، أو الحماس الزائد الذي يتصف به المنبتّ الذي لا أرضًا قطع ولا ظهرًا أبقي ، أو عدم الشعور بالولاء ، أو ضعفه ، وعدم الثقة في القيادة ، والقيادة الحكيمة هي التي تعالج مثل هذه الأمراض بحكمة الطبيب الصادق . لقد رأي الإمام البنا أنه لكي يكون الإنسان مسلمًا نافعًا لنفسه وأسرته ووطنه وبني جنسه لابد له من الموافقة علي : الدخول في عمل مبرمج مرسوم في إطار جماعة منظمة ، يصدر في جميع أمورها وقضاياها ومواقفها من خلال رؤية إسلامية تعتمد أسسها وضوابطها ومعالمها وأسانيدها علي علم صحيح وفهم دقيق أولاً تبني عليه لأن العلم سابق علي العمل ، وهذا ما تعدّه العلماء . 
  العلم سابق علي العمل : 
    لقد بين الإمام البنا ذلك كله تبيانًا لا غموض فيه ولا اضطراب من حيث وضوح الفكرة ، ووحدة التصور والسلوك ، ووحدة الهدف والمصير ، ووحدة الغاية بل ووسائل تحقيق ذلك حتى لا يترك سببًا للتساؤلات أو للتردد أو للتشكك الذي يرجع إلي عدم الوضوح لدي الفرد أو الأفراد ، لذلك اهتم بالتوضيح علمًا وفهمًا لأن المولي يقول : ((((((((((( ((((((( (( ((((((( (((( (((( (((((((((((((( (((((((((( ) ولتأصيل هذا الفهم للدعوة كانت رسالة التعاليم مع أختها رسالة العقائد ، فضلاً عن الرسائل الأخرى التي تعمق الفهم وتوضح الرؤيا ليصبح الأفراد فيها علي علم تام بمعالم الطريق وعقباته وشدائده فيسيرون فيه علي بصيرة ، ولذلك تراه يخاطب من آمن بفكرته ومنهاجه قائلاً لهم : إلي الإخوان المجاهدين من الإخوان المسلمين الذي آمنوا بسمو دعوتهم وقدسية فكرتهم ، وعزموا صادقين علي أن يعيشوا بها أو يموتوا في سبيلها ، وهي ليست دروسًا تحفظ ولكنها تعليمات تنفذ " ، أما من لا يؤمن بهذا العمل الجماعي المنظم ، ويتصور أنه يستطيع أن يحقق الأهداف دون قيادة وتنظيم أو من خلال تجمع لا ضابط له ولا رابط سرعان ما ينفض ، فهذا في نظر البنا لا يمت إلي فهم الإسلام بصلة وهو أمر لا يستقيم لا عقلاً ولا شرعًا مع من فهم الإسلام بشموله وعمومه ، لذلك يخاطب هؤلاء ويوجه كلامه إليهم قائلاً : " أما غير هؤلاء فلهم دروس ومحاضرات وكتب ومقالات ومظاهر وإداريات ، ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات " ؛ أي كيف يحققون بهذا الفهم الناقص استعادة مكانة خير أمة أخرجت للناس ، فليس هذا نهج الرسول صلي الله عليه وسلم في نظره وفكره ، لذلك حدد ضمن ما حدد معالم هذه الشخصية التي آمنت بفكره ووضع لها سمات محددة سماها " أركان البيعة " ؛ وهي صفات أخلاقية هي ؤ: الفهم ، والإخلاص ، والعمل ، والجهاد ، والتضحية ، والطاعة ، والثبات ، والتجرد ، والأخوة ، والثقة ، فهي عشر لا علي سبيل الحصر . 

    وفضلاً عن ذلك فلقد خص الإمام الفهم بأصول عشرين تعين المسلم علي دقة الفهم حتى لا يبني علي الظن والهوى ، هذه الأصول هي أصول الفهم وليست أصولاً للدين أو الإسلام – كما تصور البعض – فهي التي تعينك علي فهم الأصلين – الكتاب والسنة – ليتوحد التصور والوجهة فيستوي الصف وينضبط الفعل والحركة . 

  أهمية وضوح الفكر : 
    إن أخطر ما يؤثر في بناء شخصية المسلم ، ويقلل أو يزيد من فاعليته في مجتمعه الذي يدعو فيه : درجة وضوح فكرته ودعوته ، فإذا ما وضحت هذه الفكرة لديه أخذ يدعو إليها كل قلب متفتح علي أنها الخير المحض الذي يؤمن به ، لهذا كان لابد للداعي إلي الله أن يقدم التصور السليم الذي يعتقده للناس بالوضوح الذي لديه ن فاقد الشيء لا يعطيه لذلك كانت مهام الرسول صلي الله عليه وسلم التبيان كما قال ربنا عز وجل : ((((((((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((( ((( ((((((( (((((((((( ) فكان مما قام به رسول الله صلي الله عليه وسلم مع أصحابه : (((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((( ) فكان التربية والعلم ثم العمل : (((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((( ((((((( (((((((( ((( ((((((( (((( (((((((( ) فالإنسان يعمل بما يؤمن ، ويدعو لما يعتقد ويضحي في سبيل ما يعتقد أنه الحق ، فلا يتصور أن رجلاً لا يؤمن بجماعة ولا بأن الإسلام دين ودولة وأنه لا حاكم فيه ولا خليقة ولا إمارة فيه ولا ريادة ولا جند ولا قادة ولا هو منهج حياة متكامل فأني له أن يستوعب مفهوم الشمول والعموم أو السمع والطاعة في المنشط والمكره ؟! وكيف يقتنع بضرورة النظام والتنظيم ؟ فهل يتصور أن مثله يدعو إلي شيء يفتقده ؟ لذلك كان تبيان وتوضيح هذه المفاهيم سابقتين علي تكاليف الإسلام نفسه حتى ينضم إلي الدعوة من اقتنع بها وآمن بطريقها ؛ فيضحي من أجلها بالنفس والنفيس . 

  التحول السديد : 
    إن دعوة الإمام البنا هذه بأن الإسلام دين ودولة ، ونظام مجتمع ، ومنهج حياة ، قد أحدثت تحولاً خطيرًا في الفكر الإسلامي في زمانه الذي برز فيه مفهوم الإسلام مجردًا من جانبه السياسي والاجتماعي وفرض علي الناس من مفهوم جزئي يقوم علي العبادات والمظاهر الدينية المختلفة وأن يكون المجتمع المسلم أشبه بالمجتمع الغربي في نظرته للدين ، لذا فقد اختلف المسلمون في ذلك الوقت في فهم معني الإسلام اختلافًا عظيمًا ، فمن الناس من لا يري الإسلام شيئًا غير حدود العبادة الظاهرة ، فإن أداها أو رأي أن يؤديها اطمأن إلي ذلك ورضي به ، وحسب أنه قد وصل إلي لب الإسلام ، وذلك المعني الشائع عند عامة المسلمين . 

    ومن الناس من لا يري الإسلام إلا الخلق الفاضل والروحانية الفياضة ، والغذاء الفلسفي الشهي للعقل والروح ، والبعد بهما عن أدران المادة الطاغية الظالمة . ومنهم من يقف إسلامه عند حد الإعجاب بهذه المعاني الحيوية العملية في الإسلام ، فلا ينظر إلي غيرها ولا يعجبه التفكير في سواها . ومنهم من يري الإسلام نوعًا من العقائد الموروثة والأعمال التقليدية التي لا عناء فيها ولا تقدم معها ، فهو متبرم بالإسلام وبكل ما يتصل بالإسلام ، وتجد هذا المعني واضحًا في نفوس كثير من الذين ثقفوا ثقافة أجنبية ، ولم تتح لهم فرص حسن الاتصال بالحقائق الإسلامية ، فهم لا يعرفون عن الإسلام شيئًا أصلاً أو عرفوه صورة مشوهة بمخالطة من لا يحسنون تمثيله من المسلمين . 
    ولكي يتم تصحيح هذا كله يقوم الإمام البنا في كلمات بليغة سهلة : 
    " نحن نعتقد أن أحكام الإسلام وتعاليمه شاملة شئون الناس في الدنيا والآخرة ، وأن الذين يظنون أن هذه التعاليم إنما تتناول الناحية العبادية أو الروحية دون غيرها مخطئون في هذا الظن ، فالإسلام عقيدة وعبادة ، ووطن وجنسية ، ودين ودولة ، وروحانية وعمل ، ومصحف وسيف ، والقرآن الكريم ينطق بهذا كله ويعتبره من لب الإسلام ومن صميمه ويوصي بالإحسان فيه ، إلي هذا تشير الآية الكريمة ((((((((((( ((((((( (((((((( (((( (((((((( (((((((((( ( (((( ((((( ((((((((( (((( (((((((((( ( ((((((((( (((((( (((((((( (((( (((((((( ) وإنك لتقرأ القرآن فتجد فيه : 
    في العقيدة والعبادة : ((((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( (((( ((((((((((( (((( ((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ( ((((((((( ((((( ((((((((((((( ) وفي الحكم والقضاء والسياسة : ((((( ((((((((( (( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((( (((((( (((((((((( (((( (( ((((((((( (((( ((((((((((( ((((((( (((((( (((((((( (((((((((((((( (((((((((( ) وفي التجارة والدين : (((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((( (((((( (((((( ((((((( ((((((((((((( ( ((((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((((( ) وفي الجهاد والقتال والغزو : (((((((( ((((( ((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( (((((( (((((((((((((((( (((((((((((((( ((((((( ((((((((( (((((((((((((( ((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( (((( ((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((((((((((( (((((((((( (((((((((((((((( ( (((( ((((((((( ((((((((( (((( ((((((((((( (((( (((((((((((((( ) . 
    هكذا اتصل الإخوان المسلمون بكتاب الله واستلهموا واسترشدوا فأيقنوا أن الإسلام هو المعني الكلي الشامل ، وأنه يجب أن يهيمن علي كل شئون الحياة ، وأن يصطبغ جميعها به ، وأن تنزل علي حكمه ، وأن تساير قواعده وتعاليمه وتستمد منه مادامت الأمة تريد أن تكون مسلمة إسلامًا صحيحًا . وعلي هذا نستطيع أن نوجز فهمنا لدعوتنا – كما بينها الإمام البنا – في أمور ثلاثة : 

    أولاً : إن تعاليم الإسلام تنظم شئون الناس في الدنيا والآخرة ، فالإسلام عقيدة وعبادة ووطن وجنسية ودين ودولة ، وروحانية وعمل ، ومصحف وسيف ، والقرآن ينطق بذلك كله – كما قلنا – ويعتبره من لب الإسلام ومن صميمه ، ومن يوصي بالإحسان في جميعه ، وإلي هذا تشير الآية الكريمة ((((((((((( ((((((( (((((((( (((( (((((((( (((((((((( ( (((( ((((( ((((((((( (((( (((((((((( ( ((((((((( (((((( (((((((( (((( (((((((( ( (((( (((((( ((((((((((( ((( (((((((( ( (((( (((( (( (((((( ((((((((((((((( ) . 
    ثانيًا : إن هذه التعاليم معينها هو كتاب الله تبارك وتعالي وسنة رسوله صلي الله عليه وسلم ، اللذان إن تمسكت بهما الأمة فلن تضل أبدًا ، وأن تفهم الإسلام كما كان يفهمه الصحابة والتابعون من السلف الصالح رضوان الله عليهم ، وأن يقف عند هذه الحدود الربانية النبوية حتى لا نقيد أنفسنا بغير ما يقيدنا الله به . 

    ثالثًا : إن الإسلام كدين عام انتظم شئون الحياة في كل الشعوب والأمم لكل الأعصار والأزمان ، جاء أكمل واسمي من أن يعرض لجزئيات هذه الحياة ، وخصوصًا في الأمور الدنيوية البحتة ، فهو إنما يضع القواعد الكلية في كل شأن من هذه الشئون ويرشد الناس إلي الطريقة العملية للتطبيق عليها والسير في حدودها . 

    ولهذه الدعوة وبهذا الفهم الشامل خصائص معروفة نذكرها استكمالاً للفهم . 

  خصائص الدعوة : 
    للدعوة الإسلامية خصائص تنفرد بها عن غيرها من الدعوات ألا وهي : 

    1 – ربانية في مصدرها فهي وحي من عند الله . 
    2 – وسطية في اختيار الله لها . 

    3 – إيجابية في نظرتها للكون والإنسان والحياة . 
    4 – واقعية حين تتعامل مع الفرد والمجتمع . 
    5 – أخلاقية في وسيلتها وغايتها . 

    6 – شمولية في منهاجها . 

    7 – عالمية في الدعوة إليها . 

    8 – شورية في الحكم بها . 

    9 – جهادية لمن يصد طريقها ويمنع انتشارها . 

   10- سلفية الفكر والتصور والاعتقاد . 
    فإذا كانت هذه الدعوة هي الدين الذي ارتضاه الله للعالمين وأنزل تعاليمه وحيًا علي رسوله الأمين صلي الله عليه وسلم وحفظها قرآنًا وبيّنها سنة وأمر رسوله صلي الله عليه وسلم بتبليغها للناس جميعًا ، فإن الداعي إلي الله يدعو أيضًا الناس جميعًا ، مسلمين وغير مسلمين ، إلي تنفيذ الإسلام والعمل به وإقامة شرعه علي الأرض ليسعدوا في دنياهم وينعموا في أخراهم ، وهذا كله يتطلب من الداعي تبيانًا وتوضيحًا وشرحًا وتفصيلاً أسوة برسول الله صلي الله عليه وسلم ، وهذا التبيان يلتزم بمنهج القرآن نفسه في الدعوة إلي الله والذي حدده المولي لرسولنا صلي الله عليه وسلم في قوله : ((((((( (((((( ((((((( ((((((( (((((((((((((( (((((((((((((((( (((((((((((( ( (((((((((((( ((((((((( (((( (((((((( ) فأصبح علي الداعي مهمة جليلة هي معرفة أساليب الإقناع وطرقه ومناهجه المختلفة مثل : 
    1 – حسن العرض . 

    2 – جمال الأسلوب . 

    3 – الترغيب في الحق . 

    4 – استعمال الحكمة والموعظة الحسنة . 

    5 – المجادلة بالتي هي أحسن . 

    6 – مراعاة مقتضي الحال . 

    7 – استخدام أفضل وسائل الإعلام ومنجزات العصر . 

    8 – ضرورة تطبيق القواعد والأصول المرعية حين ندعو الناس بالطريق السلمية الإقناعية إلي فكرتنا ومشروعنا الإسلامي . 
    لذا كان لزامًا علي الداعي أن يكون عليمًا بما يقول ، حكيمًا فيما يدعو . يقول الإمام العيني : " الحكمة تدل علي علم دقيق محكم ، وتعلمها كمال علمي ، والقضاء بها كمال عملي " ، كما يقول : " الحكمة تحتاج إلي علم دقيق بأسرار الحياة وطبائع النفوس وأوضاع المجتمع ". وقد أمرنا سبحانه وتعالي بتعلم الحكمة التي أرسل الله بها رسوله صلي الله عليه وسلم ليعلمها للناس : ((((( ((((((( (((((( ((( ((((((((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( ) بل إن كل رسول ونبي ما أرسله الله إلي قومه إلا وأتاه الحكمة (((((((( ((((((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((((( ((((((( (((((((( ) ويقول لعيسي عليه السلام : ((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((() ويقول عن داود عليه السلام : ((((((((( (((((((( (((((((( (((((((((( (((( (((((((((( (((((((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((( ) كما يقول عن لقمان عليه السلام : ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((( (((((((( (( )((((((((((( (((( (((((((( ((((((((((( (((((((((((((( (((((((((( ((( (((( ((((( (((((((( ( ((((((( (((((( (((( (((((((( (((((((( ) . 
    فما أحوج الدعاة إلي الله إلي معرفة سيرة الأنبياء عامة وسيرة رسول الله صلي الله عليه وسلم خاصة فضلاً عن سيرة السلف الصالح يستمدون من ذلك كله علمًا بالمنهج وحكمة في التطبيق والتزامًا بالفهم الدقيق والإيمان العميق والحب الوثيق والعمل المتواصل والوعي الكامل حتى يكلل المولي سبحانه وتعالي هذه الجهود بالنجاح والتوفيق . وفي سبيل الوصول إلي هذه الغاية الكريمة يبيع المسلم لله نفسه وماله ، فليس له فيها شيء فهو يجعل الدنيا وقفًا علي دعوته ليكسب آخرته جزاء تضحيته ((((( (((( (((((((((( (((( ((((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( (((((( (((((( (((((((((( ) . 
    إن الداعي يؤمن إيمانًا لاحقاً فيه ، ولا شك معه ، ويعتقد عقيدة أثبت من الرواسي وأعمق من خفايا الضمائر ، بأنه ليس هناك فكرة واحدة هي التي تنفذ الدنيا المعذبة ، وترشد الإنسانية الحائرة ، وتهدي الناس إلي سواء السبيل ، وهي لذلك تستحق أن يضحي من أجلها ، في سبيل إعلانها والتبشير بها ، وحمل الناس عليها بالأرواح والأموال ، وكل ثمين وغال ، هذه الفكرة هي الإسلام الحنيف الذي لا عوج فيه ولا شر معه ولا ضلال لمن اتبعه ((((((( (((( ((((((( (( ((((((( (((( (((( (((((((((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((((( ( (( ((((((( (((( (((( ((((((((((( ((((((((((( ((((   (((( ((((((((( ((((( (((( ((((((((((( ) . وتيسيرًا للفهم وحسن التطبيق وضع الإمام البنا مناهج ثلاثة : 
    أولاً : منهج العقيدة : لا إفراط فيه ولا تفريط يستقي من معين السلف الصالح ويبني رجالاً تغرس في نفوسهم مشاعر ثلاثة : 

    1 – الشعور بعظمة هذه الرسالة . 

    2 – الاعتزاز بالانتساب إليها . 

    3 – الثقة في نصر الله لها . 
    ثانيًا : منهج العبادة : يقوم علي صحة الاعتقاد ، وصدق الأتباع ، ويمتاز بالشمول والعموم والسمو ، والكمال ، والدوام ، ولا يفرق بين العقيدة والشريعة ، ولا الصلاة والجهاد ، مستمد هذا المعني من قوله تعالي : ((((( (((( ((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( (( ((((( (((((((((((((( (((((   (( ((((((( ((((( ( ((((((((((( (((((((( ..) وبذلك يتحقق الشمول والعموم في قوله تعالي : ((((( ((((((((((( (((((((( (((((( ((((((( (((( (((((((((( (((((((( ) والشمول في قوله تعالي : ( ((( ((((((((( ((( ((((((((((( ((( (((((( ) فضلاً عن دوام يحقق قوله تعالي : (((((( (((((((( (((((( ((((((((((( (((((( ((((( (((((((( (((((( (((((( ((( (((((((((( (((( (((((((((((((( ) . 
    ثالثاً : منهج الحركة : يهتم بالداعي نفسه من حيث صفاته الأخلاقية والسلوكية ليكون قدوة لغيره ، ومثالاً لدعوته ، وأنموذجًا لفكرته يتحرك بها بالحال لا بالمقال فحسب ، ينطبق سلوكه علي ما يدعو إليه ، فضلاً عن انضباط حركته ، مطيع لقيادته مخلص لدعوته متفاعل مع فكرته ، محب لإخوانه ، فلا يتعسف الخطي رغبة في جني الثمرة قبل نضجها ، ولا يتقدم عن الصف ، ولا يتأخر عنه فيلتزم التوجيه في كل حركة يتحركها ، ويطيع كل أمر يكلف به . 

  الانفتاح علي المجتمع سلميًا : 
    لم يكن فكر الإمام البنا فكرًا نظريًا مجردًا ، بل كان نموذجًا حيًا متحركًا ، وكان هو مثال الداعي المربي الزاهد ، والسياسي الذي جاء بمشروع إسلامي للنهضة الشاملة وعاش عصره ، وكان يمتلك رؤية مستقبلية ثاقبة ، جعلت معالجته لقضايا الأمة معالجة واقعية ، لا تزال تجد صداها في الواقع الحاضر لأنها مرتبطة بالمشروع الإسلامي للنهضة الشاملة التي تحمل أعباءه ومسئولياته الحركة الإسلامية بجميع فضائلها ومدارسها المتنوعة . 
    والجدير بالذكر أن منهجية الإمام البنا تعتمد الانفتاح علي المجتمع بانطلاق لا انغلاق فيه ، وهي أيضًا تعتمد التدرج في الخطوات ولا تلجأ إلي القفز فوق الاعتبارات الواقعية ، والسنن الكونية ، والأصول الشرعية . فهي لا تعتمد أسلوب الانقلاب العسكري للوصول إلي الحكم ، والذي يلجأ إلي فرض المشروع الإسلامي بقوة الحديد والنار ، وعادة ما يستدرج الساحة الإسلامية إلي فتن عمياء ، ويتسبب في مفاسد كثيرة وكبيرة وخطيرة ، ذلك لأن المهم ليس هو الاستيلاء علي السلطة ، فلقد رفضها رسول الله صلي الله عليه وسلم حين عُرضت عليه في مكة حتى كوّن القاعدة الصلبة التي آمنت بهذه الدعوة ، لأن الأمر أمر إقامة الدين وليس الاستيلاء علي السلطة ، ولكن الغاية الكبرى هي إقامة الدين ((((((( ((((( ((((( ((((((((( ((( (((((( ((((( (((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((( ((((( ((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((( ( (((( (((((((((( ((((((((( (((( ((((((((((((( ((((( ) . 
    كما أن هذا المنهج لا يعتمد أسلوب الثورة الشعبية التي تجر إلي حروب أهلية ، وصراعات داخلية من شأنها إجهاض المشروع الإسلامي وتشويه صورته المشرقة ، فضلاً عن أنها لا تكتفي بالوعظ والإرشاد دونما تفكير للوصول إلي حكم إسلامي يحكم بشريعة الله ( إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن ) لذلك كانت منهجية الإمام الشهيد حسن البنا تعتمد القاعدة الربانية في التغيير ، والتي تحقق البعد الحقيقي ، والمضمون الجوهري لرسالة الإسلام والمبنية علي قوله تعالي : ( إن الله لا يغير ما بقومًا حتى يغيروا ما بأنفسهم ) وفي ضوء هذه القاعدة حرص الإمام البنا علي إنضاج الخطوات وعدم الاستعجال وتعسف المراحل بدعوى الوصول إلي السلطة ، وذريعة امتلاك القرار ، فهو يعتبر أن من قطف ثمرة قبل أوانها عوقب بحرمانها ، وأن السلطة وسيلة لإقامة شرع الله ، وليست غاية بذاتها ، أو بديلاً عن شرع الله ، وأن امتلاك السلطة قبل امتلاك القدرة علي أسلمتها أو تسخيرها في أسلمة الواقع ، والخروج به من مشكلاته المختلفة من شأنه إجهاض المشروع الإسلامي والإساءة إلي الإسلام وتشويه صورته والحكم عليه بالفشل . 
    والحقيقة أن كل محاولات الاستعجال ومشاريع القفز أجهضت أو أفرغت من محتواها ولم تحقق الجدوى المطلوبة ، فضلاً عن المفاسد بل الكوارث التي سببتها . إن هذا المنهج الاستعجالي العنفي للاستيلاء علي السلطة لا يمت إلي الإسلام بصلة ، ولقد كان ذلك واضحًا حين رفض رسول الله صلي الله عليه وسلم عرض المشركين عليه بالسيادة والملك لأنه بذلك – في تلك اللحظة – لم يكن يستطيع – والله أعلم – أن يقوم بتغييره الحضاري المنشود ، لأن السلطة لا تنشئ ذلك فهي قد تحمي الحضارة ولكن لا تنشئها ، لقد كان عليه يوم ذلك أن يرسخ التصور الإسلامي الذي يقدر أن يصبغ كل المعطيات الثقافية والمادية بصبغة خاصة وأن يبدأ مع أصحابه بطرح هذه المعطيات ، ثم كان ذلك أوضح ما يكون حين بني دولة المدينة علي تلك الأسس الحضارية ، حتى أصبح واضحًا لدي الناس يومذاك الاختلاف الكبير بين دولة وقبائل شبه الجزيرة العربية في كل شيء ؛ في الرؤى والتصورات ، في المشاعر والأحاسيس ، في القيم والتقاليد ، في الأخلاق والعلاقات ، في السياسة والإدارة ، في الاقتصاد ، بل وفي الفنون ، بل وجميع مناحي الحياة . " والأهم هنا هو أن ذلك المشروع الحضاري الإسلامي كان هو نفسه وسيلة الدعوة التي بها انتشرت وتمكنت في المدينة بتأثير معطيات المسلمين الحضارية المتميزة يومذاك ، أقيمت الدولة الأولي للإسلام والنواة الأولي لحضارته دون أن يخرج سيف من غمد ودون أن يراق دم لرجل واحد ودون انقلاب عسكري " . إنه منهج يقوم أساسًا علي التربية الربانية المتأنية . فما هو محور هذه التربية . 
  العمل تربية : 
    إن المحور الذي يدور حوله منهج التربية الإسلامية هو إخراج الإنسان المسلم المصلح الذي يعمل عملاً صالحًا ويتقنه ، ولأن العمل الصالح المتقن هو علة الخلق ، ومادة الابتلاء والاختبار في الدنيا ، ومقياس النجاة في الآخرة : (((((((( (((((( (((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((( (((((((( (((((((( (((((( ( (((((( ((((((((((( ((((((((((( ) والعمل الصالح هو الترجمة العملية ، والتطبيق الأكمل للعلاقات التي حددها منهج التربية الإسلامية بين الإنسان والخالق ، والكون والحياة ، والإنسان والآخرة ، وهذا العمل له إحدى صفتين : إما الصلاح ، أو صفة السوء فهو " إما يوصف بأنه عمل صالح أو عمل سيء " . ولقد قام القرآن نماذج وأمثلة للعمل الصالح منها العمل الاقتصادي ، والعمل السياسي ، والعمل الصناعي والمهني ، والعمل القضائي ، والعمل الاجتماعي ، والعمل العلمي والثقافي ، والعمل الزراعي ، والعمل الفكري والتربوي ، وجميع نشاطات الحياة التي بها يعمر الكون بهذا المنهج ، ويمتاز هذا العمل بتكامله ، ولا يقتصر علي جلب الخير النافع ، وإنما يتعداه إلي محاربة الشر الضار ، وهو عمل أخلاقي ناجح في المقام الأول ، وهذا العمل يعود بالنفع العميم علي الفرد والمجتمع ، بل والإنسانية جمعاء . 
  الحاجة إلي القدرة والإرادة : 
    وتطلق التربية الإسلامية اسم العمل علي كل حركة مقرونة بهدف " إنهما الأعمال بالنيات .. " فكل حركة دون هدف لا تسمي عملاً ، فالعمل إذن هو قدرة ، وإرادة ، فإذا وُجدت القدرة ، ووُجدت إلي جانبها الإرادة يتولد العمل ، والقدرة هي تسخير طاقات المخلوقات المحسوسة في الكون طبقًا للقوانين التي تنظم وجودها ، ولما تمليه حاجات الإنسان في البقاء وفي الرقي . وأما الإرادة فهي توجه رغبات الفرد نحو هدف معين ، وتكون سليمة حين تتوجه رغبات الفرد نحو حاجاته الأساسية والعليا بالقدر والأسلوب اللذين يجلبان له النفع ، ويدفعان عنه الضرر في حياته ومصيره .  
    والتربية الإسلامية تطلق علي نماذج الحاجات للإنسان ما ينفعه ، والدافعة عنه ما يضره في حياته وآخرته اسم " المثل الأعلى " ، ولذلك فإن الإرادة هي ثمرة التزاوج بين القدرات العقلية ، والمثل الأعلى التي تتضمن نماذج الحاجات التي تجلب للإنسان النفع ، وتدفع عنه الضرر ، وتأخذ بيده في مدارج البقاء والرقي . فالعمل الصالح – إذن – والذي هو سمة الفرد الصالح ، هو ثمرة عدد معين من العمليات التربوية التي تتكامل حسب نسق معين وتنضج بالتربية والإعداد المناسبين . ولذلك كان الوعظ بمفرده لا يكفي في العملية التربوية ، ولكن لابد معه من تنمية القدرات العقلية والوصول بها إلي درجة النضج ، ثم المثل الأعلى ، ثم الخبرات الدينية والاجتماعية والكونية ، حتى تنشأ في الفرد الإرادة العازمة والقدرة التسخيرية ، واللتان تؤديان إلي العمل الصالح الذي يتكامل بتضافر جهود الأفراد داخل الجماعة ، حتى يتم التغيير المطلوب طبقًا لمنهج القرآن . 
    والإمام البنا – رضي الله عنه – كان يري وجوب هذا التغيير الإسلامي ، فكان يخطط له ، ويدعو له ، ولكنه كان يري أن عملية التغيير لابد أن تمر أولاً بمرحلة يتحقق فيها تربية للأفراد ليتكون منهم جيل مسلم ، قادر علي تحمل تبعات التغيير من قبل ومن بعد – كما بينا من قبل - . وكان يؤكد دائمًا أهمية النوع في عملية التصدي للباطل ، ويشترط فيمن يرشح لهذه المهمة صفات محددة لا تساهل فيها ولا مناص منها . ولقد بدا ذلك جلبًا ، من خلال تصويره لهذه الطليعة النوعية حيث يقول مخاطبًا الجيل الأول من أبناء الحركة : (إنكم روح جديد يسري في قلب هذه الأمة فيحييه بالقرآن ،ونور جديد يشرق فيبدد ظلام المادة بمعرفة الله ، وصوت داوٍ يعلو مرددًا دعوة الرسول صلي الله عليه وسلم) . 
  ويشترط للقيام بعملية التغيير شروطًا محددة وواضحة تتمثل في : 
    قيام كيان يتحرك بفكر صحيح ، وإيمان عميق ، وخلق قويم ، وبدن سليم ، فيقول : " وفي الوقت الذي يكون منكم ثلاثمائة كتيبة ، قد أعدّت كل كتيبة نفسها : روحيًا بالإيمان والعقيدة ، وفكريًا بالعمل والثقافة ، وجسميًا بالتدريب والرياضة ، في هذا الوقت طالبوني بأن أخوض بكم لجاج البحر ، وأقتحم بكم عنان السماء وأغزو بكم كل جبار عنيد ، فإني فاعل إن شاء الله " . وهذا ليس بالطريق السهل أو الميسور ، إذ تكتنفه الصعاب علي كل صعيد ، وقد تدخله الظروف المختلفة في دوامة أو في بلاء شديد ، ولا يصبر عليه إلا ذو حظ عظيم . ومن مميزات هذا المنهج أنه ثابت المنحي ، وئيد الخطي ، لا تستثيره الأحداث العابرة ولا تخرج به عن مرسوماته العواطف الثائرة ، ولا ينفع معه أصحاب العواطف المتأججة والنفوس المتحمسة المتعجلة ؛ ولذلك فإن الإمام البنا يقول : " أيها الإخوة ، وبخاصة المتحمسون المتعجلون منكم ، اسمعوها مني كلمة عالية مدوية ، من فوق هذا المنبر في مؤتمركم هذا الجامع ، إن طريقكم هذا مرسومة خطواته ، موضوعة حدوده ، ولست مخالفًا هذه الحدود التي اقتنعت بها كل الاقتناع بأنها أسلم طريق للوصول . أجل قد تكون طريقًا طويلة ،  ولكن ليس هناك غيرها ، إنما تظهر الرجولة بالصبر والمثابرة ، والجد والعمل الدائب ، فمن أراد منكم أن يستعجل ثمرة قبل نضجها أو يقطف زهرة قبل أوانها ، فلست معه في ذلك بحال ، وخير له أن ينصرف عن هذه الدعوة إلي غيرها من الدعوات ، ومن صبر معي حتى تثمر البذرة ، وتنبت الشجرة ، وتصلح الثمرة ، ويحين القطاف ، فأجره علي الله ، ولن يفوتنا وإياه أجر المحسنين : إما النصر والسيادة وإما الشهادة والسعادة " . 

    إن عملية التغيير يجب أن تكون ضمن منهج تربوي متكامل ، وفي نطاق خطة تتحقق فيها تربية الأفراد شاملة تصل إلي الأهداف المنشودة والآمال المعقودة ، وسط قاعدة جماهيرية ، آمنت بالفكرة إيمانًا يدفعها إلي التضحية من أجل تحقيقها والتفاعل معها لتصبح سدًا منيعًا في وجه أعداء الإسلام . لذلك فإنه " من أخطر ما يؤثر علي كمال العملية التربوية هو اعتبار العزلة في المجتمع أدعي إلي نجاح العملية التربوية ، واستكمال الخصائص الربانية . والحقيقة أنهم في كل ذلك واهمون ، وأنهم لسنة نبيهم صلي الله عليه وسلم جاهلون " . ذلك لأن المستثنين من الخسران ثم الجماعة التي اكتملت فيها التربية والعلمية والعملية والتي أشارت إليها سورة العصر : ((((((((((((( ((( (((( (((((((((( ((((( (((((( (((   (((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( ) . 
  العمل علم وتخطيط : 
    إننا في حاجة إلي أن نربي أجيالاً قادرة علي التغيير ، بدخولها ميدان العمل ليتجلي للناس في صورة هذه الأجيال بمواقفها الواضحة ، وخطتها الهادفة ، وقدرتها في السلوك معني الحياة الإسلامية بالنسبة لمستقبل الأمة ، بل مستقبل كل فرد فيها . إن العمل الميداني إن لم يدخل في خطة محكمة ، لها وجهة مدروسة ، وغاية معروفة ، وأهداف ومهام ، لن تتحقق الغاية الكبرى التي خُلق من أجلها المسلم ألا وهي تحقيق العبودية لله رب العالمين بمعناها الشامل ، لأن كل عمل مستمر هادف يحول كل شعبة من شُعب الإيمان سلوكًا ظاهرًا في الفرد والجماعة ، تكون نموذجًا مصغرًا لحياة الأمة تحت ظل الإسلام . ويحتاج هذا الأمر علمًا واسعًا ، وفقهًا دقيقًا ، لأن الخطأ في العلم خطير علي نتائج العمل ، والعمل بلا علم تخبط وجنون ، والعمل في الغموض اضطراب لا يسير إلي غاية صالحة ، يقول معاذ – رضي الله عنه - : " العلم أمام العمل ، والعمل تابعه " . 
    ويقول عمر بن عبد العزيز – رضي الله عنه - : " العامل علي غير علم يفسد أكثر مما يصلح " . أما الإمام الحسن البصري فيقول : " العامل علي غير علم كالسائر علي غير طريق ، والعامل علي غير علم كالسائر علي غير طريق ، والعامل علي غير علم يفسد أكثر مما يصلح ، فاطلبوا العلم طلبًا لا يضر بالعبادة ، واطلبوا العبادة طلبًا لا يضر بالعلم ، فإن قومًا طلبوا العلم ما دلهم علي ما فعلوا ، فالعلم يترتب عليه الإيمان ، والتفقه في الدين درجة من عمق الدراية ( (((((((( (((((( ((( ((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((((((((( ((( ((((((((( ) . فمن الضروري علي الأقل معرفة ما أمرنا الله به ، ومعرفة كيف أنجز رسول الله صلي الله عليه وسلم وصحبه الكرام ما أمروا به ، ومعرفة طبيعة زماننا ومكاننا ، وتكتلات أعدائنا ، وأسلحتهم وأحلافهم وتحركاتهم ، ومعرفة ما لدينا من قوة الرجال وقوة الوسائل ، ومعرفة الفرص المتاحة لنا . إنها المعرفة الدقيقة التي يتبعها العمل الهادف المتواصل . إن محمدًا صلي الله عليه وسلم ما كانوا رجال تأمل فحسب ، بل كانوا مع ذلك رجال عمل صالح ، في عشر سنوات غزا رسول الله صلي الله عليه وسلم بضعًا وعشرين غزوة ،  وبعث من السرايا ما يبلغ مع غزواته الأربعين أو الخمسين – علي خلاف . عمل دائب ، وجهاد مستمر ، يرحل أكثر مما يستقر ، ويبذل أكثر مما يغنم حتى حقق المهام العظام بإيمان وعمل وتخطيط دقيق . ولقد التزم بذلك كله الإمام البنا التزامًا كله إتباع يقول : 

    ( أيها الإخوان ، أنت لستم جمعية خيرية ، ولا حزبًا سياسيًا ، ولا هيئة موضعية الأغراض ، محدودة المقاصد ، ولكنكم روح جديد يسري في قلب هذه الأمة يحييه بالقرآن ، ونور جديد يشرق فيبدد ظلام المادة بمعرفة الله ، وصوت داوٍ يعلو مرددًا دعوة رسول الله صلي الله عليه وسلم . ومن الحق الذي لا غلو فيه : أن تشعروا أنكم تحملون هذا العبء بعد أن تخلي عنه الناس . إذا قيل لكم : إلام تدعون ؟ فقولوا : ندعو إلي الإسلام الذي جاء به محمد صلي الله عليه وسلم ، والحكومة جزء منه ، والحرية فريضة من فرائضه . فإن قيل لكم :أنتم دعاة ثورة ، فقولوا : نحن دعاة حق وسلام ، نعتقده ، ونعتز به ، فإن ثرتم علينا ، ووقفتم في طريق دعوتنا ، فقد أذن الله أن ندفع عن أنفسنا وكنتم الثائرين الظالمين . وإذا قيل لكم : إنكم تستعينون بالأشخاص والهيئات ، فقولوا آمنا بالله وحده ، وكفرنا بما كنتم به مشركون فإن لجوا في عدوانهم فقولوا : (((((((( (((((((((( (( ((((((((( (((((((((((((( ) . 
  يقول فضيلة الدكتور القرضاوى : 
    " لقد تميزت دعوة الإخوان بإسلامياتها الواضحة : إسلامية المصدر ، إسلامية المنطلق ، إسلامية الغاية ، إسلامية الوسيلة ، فقد تميزت بأمر آخر ، وهو أنها لم تكن مجرد جماعة وعظية تلهب مشاعر الجماهير بالخطب البليغة ، ولا محض جمعية خيرية ، تعمل في خدمة المجتمع ، وإشاعة البر ، ونقع الفقراء والضعفاء فيه ، وإن كان الوعظ والإرشاد من وسائلها ، وفعل الخير جزءًا من أعمالها . ولكن أراد مؤسسها رحمه الله أن تكون (حركة إسلامية) إيجابية فاعلة ، محركة للأمة ، ومعبرة عن الإسلام كل الإسلام ، بعد أن جعله الناس خليطًا وقطعوه إلي قطع وأجزاء ، ولم ينظروا إليه نظرة كلية ، ولم يربوا الأمة علي الالتزام به ، والدعوة إليه والجهاد في سبيله " . 
    كان هذا المعني واضحًا في عقل وفكر ووجدان الأستاذ البنا منذ قام بدعوته ، كما يبدو من مقالاته ورسائله الأولي ، وعبر عنه في أكثر من موضع بعبارات مشرقة . ومن هذه العبارات ، ما قاله في رسالة (الإخوان تحت راية القرآن) تحت عنوان (طبيعة فكربتنا) يقول : 

    أيها الإخوان المسلمون .. 

    بل أيها الناس أجمعون .. 

    لسنا حزبًا سياسيًا ، وإن كانت السياسة علي قواعد الإسلام من صميم فكرتنا .. ولسنا جمعية خيرية إصلاحية ، وإن كان عمل الخير والصلاح من أعظم مقاصدنا .. ولسنا فرقًا رياضية ، وإن كانت الرياضة البدنية والروحية من أهم وسائلنا . لسنا شيئًا من هذه التشكيلات ، فإنها جميعًا تبررها غاية موضعية محددة لمدة معدودة ، وقد لا يوحي بتأليفها إلا مجرد الرغبة في تأليف هيئة ، والتحلي بالألقاب الإدارية فيها . ولكننا أيها الناس : فكرة وعقيدة ، ونظام ومنهاج ، لا يحدده موضع ولا يقيده جيش ،ولا يقف دونه حاجز جغرافي ، ولا ينتهي بأمر حتى يرث الله الأرض ومن عليها ، ذلك لأنه نظام رب العالمين ، ومنهاج رسوله الأمين . نحن – أيها الناس – أصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم وحملة رايته من بعده ، ورافعوا لوائه كما رفعوه ، وناشرو لوائه كما نشروه ، وحافظوا قرآنه كما حفظوه ، والمبشرون بدعوته كما بشروا ، ورحمة الله للعالمين : ((((((((((((((( ((((((((( (((((( ((((( ) . 
    وهكذا كان الإمام البنا – رحمه الله – حريصًا علي ألا تكون دعوته أو جماعته مجرد تشكيلات إدارية رياضية أو كشفية أو خيرية ، بل حركة إسلامية إيجابية احمل في القرن الرابع عشر الهجري روح الصحابة في القرن الأول "  . يقول الإمام البنا : إن منهاج الإخوان المسلمين محدد المراحل ، واضح الخطوات ، فنحن نعلم تمامًا ماذا نريد ، ونعرف الوسيلة إلي تحقيق هذه الإرادة . 
    1 – نريد أولاً : الرجل المسلم في تفكيره وعقيدته ، وفي خلقه وعاطفته ، وفي عمله وتصرفه . فهذا تكويننا الفردي . 

    2 – ونريد بعد ذلك : البيت المسلم في تفكيره وعقيدته ، وفي خلقه وعاطفته ، وفي عمله وتصرفه. ونحن لهذا نعني بالمرأة عنايتنا بالرجل ، ونعني بالطفولة عنايتنا بالشباب . وهذا تكويننا الأسري . 
    3 – ونريد بعد ذلك : الشعب المسلم في ذلك كله أيضًا ، ونحن لهذا نعمل علي أن تصل دعوتنا إلي كل بيت ، وأن يُسمع صوتنا في كل مكان ، وأن تنتشر فكرتنا وتتغلغل في القرى والنجوع والمدن والحواضر والأمصار ، لا نألوا في ذلك جهدًا ، ولا نترك وسيلة . 

    4 – ونريد بعهد ذلك : الحكومة المسلمة ، التي تقود هذا الشعب إلي المسجد ، وتحمل به الناس علي هدي الإسلام من بعد كما حملتهم علي ذلك بصاحبي رسول الله صلي الله عليه وسلم أبي بكر وعمر من قبل . ونحن لهذا لا نعترف بأي نظام حكومي لا يرتكز علي أساس الإسلام ولا يستمد منه ، ولا نعترف بهذه الأحزاب السياسية ، ولا بهذه الأشكال التقليدية ، التي أرغمنا أهل الكفر وأعداء الإسلام علي الحكم بها ، والعمل عليها ، وسنعمل علي إحياء نظام الحكم الإسلامي بكل مظاهره ، وتكوين الحكومة الإسلامية علي أساس هذا النظام . 
    5 – ونريد بعد ذلك : أن نضم إلينا كل جزء من وطننا الإسلامي الذي فرقته السياسة الغربية ، وأضاعت وحدته المطامع الأوروبية . ونحن لهذا لا نعترف بهذه التقسيمات السياسية ، ولا نسلّم بهذه الاتفاقات الدولية ، التي تجعل من الوطن الإسلامي دويلات ضعيفة ممزقة ، يسهل علي الغاصبين ابتلاعها ، ولا نسكت علي هضم حرية هذه الشعوب واستبداد غيرها بها ، وكل شبر أرض فيه مسلم يقول : لا إله إلا الله ، هو من وطننا الكبير الذي نسعى لتحريره وإنقاذه وخلاصه ، وضم أجزائه بعضها إلي بعض . 
    ولا يتحقق ذلك إلا بوجود دولة أنموذج نقام في أي قطر إسلامي تصطبغ بصبغة الإسلام عقيدة وشعيرة وأخلاقًا ، لتقدم المثل في التطبيق الشامل وتمثل قوة تحمي الحق وأهله ، وتحقق مقصدي الإسلام وهما : 

  المقصد الأول : إقامة أمة صالحة ، ولا تصلح الأمة إلا إذا توافرت فيها شروط : 

    1 – أن يكون لها رسالة من مبادئ عليا ، تحملها علي اتجاهات عليا ، فالأمة التي تعيش بغير رسالة ولا هم لها إلا رغيف العيش .. تبقي ببقائه وتفني بفنائه ، ولكن الأمة التي تجد أمامها رسالة سامية ، ومثلاً عليا فهي تجاهد في سبيل تلك المثل العليا ، وتتجه إلي الكفاح كلما بقيت تلك الرسالة التي تعيش لها . 

    2 – أن تكون أمة موحدة متحابة فالمولي عز وجل يقول : ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ) ويقول : ( إنما المؤمنون إخوة ) . وصدق رسول الله صلي الله عليه وسلم القائل : " المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضًا " ويقول : " وكونوا عباد الله إخوانًا " . 
    3 – أن تكون أمة مضحية فادية مستعدة لبذل الدماء في سبيل الله : ((((( (((( (((((((((( (((( ((((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( (((((( (((((( (((((((((( ( (((((((((((( ((( ((((((( (((( ((((((((((((( ((((((((((((( ( ((((((( (((((((( ((((( ((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((((( ) ، علي أن الأمة التي وطنت نفسها علي ذلك لا يفوتها شيء بل يحفظها الله تعالي ويحقق لها رسالتها علي أرض الواقع بهذه التضحية ذلك لأن الإسلام إنما جاء ليخلق أمة مؤمنة متجمعة متحابة مضحية بدمها ومالها ونفسها في سبيل الله . 
  المقصد الثاني : أن يكون علي رأس هذه الأمة حكومة صالحة إسلامية خادمة للشعب ، لا حكومة طغيان واستبداد . 

    يقول رسول الله صلي الله عليه وسلم : " لكل أمة أمين ، وأمين هذه الأمة هو أبو عبيدة بن الجراح " ، ورضوان الله علي من قال : " لو عثرت بلغة في العراق لسئل عنها عمر لِمَ لم تمهد لها الطريق " . صنف من الحكام تخرج في مدرسة رسول الله صلي الله عليه وسلم أقاموا العدل وأحقوا الحق وأبطلوا الباطل ونشروا دين الله علي الأرض ، وأقاموا مجتمعًا فضلاً كما يريده الإسلام الذي دعا الناس جميعًا أن يكونوا علي مبدأ واحد وأصل واحد ومشروع واحد 
    هذا هو المنهج الذي استمد منه الإمام البنا فهمه وتطبيقه وحركته وتصوره ، إنه إتباع لا ابتداع فيه والتزام لا انحراف عنه ، ولا شأن لنا بالأعشى الذي لا يفرق بين بياض النهار وسواد الليل فأولي به أن يعالج عينيه لا أن ينكر ضوء الشمس ويهاجم المنهج السديد والفهم السليم . والسبيل للوصول إلي تحقيق هذه الرؤيا هي مواصلة نفس الطريق واستمساك به لتصبح واقعًا مشهودًا يراها الناس حقيقة ملموسة لأن دعوة الإسلام لا تموت والحق ولود وإن القلب الذي تذوق حلاوة الإيمان واطمأن إليها لا يعتدر صاحبه عن مواصلة الطريق مهما بدت العقبات أو قل فيه السالكون حتى يتحقق وعد الله الحق بإقامة هذا المشروع الإسلامي ولم يخلف الله وعده طالما أن هناك رجالاً صدقوا ما عهدوا الله عليه والتزموا بالمنهج وراعوا قواعده الحاكمة في كل خطوات التغيير – فما هو مفهوم التغيير عندنا ؟ . 
الباب الثـاني 

مفهـوم التغيير ومعنـاه 

  مفهوم التغيير ومعناه : 
    هو بذل الجهد البشري عبر عملية طويلة ومتدرجة يتم خلالها صياغة مجتمع متكامل – كيان أمة – يبدأ بالفرد ثم الأسرة ثم المجتمع لأن التغيير عندنا ليس فوقيًا ، إنما هو انطلاق من عقيدة التوحيد الجامعة التي رسمت الخطوط الأساسية والأطر العامة التي يُهتدي بها في عملية تأسيس البناء ، واضعة مبادئ النظم وقواعدها ، ومحددة مجالات الممارسة لتكون الدولة نتاجًا ومحصلة طبيعية لهذا المجتمع العقيدي ، وبذلك يصبح الإسلام منهج حياة . ويصبح التغيير ضرورة اجتماعية وفريضة شرعية لأن معناه تغيير الإنسان من حال إلي حال .. تغيير وجهته وأفكاره ومشاعره وأهدافه وطرائقه ، تغييرًا ينفذ إلي الروح والجوهر ولا يقف عند الشكل والمظهر " ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب " . 
    هذا التغيير النفسي لا يتم إلا بوسيلة واحدة هي الإيمان الذي صنع من قبائل العرب المتفرقة الممزقة خير أمة أخرجت للناس ، وبعثهم في أنحاء الأرض ينشرون الحق ، ويدعون إلي الخير ويخرجون الناس من عبادة الخلق إلي عبادة الخالق . وبهذا التغيير النفسي والإيماني يتحدد عند المسلم الثوابت التي لا يمكن الاقتراب منها ولا التفكير في تغييرها لأنها بمثابة العقائد التي لا اجتهاد فيها ، فضلاً عن الأمور المتغيرة والمجتهد فيها والتي تحتاج إلي تجديد من آن لآخر كنوع من الابتكار والإبداع . 

  التغيير والتجديد يكون من المتغيرات : 
    القرآن الكريم بيّن لنا الثابت الذي لا خلاف فيه ، فلم يختلف العلماء مثلا في الأصول ولا في مسائل الإيمان ، وكل ما يمس أصول الاعتقاد ، وكذلك وجوب العمل بما أنزل الله ووجوب العمل بالحديث الصحيح ، وأمهات الأخلاق ، وأمهات الرذائل أو بمعني آخر النصوص القطعية في ثبوتها وفي دلالتها من الكتاب والسنة المتواترة سواء أكانت الأحكام الدالة عليها معلومة من الدين بالضرورة أم كانت مما خفي علي بعض الناس كأنصبة المواريث مثلاً ، أم كانت من المقدرات الشرعية التي لا مجال للرأي فيها وثبتت بالسنة المتواترة ، هذا بالإضافة إلي الإجماع الصريح المنقول إلينا بالتواتر لا يجوز الاجتهاد معه ، بل ويكفر جاحد الحكم الثابت لهذا الإجماع القطعي إذا كان معلومًا بالضرورة ، هذا كله لا يختلف فيه مسلم فضلا عن جماعة من الجماعات لأنه من ثوابت الإسلام ، ولأنه بمنزلة العقائد ، فهو واجب الإتباع عينًا علي كل إنسان ، فمن أنكره يكون خارجًا عن الملة – بالضوابط والقواعد الشرعية المرعية – ولذلك فهو لا تجديد فيه ولا تغيير . بخلاف المتغير الذي يحتمل الاجتهاد فإن من أنكر فيه فهمًا معينًا تحتمله الآية كما تحتمل غيره لا يكون كذلك ، إلا أن الجماعة إذا اختارت وجهًا منه لضبط حركتها صار ملزمًا لأفرادها . 
    أما غيرهم فكل مجتهد من غيرهم يتبع ما ترجح عنده ، والاختلاف في هذه الحالة ليس فيه ضرر ولا مفسدة بل هو توسعة علي الأمة في مجال الاختيار وفسحة أمامهم في طريق العمل ، يأخذون من هذه الأحكام ما يحقق مصالحهم ويتفق مع ما تتطلبه حياتهم ويرفع عنهم الحرج والضيق ، بل كان هذا الاختلاف نفسه مصدر ثروة تشريعية عظيمة ، وتراث فقهي رائع يستوعب حاجات الناس في ظلال شريعة الإسلام الخالدة وقامت عليه حضارته التي امتازت عن غيرها من الحضارات . يقول ابن تيمية : إن ما فيه خلاف – وهو المتغير – إن كان الحكم المخالف يخالف سنة أو إجماعًا وجب الإنكار عليه ، وكذلك يجب الابتكار علي العامل بهذا الحكم ، وإن كانت المسألة ليس فيها سنة ولا إجماع وللاجتهاد فيه مذاهب فإنه لا ينكر علي المخالف لرأي المنكر ومذهبه ، سواء كان المخالف مجتهدًا أو مقلدًا ، ولذلك قالوا : من لم يعرف اختلاف الفقهاء لم يشم رائحة الفقه . ويمكن إيجاز الثوابت التي لا اجتهاد فيها ولا تجديد ولا تغيير في الآتي : 
  الثوابت وهي كل ما يتصل بـ : 
    أولاً : التصورات : التي تتصل بأسس الدعوة وخصائصها الثابتة والتي منها : 
    1 – ربانية المصدر .                               3 – عمومية الرسالة . 

    2 – شمولية المنهج .                                4 – عالمية الدعوة . 
    5 – أخلاقية الوسيلة والغاية إلخ . 

    ثانيًا : الأهداف الأساسية والتي منها : 

    1 – إصلاح النفس أولاً وقبل كل شيء ابتداءً وانتهاءً . 
    2 – تكوين البيت المسلم علي أسس حددها القرآن وبينتها سنة رسول الله صلي الله عليه وسلم . 
    3 – إرشاد المجتمع وتعليمه وفقًا لقواعد الدعوة وأصولها ((((((((((( (((((((( ((((((() . 
    4 – دعوة الحكومة لتطبيق شرع الله بالوسائل الحكيمة والمشروعة دون عنف ولا صد ، ولا خروج علي الشرعية يؤدي إلي ضرر بالغ بالمجتمع يأباه الإسلام بقواعده وآدابه . 

    5 – الدعوة إلي الوحدة الإسلامية التي يتحقق بها قيام خير أمة أخرجت للناس . 

    ثالثًا : المنهاج الحاكم كضابط : 

    ويتحقق ذلك بمنهاج ثابت وهو السبيل يبدأ : 
    1 – دعوة بقواعدها التي تضبطها الحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن ، لا إكراه فيها ولا عنف شعارها : ((( ((((((((( ((( ((((((((()  . 
    2 – تربية إسلامية بأسسها وأصولها مستمدة من القرآن وسنة رسولنا صلي الله عليه وسلم وعمل السلف الصالح المبني علي الأصول الفقهية شعارها : (اعرف ربك ، وأصلح نفسك ، وادع غيرك ، وأقم دولة الإسلام في قلبك تقم علي أرضك) . 

    3 – من هذه اللبنات التي تُربي تنشأ الأسرة الصالحة ، فالجماعة العاملة ، فالحكومة المسلمة حتى يتحقق الغرض المنشود بإذن الله بتدرج حميد وأصول وقواعد محكمة . 
  أما المتغيرات وهي بمثابة الوسائل : 
    فهي التي نجتهد فيها لبضع ما ذكرناه سابقًا موضع التنفيذ ذلك لأن هذه الثوابت وهي حاكمة لابد لها من وسائل محكومة تضبطها الثوابت ولا تخرج عليها ، وهذه الوسائل وهي من المتغيرات – كما ذكرنا – تزيد وقد تنقص عما كانت عليه في زمن من الأزمان أو مكان من الأمكنة فلا مانع من أن نضيف إليها جديدًا ابتكارًا وإبداعًا ونهملها ونتركها بالكلية إن تعارضت إن تعارضت والظروف والأحوال وهذه من الحكمة . وعلي سبيل المثال فإن الحكم بما أنزل الله ثابت لا يتغير ولا يتجدد ولكن كيفية تحقيقه تتعدد فيها الوسائل وتتغير فيها الأشكال ، وكذلك نظام الشورى فهو من ثوابتنا ولكن كيف تطبقه وننفذه هناك ووسائل متعددة لتحقيق هذا النظام ، وهكذا كل ما يتصل بمناحي الحياة وأنشطتها قابل للتجديد والتغيير والابتكار طالما يعود بالنفع علي الناس . 
  خطوات تسبق التغيير : 
    إن المجتمع الذي تحكمه أنظمة وقوانين فاسدة ، ويربي أفراده وفق مناهج فاسدة وتقوم وسائله علي قواعد فاسدة ، لا يمكن أن تنفع معه جرعة من جرعات العلاج الإسلامي ، بل لابد له من أخذ العلاج كاملاً ، إنه بحاجة إلي عملية تطبيب تتناول أفكاره ومعتقداته لينشأ المجتمع السليم علي أفراد سليمي التصور والاعتقاد كما تقوم الأسرة علي التكوين الصحيح الذي انطلق من هذا الاعتقاد والتصور ، لذا كان لابد أن يقوم المجتمع عليها وينطلق منها . وهنا يجب التحقق من أمور من الضروري أن تسبق قيام الدولة التي تنشدها والتي تحقق حضارة الإسلام من هذه الأمور : 
    1 – أن تتوافر قناعة لدي كل من تدعوه ليصبح للدعوة قاعدة ورأي عام . 
    2 – تصحيح أعراف الناس وعاداتهم وتقاليدهم وتصوراتهم ومجالات اهتمامهم ، وانشغالهم ، وتعميق شعورهم بأنهم أمة مسلمة واحدة لها رب واحد وكتاب واحد ، حتى تصطبغ أجزاء المجتمع بهذه الصبغة التي أمر الله بها . 
   3 – نتعاون مع كل من يدعو ، وكل من يعمل للإسلام في أي مكان ، من خلال منهج صحيح ، وإن اختلفنا معه في بعض الأجزاء والتفاصيل والوسائل ، إعمالاً للقاعدة الذهبية : " نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضًا فيما اختلفنا فيه " .  
    4 – بذل المستطاع من جهد ومال ووقت وحسن استغلاله بأقصى جهد ووضعه في موضعه الصحيح ، مدركين أن النصر من عند الله بعد أن نبذل كل ما نستطيع مستفرغين الجهد الواسع ، آخذين بكل الوسائل والأسباب . 
    وهذا كله يتطلب خطوات محددة ، ومنهجًا غاية في الوضوح ، فلابد من أن : 

    1 – نحدد الغاية والوسيلة . 
    2 – ونوضح الفكرة المبهمة . 

    3 – ونصحح النظرة الخاطئة . 
    4 – ونتعلم الخطوة المجهولة لتتم الحلقة المفقودة . 

    5 – ونستوثق من مراحل طريقنا . 

    ليعرف الناس هذه الدعوة علي حقيقتها من غير لبس ولا غموض . 

  ونؤكد أنه لا يكفي لتحقيق ذلك : 
    كلام مرتجل أو خطابة تثير المشاعر أو عبارات تؤثر في العواطف – كما ذكرنا – بلا لابد من توضيح دقيق يلتزم بأدق قواعد البحث العلمي ، وتبيان للطرق العملية التي تحقق كل ذلك . 
    يقول الإمام البنا رحمه الله : " رأيت القائمين بكل نهضة موفقة نجحت وأثمرت كان لهم : 

    1 – منهاج محدد عليه يجتمعون .                   2 – وهدف محدد إليه يقصدون . 

    3 – وضعه الداعون إلي النهوض ، وعملوا علي تحقيقه . 
    4 – خلفهم من قومهم غيرهم : 

    أ – يعملون علي مناهجهم .                        ب – ويبدأون من حيث انتهي أولئك . 

   ج – لا يقطعون ما وصلوا ، ولا يهدموا ما بنوا . 
    د – ولا ينقضون ما أسسوا وشادوا ، ولا يخربوا ما عمروا . 

   هـ- فإما زادوا عمل أسلافهم تحسنًا .              و – أو مكنوا نتائجه تمكينًا . 
    ز – وإما تبعوهم علي آثارهم . 
    ح – فزادوا البناء طبقة وساروا بالأمة شوطًا إلي الغاية " . 

    ومن هنا بدأ الإمام البنا بالآتي : 

    أولاً : التفكير في التحديات التي تواجه الأمة مع تحديدها بدقة . 
    ثانيًا : دراسة التاريخ والواقع . 

    ثالثًا : استخلاص الدروس . 
    رابعًا : كيفية التعامل مع هذه الدروس . 

    فبدأ التعرف علي : 

    1 – دراسة التاريخ الإسلامي .                       2 – دراسة تاريخ الأمم الناهضة . 

    3 – دراسة تاريخ حركات النهضة والتغيير . 

    ثم تبين له أن الدعوة أو (الفكرة الإسلامية) حسب وصف الأستاذ البنا لها مرت في الأطوار السبعة الآتية : 

    1 – إعلان ميلاد الدعوة الجامعة .                    2 – قيام الدولة الإسلامية الأولي . 

    3 – بداية التحلل في كيان الدولة الإسلامية . 

    4 – الصراع والتدافع السياسي .                      5 – الصراع والتدافع والاجتماعي . 

    6 – انتصار المشروع الغربي وهيمنته علي الحضارة الإسلامية . 

    7 – طور اليقظة والصحوة الإسلامية وظهور دعوة البعث والإنقاذ . 

    ولذلك كان لابد للعودة من : 

    أولاً : عموم الدعاية (الرأي العام) . 
    ثانيًا : كثرة الأنصار (شبكة العلاقات) . 
    ثالثًا : متانة التكوين (بناء المؤسسات) . 
    ولقد مدّ الإسلام الأمة بدعائم من القوة استغلتها الاستغلال الأمثل لتحقق ما ترجوه وهي : 

    1 – الأمل الواسع الفسيح .                         2 – الاعتزاز بالقومية والتاريخ المجيد . 
    3 – القوة والاستعداد والجندية .                    4 – العلم الغزير (علم الدنيا وعلم الدين) . 
    5 – الخلق الفاضل القوى المتين ، والنفس العالية الطموحة . 

    6 – المال والاقتصاد .                      

    7 – نظم الفرد والأسرة والأمة والحكومات والعلاقات بين الأمم . 

    لذلك كان للتغيير خصائص وملامح نوجزها : 

  خصائص التغيير : 
    إن الأساس الفكري في دعوتنا هو الإسلام ، لذا كانت خصائص التغيير هي : 
    1 – الربانية .                                 2 – العالمية . 

    3 – التميز .                                   4 – الشمولية . 

    5 – العلمية .                                  6 – العقلانية . 
    7 – الاستقلالية .                              8 – العملية . 

                             9 – الوسطية 
    أما مهمة المسلم فتتحدد في : 

    غاية قريبة : وهي المساهمة في الخير العام والخدمة الاجتماعية فيكون مطالبًا : 
    أ – بتطهير نفسه وتقويم مسلكه وإعداد روحه وعقله وجسمه للجهاد الطويل الذي ينتظره في مستقبل الأيام . 

   ب- " ثم هو مطالب بأن تشيع هذه الروح في أسرته وأصدقائه وبيئته ، فلا يكون مسلمًا حقاً حتى يطبق علي نفسه أحكام الإسلام ، وأخلاق الإسلام ، ويقف عند حدود الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي جاء بها رسول الله صلي الله عليه وسلم عن ربه ((((((((( ((((( (((((((( (((   ((((((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((   (((( (((((((( ((( (((((((( (((   (((((( ((((( ((( (((((((( ) وهكذا يصرف الوقت في طاعة وخير حتى يجئ الظرف المناسب وتحين ساعة العمل للإصلاح الشامل المنشود " . 
    وغاية بعيدة وهي : الإصلاح الشامل الكامل تتعاون عليه قوي الأمة جميعًا وتتجه نحوه الأمة جميعًا ، ويتناول الأوضاع الفاسدة بالتبديل والتغيير السلمي عن اقتناع وإيمان لا عن إكراه وإجبار . 

    فتكون الغاية القريبة تشمل : " العبادة وفعل الخيرات " بـ : 

    1 – إصلاح الفرد .                           2 – بناء الأسرة . 

    3 – وإرشاد المجتمع . 

    أما الغاية البعيدة وهي : الجهاد بجميع أنواعه لإعزاز الشريعة وإقامة الدين ، ولذا فهي تشمل : 
    1 – إصلاح الحكومة بالنصح والتوضيح                    2 – إعادة الخلافة . 
    3 – تحقيق السيادة .                                        4 – أستاذية العالم . 

    والدرس لهذه الأمور بجد أنه لابد من مراحل تمر بها الدعوة وهي : 

    أولاً : مرحلة الدعوة والتبيان والتعريف .  
    ثانيًا : مرحلة التجميع حول الفكرة لتوحيد الصف . 
    ثالثًا : مرحلة الإعداد والتكوين . 
    رابعًا : مرحلة العمل والتنفيذ . 
    كل ذلك للوصول إلي الغاية الكبرى التي تنشدها بعد إيمان القاعدة العريضة بها والوسيلة لتحقيق ذلك ذات أركان ثلاثة : 

    1 – المنهاج الصحيح         2 – العاملون المؤمنون .         3 – القيادة الحازمة الموثوق بها . 

    وأساس ذلك كله : 

    1 – إيمان وعمل .          2 – محبة وإخاء ،ولابد أن يبدأ التغيير علي مستوي الفرد أولاً ليصبح مصلحًا لا صالحًا فحسب . 
  التغيير علي مستوي الفرد : 
    إن المهمة العالية ، تنجز الأعمال المطلوبة ، والأهداف المرجوة ، بالإمكانات المتاحة ، وأقل الأوقات المطلوبة ، ومن أجل ذلك فإن المسلم مطالب بمواصلة العمل الذي أمره الله سبحانه وتعالي به ، يرجو بذلك رحمته ، ويخشي عذابه . ولقد أمرنا الله سبحانه وتعالي بالعمل الصالح فقال تعالي : ((((((( ((((((((((( ((((((((( (((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((((((((((( ( ((((((((((((( (((((( ((((((( (((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((( ((((( ((((((( ((((((((((( ) كما أكد المولي أن الفرد سوف يحاسب علي عمله ، فمن التزم الهدي فقد فاز ، وأما إذا انحرف عن الطريق المستقيم فقد ضل سواء السبيل وخسر وعوقب . 
    لذا وجب علي المسلم أن يعرف ما الذي يعمله ؟ وكيف يعمل ؟ وكيف يلتزم بالقواعد والأحكام حتى لا يضل الطريق القويم ، فلا يرتجل ولا يتخبط ، بل يخطط وينفذ ، ويقوّم ويتابع ويحاسب نفسه أولاً ، ليعرف مدي تقدمه أو تأخره عن الأهداف المرجوة ، فيبدأ بمحاسبة نفسه ، ومراقبة عمله ، وتصحيح خطئه ، و توضيح سيره ، فالرقابة الذاتية هي أولي بشائر النجاح ، ولذلك وجب عليه أن يلتزم باتي : 

    1 – الإيمان بالله والاعتزاز بمعرفته والاعتماد عليه . 

    2 – عدم الخوف والرهبة إلا من الله تعالي . 

    3 – أداء الفرائض واجتناب النواهي فيفعل المأمور ويترك المحظور ويصبر علي المقدور . 

    4 – التخلق بالفضائل والتمسك بالكمالات . 

    5 – الإقبال علي القرآن والسيرة ومدارستهما . 

    6 – الاهتمام بالناحية العملية والابتعاد عن الجدل . 

    7 – الثبات علي المبدأ . 

    8 – السمع والطاعة للقيادة . 

    9 – ترقب النصر وتأييد الله تعالي . 

    فهو في حاجة إلي رقابة ذاتية ، لأن الإنسان علي نفسه بصيرة ، وسنأتي بين يدي الله فرادي ((((((((((( (((((((( (((((( ((((((((((((( ((((((( ) ، فكل إنسان مسئول عن نفسه أولاً ((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((( ( (((((((((( ((((( (((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ((((   (((((((( ((((((((( (((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((( ) فالإنسان المسلم في حاجة إلي الرقابة الذاتية فيحاسب نفسه أولاً بأول ويراقب تصرفاته . 
  الرقابة الذاتيـة : 
    وهي تتمثل في قيام الفرد بمراقبة بنفسه ، وذلك ليتأكد من أنه يسير وفقًا للمعايير المحددة له مقدمًا ، فيقوم الفرد بمقارنة أدائه الفعلي ، سواء في مجال العبادات أو المعاملات وأنواع السلوك المختلفة ، بالأداء الذي يجب أن يكون ، وبيان الانحراف عن هذه المعايير وسببه ، ووسائل العلاج ، وتتم عملية الرقابة الذاتية بالمراحل الآتية : 
    1 – تسجيل وفهم القواعد والأحكام التي يجب أن يلتزم بها الفرد المسلم في أدائه اليومي للعبادات والمعاملات وغيرها من أنواع السلوك . 
    2 – تسجيل الأداء الفعلي للفرد بأي وسيلة من وسائل التسجيل : التسجيل في ذاكرة الفرد ، أو في سجلات تنشر في الدنيا . 
    3 – متابعة الأداء الفعلي ومقارنته بالأداء الذي يجب أن يكون ، علي ضوء القواعد والأحكام الشرعية وبيان الانحراف ، ويقوم بذلك الفرد بنفسه أو عن طريق غيره . 

    4 – تحليل الانحراف عن الطريق المستقيم ، والمنهج القويم ، وبيان سبب ذلك ، والتوبة النصوح لكي لا يعود إلي ذلك مرة أخري ، ويتحقق ذلك بالقلب اليقظ الذي يؤمن صاحبه إيمانًا راسخًا بأن الله سبحانه وتعالي ، يراقب الناس في جميع تصرفاتهم وفي كل أحوالهم ، وأساس ذلك قوله تبارك وتعالي : (((((((( (((((((( (((((( ((( ((((((( ( (((((( ((((( ((((((((((( ((((((( ) وقول رسول الله صلي الله عليه وسلم : " اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك " . 
    وكذلك الإيمان القوي ، والاعتقاد الراسخ ، بأن هناك ملائكة تقوم بتسجيل كل ما يقوم به الإنسان من أعمال ، كما أخبرنا القرآن الكريم بذلك (((( (((((((( ((( (((((( (((( (((((((( ((((((( ((((((( ) وقوله تعالي : ((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((  (((((((( (((((((((( ((((   ((((((((((( ((( ((((((((((( ) . ونتيجة لذلك يتولد الشعور القوي في قلب المؤمن بخشية الله تعالي ، والحرص علي مرضاته ، والذي يدفعه إلي الحيوية والفاعلية فلا يجيد عن المنهج المرسوم فحسب بل يحقق الإحسان في كل شيء . وهكذا يتربي الفرد علي الالتزام بالحق والشعور بالواجب ، وتقدير الأمانة والمسئولية ، فيقف أمام نفسه وقفات جادة ، إذا أصبح وإذا أمسي ، يسأل نفسه : ماذا قدم ؟ وماذا عمل ؟ لينظر ما قدمت يداه ، فيتولد عنده الشعور بالمسئولية الفردية 
  الشعور بالمسئولية 

    وشعور المسلم بهذه المسئولية الفردية ، يجعله يؤدي الواجب طمعًا في ثواب الله ، وخوفًا من عقابه ، لا لأنه مكلف به فحسب ولكن لأنه يحبه حبًا ملك عليه أقطار نفسه فتصبح نيته ، ويستمر في أداء عمله بشوق حتى ولو لم يوجد من يأمره به ويعاونه فيه ، فيعمله في خلوته كما يعمله بين الناس انتظارًا ليوم يقول الله فيه ((((((( ((( (((((((((( ( (( (((((((( ((((( (((( (((((((( (((((( ( ((((((( (((((((((( (((((((((( ( (( ((((((((((( ((((((((((( ((((   (((((((((( (((((((( (((( (((((( ((((( (((((((( ( (( (((((( (((((((((( ( (((( (((( ((((((( ((((((((((( ) . فأعمالنا لا تتخلف عنا ونحن لا نملك الفكاك عنها ، وهي يوم القيامة مكشوفة منشورة لا يملك الإنسان أن يخضعها ، أو أن يتجاهلها ، وبذلك يتولد في داخل الإنسان شعور بالمسئولية والتزام أخلاقي وأدبي قِبَل ما يعتقد . 
    وشعور المسلم بهذه المسئولية الفردية نتيجة خشيته من الله يشعره بالحب في تأدية الواجب مهما كانت النتائج لأن ذلك كله يرتبط كل الارتباط بقوة عقيدته وصحتها فيقدرها ذكر المرء لله سبحانه ، وبقدر شعوره يكون إقباله علي الطاعة وانتهاؤه عن المعصية ، وحرصه علي نصرة دينه فتنشأ الاستجابة في تنفيذ المطلوب بل المبادرة والمسارعة لأداء التكاليف كما تمنحه الجرأة في لإقدام ، فيستهين بعقبات الطريق ، ويواجه الشدائد ويتغلب علي الصعاب ويضع ما يكلف به موضع التنفيذ . ويجب أن نلاحظ أن قضية التطبيق والتنفيذ هي المحك الرئيسي ، إذ أنها تواجه عقبتين هما : 
    أولاً : عقبة ذاتية من داخل النفس نتغلب عليها بعمق الإيمان ، لأن الإيمان يؤدي إلي الوعي ، والوعي يؤدي إلي الإدراك ، والإدراك يؤدي إلي التحقق ، والتحقق يؤدي إلي بذل الجهود ، وبذل الجهود يؤدي إلي التطور الذي يزيد من حسن الأداء ، ولذلك تزداد هذه العقبة بالنقص في الإعداد والتأهيل ، وتقل مع حسن الاستعداد والتأهيل والتخصص والذي يحتاج إلي التربية الإيمانية المتكاملة . 
    ثانيًا : عقبة خارجية ضخمة ، من واجبنا ألا نهملها ، فهي الوجه الآخر لعملة الصراع من أجل الحضارة ، وكلما أحسنا الإعداد قل خطر العقبات الخارجية ، لأن الله سبحانه تكفل بالدفاع عن أهل الحق فقال جل شأنه ((((( (((( ((((((((( (((( ((((((((( ((((((((((() . 
    فالأمر يحتاج إلي قدرة علي العمل ، وكراهية شهوة الكلام ، ورحمة الله علي الإمام البنا حيث قال : " إن ميدان الخيال غير ميدان القول وإن ميدان القول غير ميدان العمل ، وإن ميدان العمل الجاد ، وميدان الجهاد الحق ، غير ميدان الجهاد الخاطئ " . فلابد من العمل وفق المنهج النبوي ، بفهم دقيق ، ويقين لا ريب فيه ، بكل المشاعر التي تستجيش عاطفة المسلم ، وتستثير همته ، وتضبط حركته يوعي وفقه ، يدفعه إلي تحمل الصعاب ((((((((((( ((((((((((( (((( ((((( (((((((((((((( ) ولكي نتلاقى العقبات ونزيد من الإيجابيات يجب أن يراعي الفرد المسلم الأمور الآتية : 
    1 – العلم التكويني النافع الذي يحقق الفهم الدقيق ، والإيمان العميق ، والحب الوثيق والعمل المتواصل ، وليس التلقيني المستحفظ الذي ربما يجاب به علي التساؤلات ولكنه بعيد عن الواقع المعاش ، ومن المحراب نبدأ المسير . 
    ويدخل في العلم التكويني إعطاء الفكر حقه وتنميته في إطار الشرع ، مع ملاحظة أن هذا الجانب من الفكر يجعل من الطبيعة النظرة الكلية بالطابع الكلي الشمولي الذي لا يقف عند التفاصيل والجزئيات التي يتنبه إليها الداعي والمربي . 
    2 – الإخلاص الذي يحقق صحة الاعتقاد ، وصدق الإتباع ويدفع إلي العمل المتابع لمنهاج النبوة ، بعد التزود بالزاد الرباني الذي يعين علي مواصلة الطريق . 

    3 – الانفعال بحركة الواقع ، ونبض العصر ، ولابد من استشراف المستقبل لأن هذا وذاك جزء أساسي من تكوينه وعي المسلم . 

    4 – الشعور بالمسئولية الفردية – التي ذكرناها – حيث إن الفرد هو المسئول الأول عن تغيير سلوكه ، فإذا ما تحقق هذا الشعور في كل فرد مع فهمه لضرورة العمل الجماعي ظهرت المسئولية الجماعية وتحققت بين الأفراد ، وانطلق كل فرد لتحقيق ما عليه من واجبات أولاً قبل أن يبحث عن حقوقه ، فيؤدي الذي عليه ثم يسأل عن الذي له ، فيقدم مصلحة الجماعة علي مصلحة الفرد . 

    5 – العمل علي تحقيق الأهداف العليا ، وليس المصالح الشخصية الذاتية ، وذلك بالالتزام بالتكاليف لوضعها التنفيذ بالمسارعة والسبق لفعل الخيرات ، والسعي لتحقيقها علي الوجه الأكمل بغية الوصول إلي الكمال ، دون إلزام الغير بذلك بإكراه أو عنف ، ولكن بإقناع واقتناع وإيمان . 

    6 – ضرورة اجتماع المعرفة الإيمانية ، مع الاستفادة التجريبية والخبرة التراكمية ، وعدم اقتحام العمل بارتجال ووداعة ساذجة ، وأن نحذر الاستدراج إلي المعارك الثانوية والجانبية الملتهبة ، وأن نعالج هذه القضايا بحكمة المربي ، وعلم القضاة ومن الضروري أن نكتشف قدرات الأفراد وطاقاتهم ، وتضعهم وفق هذه الطاقات والقدرات ، كل في تخصصه المناسب ، لتثري التخصصات الحيوية التي نحن بحاجة إلي تنميتها بصورة متوازنة ، فيجد الفرد نفسه في مجاله الذي ينفع جماعته وأمته ، مع مراعاة ظروف الحاضر ومتطلبات العصر ، والبعد عن تشتيت جهده في قضايا قد قتلت بحثًا أو لا تستحق البحث أصلاً ، أو قد يثير بحثها المشكلات الفكرية وغيرها ، وكذلك البعد عن كل جهد عملي لا يثمر إنتاجًا ملموسًا ونفعًا . 
    7 – يجب التركيز علي التربية بمفهومها الشامل فيجب : 

  أ) أن يتربي الفرد علي الصفات العامة الواجب توافرها في كل مسلم فضلاً عن تحقيق القدوة في الصفات المؤثرة . 

 ب) أن يتربي الفرد علي الإحساس بقيد الزمن ، لأن الزمن هو الحياة ، ولكي تكون لديه القدرة علي استخدام الموارد الاستخدام الأمثل . 
  ج) أن يتربي الفرد علي القدرة علي التجديد ليستطيع أن يتعامل مع المتغيرات . 
  د ) أن تتوافر في الفرد مهارات الانتقاء بل والقدرة علي الارتقاء بنفسه وبالغير للاستفادة بإمكاناتهم . 
هـ) أن يهتم الفرد المسلم بتحقيق قوة الوحدة بين إخوانه داخل الصف المسلم لأن الأخوة ركن من الأركان وليست فضيلة فحسب . 
  و) أن يتربي علي الإطلاق الإبداع الفكري وسلامته وأصالة الإنتاج الذهني . 

  ز) أن يتربي علي النظرة الكلية لا الجزئية للإسلام . 
    إن هذا الذي ذكرناه لا يمكن أن يكون حقيقة علي أرض الواقع إلا إذا بدأنا البداية الصحيحة ، ألا وهي الإعداد الإيماني لكل مسلم لتصح بدايته ، ومًنْ صحت بدايته صحت نهايته . فإن البداية – كما رأيت – تبدأ من الفرد ومن داخل نفسه ( (((( (((( (( ((((((((( ((( (((((((( (((((( (((((((((((( ((( ((((((((((((( ) إنه لابد أن نبدأ بالنفس استواءّ وبالقلب إخباتًا وإخلاصًا ، وبالجوارح خشوعًا وتطبيقًا ، وهذا المنهج ثابت ودائم بدوام الدنيا لا تحيد عنه أبدًا وهو مبدأ ديني وأخلاقي . ولذلك فإن تحقيق هذه المعاني التي ذكرت والتي حملها أسلافنا فشرقوا وغربوا ، وانتصر بهم الإسلام ، ورُفعت رايته ، لم يكن نتيجة كثرة عددهم ولا كثرة أموالهم ولا لضخامة أجسامهم ، ولا لزيادة عتادهم ، إنما كان سر ذلك الانتصار ، وذروة سنامه ، تغلغل الإيمان في أعماق قلوبهم ، وتحابوا في الله واجتمعوا علي دعوته ، وعملوا علي طاعته ، وتعاهدوا علي نصرة شريعته . لقد فارق النبي صلي الله عليه وسلم الدنيا ولم يزد أصحابه علي السبعين ألفًا ، لم يكن لديهم من العلوم والمعارف والمخترعات ما يلاقون به أعداءهم ، بل قاتلوا وسيوفهم ملفوفة بالخرق ، لم يكن لها جراب من حرير أو أغمدة من جلد ، بل كان الذي عندهم ، ما استطاعوا إعداده من قوة مع الإيمان العميق بما أُنزل علي محمد صلي الله عليه وسلم فما كان لهم الخيرة في أوامر الله ، وإنما كانوا يقولون ((((((((( ((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((() فانتظم الصف وأصبح كالبنيان المرصوص . 
  الفرق بين إيمانين : 
    يقول الإمام البنا " الفرق بيننا وبين قومنا بعد اتفاقنا في الإيمان بهذا المبدأ ، أنه عندهم إيمان مخدر ، نائم في نفوسهم ، لا يريدون أن ينزلوا علي حكمه ولا أن يعملوا بمقتضاه .. علي أنه إيمان ملتهب مشتعل قوي يقظ في نفوس الإخوان المسلمين ... ظاهرة نفسية عجيبة نلمسها ويلمسها غيرنا في نفوسنا نحن الشرقيين : أن نؤمن بالفكرة إيمانًا يخيل للناس حين نتحدث إليهم عنها أنها ستحملنا علي نسف الجبال وبذل النفس المال واحتمال المصاعب ومقارعة الخطوب حتى ننتصر بها أو تنتصر بنا ، حتى إذا هدأت ثائرة الكلام وانقض نظام الجمع ، نسي كلٌ إيمانه وغفل عن فكرته ، فهو لا يفكر في العمل لها ، ولا يحدث نفسه بأن يجاهد أضعف الجهاد في سبيلها ، بل قد يبالغ في هذه الغفلة وهذا النسيان ، حتى يعمل علي ضدها وهو يشعر أو لا يشعر ... أولست تضحك عجبًا حين تري رجلاً من رجال الفكر والعمل والثقافة في ساعتين اثنتين متجاورتين من ساعات النهار : ملحدًا مع الملحدين ، وعابدًا مع العابدين ؟! " . 
    إن الإيمان الذي جاء به القرآن الكريم وبينّه سيد الخلق أجمعين ، عليه أفضل الصلاة والتسليم ، ليس إيمانًا مجردًا حبيس دائرة العبد المؤمن إلي جهاد ودعوة ، والتزام وحركة ، وتواصٍ بالحق وثبات عليه ، وتواص بالصبر وحث عليه . فحقيقة الإيمان في القرآن الكريم تدفع العبد المؤمن إلي جهاد ودعوة ، والتزام وحركة ، وتواصً بالحق وثبات عليه ، وتواص بالصبر وحث عليه " . 
    يقول سيد قطب – رحمه الله – " والعمل الصالح هو الثمرة الطيبة للإيمان ، والحركة الذاتية التي تبدأ في ذات اللحظة التي تستقر فيها حقيقة الإيمان في القلب ، فالإيمان حقيقة إيجابية متحركة ، ما إن تستقر في الضمير حتى تسعى بذاتها إلي تحقيق في الخارج في صورة عمل صالح ... هذا هو الإيمان الإسلامي ... لا يمكن أن يظل خامدًا لا يتحرك ، كامنًا لا يتبدي في صورة حية خارج ذات المؤمن . فإنه إن لم يتحرك هذه الحركة الطبيعية فهو مزيف أو ميت ، شأنه شأن الزهرة لا تمسك أريجها . فهو ينبعث منها انبعاثًا طبيعيًا ، وإلا فهو غير موجود ، والعمل الصالح بمفهومه الشامل لا يتحقق إلا من خلال الجماعة التي تستمد قوتها من قوة عقد الإيمان وعقد الأخوة بين أفرادها . إن من الغريب أن المسلمين اليوم لديهم فكرة خاطئة يرددونها كثيرًا ، فهم وإن كانوا يعتبرون أصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم نماذج للإنسان الكامل لم تر الإنسانية له مثيلاً ، وهذا حق ، إلا أنهم يعتقدون ويظنون أن هذه العظمة ، وهذا الخير ، وهذا السمو ، قد وصل إلي هؤلاء الأصحاب ثم انتهي أثره ، فهو مرتبط بزمانه ومكانه ، ولن يعود إلي الدنيا أبدًا ، وهذا عين الخطأ ، كيف والرسالة دائمة وخالدة وعامة وشاملة وكاملة . ولذلك قال المولي (((((((((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ) فالذين اتبعوهم بإحسان دائمون بدوام هذه الدنيا ، لأن الخير في هذه الأمة إلي يوم القيامة . صحيح أن الواقع يقول : إن هذا الصنف " قليل ما هم " وهذا عين الصواب أيضًا ، فكم منا يستطيع أن يكون هواه تبعًا لما جاءت به الدعوة ؟ وكم منا يجب أن يظهر بمظهر يخالف ما عليه فساد الناس ؟ وكم منا يستطيع أن يفعل المأمور ويترك المحظور ويصبر علي المقدور ؟ وكم منا يستطيع أن يقف في وجه التيار السائد البعيد عن الإسلام ((((((( ((((( ((((((((( (((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((( ((( (((((((((( ((( ((((((((( (((( ((((((( ((((((((( ( (((((( (((((((( ((((((((( ((( (((((((((( ((((( ((((((( ((((((( (((((( (((((((( (((((((((( ((((   ((((((( (((((((((((( (((( (((((((( ((((((( (((((((( ((((   ((((((((((((((((( (((((((( (((((((((((( ) فالطاعة لله ولرسوله ثمرة من ثمار التربية الإيمانية حين يكون الإيمان حيًا في القلوب . 
  نتاج العملية التربوية : 
    كان الإمام حسن البنا رحمه الله يؤكد إتباع المنهج النبوي في التربية والبناء ، لأن النبي صلي الله عليه وسلم قد جعل أكبر همه طوال العهد المكي هو تكوين الجيل الرباني ، والرعيل القرآني الأول ، من خلال تعهد دائم ، وصحبة مباركة ، ومراقبة إيجابية ، وكانت (دار الأرقم) في مكة هي أشهر دار للتربية الأساسية التي خُرجت أول أجيال الإسلام وأفضلها ، الذين وُصفوا بأنهم (رهبان الليل وفرسان بالنهار) . وأنهم (يكثرون عند الفزع ، ويقلون عند الطمع) . وأعظم ما وُصفوا به : ما جاء في كتاب الله : ((((((((( ((((((( (((( ( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((( ( ((((((((( ((((((( ((((((( ((((((((((( (((((( ((((( (((( (((((((((((( ( (((((((((( ((( (((((((((( ((((( (((((( (((((((((( ( ((((((( (((((((((( ((( (((((((((((( ( (((((((((((( ((( (((((((((( (((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( (((((( (((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((( (((((( ((((((((((() وهذا وصفهم نتيجة تربيتهم ، فحق للإمام البنا وأتباعه أن يلتزموا بهذه التربية ، فنتاجها عظيم ، وبدونها لا يصح تغيير وتتعثر الخطي أو تفسد الأعمال . د
  فنتاج العملية التربوية الإسلامية هو فرد مسلم علي الصورة التالية : 
    1 – إيجابي ، يواجه الحياة ويأخذ نصيبه منها ، فلا سلبية ، ولا انزواء ولا فرار من الواقع ولا تسول ولا تواكل ، بل سعىٌ في مناكب الأرض . 
    2 – قوى الإرادة ، يتصدي ويختار لنفسه ويتحمل مسئوليته كاملة عن تصرفاته ، بعد أن يكون قد علم مواضع الخير والحق . 

    3 – صاحب قلب سليم يهديه إلي كافة واجباته نحو نفسه وأسرته ومجتمعه . 

    4 – ذو ذكاء ، بناء علي خبرة وممارسة مواقف الحياة ، فهو يتأمل ويدرك العلاقات ويبحث عن الحقيقة ، وذو وسائل طاهرة في الوصول إليها في أمور الدنيا والدين . 

    5 – متعطش إلي العالم دائمًا ، ولو في ميدان واحد ، فلم يذم القرآن شيئًا كما ذم الجهل ، ولم يعرّض بأحد كما عرّض بالجاهلين . 

    6 – وهو واقعي لا يتوقع خطأ في الحياة إلا بمقدار ما يعمل ، ولا جزاء إلا بمقدار ما يحسن ، ويتوكل علي الله ولا يتواكل . 
    7 – قوي كريم ، فلا يترخص في حقوقه ، ولا يتخاذل أمام ظلم أو عسف ، ولا يترخص في واجباته أمام جسامة المسئوليات . 
    8 – مجاهد ، بالمفهوم الإسلامي للجهاد ، وهو يبدأ بمجاهدة النفس في سبيل العلم وفي سبيل العيش وفي سبيل الله ، ثم الوطن ، وكل جهاده في الإسلام بهذا المعني هو نوع من العبادة . 

    9 – أخلاقي ، فهو يملك صفات منها : الصبر ، والشجاعة ، والعدل ، و الفقه ، والحلم ، والرحمة عند المقدرة ، ومساعدة الغير ، وإكرام الوالدين ، وصلة الرحم ، والوفاء بالعهد ، والتسامح ، والتواضع ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والبغي ، يقول كلمة الحق ويترفع عن السفاسف في الأمور ، وكلها فضائل ذات قيمة اجتماعية ، وقد تبدو هذه الصفات صعبة أو مثالية ، والحقيقة أنها ليست كذلك .. متى التزمت التربية بها . 

    وهكذا تتحد مهمة التربية إزاء الفرد في وضوح ، وتظهر معالم التربية الإسلامية ، كما يجب أن تكون عند المسلمين ، بلا نقل ولا اقتباس ولا تطفل علي أفكار الغربيين أو الشرقيين ، وبلا خروج من جلودنا لنلهث وراء الآخرين . " إن الفرد المسلم هو اللبنة الأساسية في البناء ، سواء في بناء البيت المسلم أو المجتمع المسلم أو الحكومة المسلمة ، وبقدر ما ينال الفرد من قسط وارف من التربية بقدر ما يكون البناء متينًا ، فأي تقصير في مجال التربية للأفراد يعتبر ضعفًا في الأساس يعرض البناء للانهيار ، إن عاجلاً أو آجلاً " . " فلابد من مرحلة يركز فيها علي التربية والبناء ؛ لأن الجهود التربوية تضمن سلامة سير العمل بخطواته المحددة ، والبعيدة عن الانحراف ، وتلاقي الفتن والفتوة ، والتهور والتسرع ، لأنها ضوابط شرعية ، وسنة عملية ربي عليها صلي الله عليه وسلم أصحابه الذين أسسوا دولة الإسلام " . 
    إن الحياة الإسلامية لا تبنيها النصوص والنظم والهياكل فقط ، إنما يرفع قواعدها ، ويثبت أركانها ، المؤمنون بها ، المضحون من أجلها ، العاملون لتحقيق أهدافها ، فليس لقانون إسلامي فرصة تغيير بدون أفئدة ملذوعة تتعبد بتطبيقه ، إنها الاستقامة : (((((((((((((( (((((( (((((((() لذلك كان عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – يوصي جنده بالتقوى قبل التزام ويقول : " أخوف ما أخاف عليكم ، الذنوب ، فإن ذنوب الجيش أخوف عليه من عدوه " . وكان أبو الدرداء – رضي الله عنه – يقول : " أيها الناس ، عمل صالح قبل الغزو ، فإنما تقاتلون بأعمالكم " . وكان الفضيل بن عياض يقول للمجاهدين إذا أرادوا أن يخرجوا : " عليكم بالتوبة ، فإنها ترد عنكم ما لا ترده السيوف " . ولذلك حين أطل الإمام أحمد بن حنبل ببصيرته ، فرأي إهمال الثقات ، وصعود النكرات ، وتمكين أهل البدع ، وتوسيد الأمور إلي غير أهلها قال : " إذا رأيتم اليوم شيئًا مستويًا فتعجبوا " . ليت القوم يبتدرون هذا الكلام في يومنا هذا !! . ذلك لأنه إذا غلبت الأهواء أعراف الإيمان في تزكية الرجال ، وصار " يقال للرجل ما أعقله ، وما أظرفه ، وما أجلده ، وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان " حتى تصبح مراكز الحكم يعتليها الظلمة ، ويتصدرها الفسقة ، ويصبح الجهال صدور مجالس العلم ، يومها قل علي الدنيا العفاء ، لأن الفجار سيعلون علي الأبرار . 

    يقول الشهيد سيد قطب : لابد من الاهتمام بالجانب العقدي والمفهوم الإيماني وتربية الأمة عليه ، ينبغي أن يستمر استمرار الحياة الدنيا ، فإنه مهما بلغ الإنسان من الإيمان فإنه لا يستغني عن التذكير به والارتياد منه ، ولابد من إعداد القاعدة : " لقد كان الله سبحانه يعلم أن هذا هو المنهج ... " ثم يقول بعد أن تكلم عن سنة الابتلاء : " فالتوسع الأفقي قبل قيام هذه القاعدة خطر ما حق يهدد وجود أية حركة لا تسلك طريق الدعوة الأولي من هذه الناحية ولا تراعي طبيعة المنهج الحركي الرباني النبوي الذي سارت عليه الجماعة " . وأجمل هذا المعني نفسه في مكان آخر بقوله : " لقد قامت عقيدة بالصفوة المختارة لا بالزبد الذي يذهب جفاء ولا بالهشيم الذي تذروه الرياح ليصبح الإيمان حيًا في القلوب فتتجنب المعاصي وتتأثر الجوارح فتخشع وتتهيأ لاستقبال الأمر الذي تضعه موضع التنفيذ بهمة عالية . 
    إن من طبيعة الحركة الإسلامية أن تعتبر إحياء المشاعر الإيمانية وإلهاب العواطف الإسلامية جزءًا من رسالتها التي هي رسالة الإسلام ، وبذلك لتوفير قدر من الحماسة يدفع إلي البذل ، وكذلك ربط القلوب برباط المحبة والأخوة التي ترتقي فتصل إلي درجة الإيثار ، وفي نفس الوقت لا تغفل وحدة المفاهيم ووحدة التنظيم اللذين يقومان علي العقل والفكر ، لأن غلبة الجانب الفكري والنظري علي الجانب التطبيقي والعملي من معوقات التربية ، لذلك لابد من إيمان بالله يعني التحقق بالقناعات الكافية بجدوى العمل يصاحبه تقوي الله وهي تلك الطاقة الفذة التي تشمل مصباح الضمير فيظل متألقًا متوهجًا إلي أن تلقي الله وما عليك خطيئة من قصور أو تقصير أو إفراط أو تفريط ، وهذا لا يتحقق إلا إذا شعر المسلم من داخله شعورًا يملك عليه حياته بأن الله يراقبه وهو يمارس هذا العمل أو ذاك ، فيستحسن ما حسنه الله ويستقبح ما قبحه حتى يصبح ذا قلب سليم ، ونفس مطمئنة يراه الله حيث أمره ويختفي حيث نهاه حتى يصل إلي درجة الإحسان وهو الإتقان ، لكي يضع المسلم المؤمن التقي في المصاف الأعلى حيث الإحسان الذي يدفع المسلم إلي الإبداع الكامل في كل ما يقوم به . إنه هاهنا يقف أمام الله سبحانه ويسمع نداءًا من نبيه صلي الله عليه وسلم ينفخ فيه اللحظة تلو اللحظة " إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه " ومن هذا الأخذ والعطاء علي الدرب الواحد صوب الهدف الواحد يتحول المسلم المؤمن إلي طاقة فذة في ميدان الإنجاز ، قوة هائلة في مجال العطاء والإبداع شعلة متوهجة يمتد شعاعها إلي أعماق الذات فيضيئها ويدفعها إلي آفاق العالم بقوة مدهشة إلي الأهداف المرتجاة ، كل ذلك لتحقيق العبودية لله ، فكل ما يوصل إلي تحقيق هذه العبودية هي عبادة سواء كانت شعائر أو شرائع أو أخلاق أو نظم أو إداريات ، ذلك لأن منطلقنا في هذا كله منطلق تعبدي لله رب العالمين . 

  كيف يتحقق التغيير المطلوب ؟ : 
    لا يتحقق ذلك إلا بالعمل علي تغيير الواقع المخالف لدين الله ، إلي الصورة التي ينبغي أن يكون عليها المجتمع المسلم ، بالدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة ، وتربية الفرد تربية إسلامية تشترك فيها جميع أجهزة الدولة ليصاغ الفرد صياغة إسلامية باعتباره أداة التغيير . وذلك بالعمل الدءوب علي أن تسود قيم وكليات وشرائع الإسلام في واقع الأمة أفرادًا ومؤسسات عن إرادة واختيار ، دون قهر أو إجبار أو عنف أو إكراه ، والعمل بكل الوسائل المشروعة علي المحافظة عليها من خلال مؤسسات الدولة المدنية لمؤازرة لتمكين دين الله في الأرض . وعلي هذا يمكن التأكيد علي بعض الخصائص الأساسية المميزة لهذا الفهم وهي : 
    أولاً : أن سيادة الإسلام لا تتم إلا بعد أن تسود في المجتمع حقيقة وليس شعارًا وكلامًا مرسلاً أو مظهرًا ، كليات وشرائع الإسلام مبتدئين بتربية الفرد حتى يتغير من داخله أولاً . 

    ثانيًا : أن هذه السيادة لدين الله بهذا المعني تكون شاملة لوحدات المجتمع جميعها ، أفرادًا ومؤسسات ، لأن الإسلام ليس دينًا للأفراد فحسب ولكنه دين الجماعة ، متمثلاً في مؤسسات المجتمع الخاصة والعامة ، لذلك لا تتحقق سيادة الإسلام إلا إذا تناول كلاً من الأفراد والمؤسسات . 

    ثالثًا : أن هذه السيادة لدين الله لا تتحقق في الأمة قسرًا أو قهرًا أو كرهًا أو جبرًا لأن الأمر إقامة دين وليس الاستيلاء علي السلطة ، فالأولي إقامة بناء وتربية وإقناع وإيمان ، والثانية سطو وقهر واستيلاء وفرض أمر ، ومن ثم فإنه يجب أن يتم عن إرادة واختيار ، فالأمر ليس استبدال حكومة بحكومة أخري بقدر ما هو تغيير منهج تفكير دنيوي للحياة بمنهج آخر رباني ، والاستبدال لا يعني سيادة المنهج ، ولكن في واقع الأمر يصبح تغييرًا شكليًا ، لا جذر له ولا ساق ، بزوال فارضه والمستولي عليه . 
    رابعًا : إن استمرارية المنهج ودوامه لا يمكن أن يتحقق بحالة مؤقتة فلا يتمشي ذلك وخصائص هذا المنهج من حيث : الدوام ، والكمال ، والسمو ، والشمول ، والعموم ، ولذلك ينبغي أن يقوم المنهج علي جذور عميقة وعريقة في المجتمع . 

    خامسًا : 
    أن هذه السيادة لدين الله ليست قضية وطنية أو محلية تهم قطرًا دون قطر ولا قضية إقليمية تهم إقليمًا دون إقليم ، ولكنها قضية أمة ، وإلا ما أصبح الإسلام دين العالم أجمع كما أراده الله ((((((( ((((((((((((( (((( (((((((( ((((((((((((((( ) فإن الأمر يتطلب : 
    أولاً : الارتقاء بالمجتمع إسلاميًا حتى يتنقل المجتمع من الالتزام النظري بالإسلام إلي الالتزام العملي به كمرجع حقيقي عملي ، ولذلك كان لابد من : 

    1 – إيقاظ عقل وقلب الأمة باختيار الإسلام عن قناعة من خلال وعن الذات ، والوعي بالآخرين والواقع المعاش ، والتذكير العملي المنهجي ، ولا يتأتي ذلك إلا بتربية الفرد علي امتلاك إمكانات ذاتية ومواهب ، بل وهوايات في أمور تتصل بنشر الفكرة كالإعلام والثقافة والعلوم المختلفة ، فيدرس بعض المسلمين الآداب والعلوم والشعر والصحافة ، والإذاعة والتليفزيون ، والمسرح والقصة والفنون المباحة ليستغلها في نشر الدعوة كمؤثر للإقناع والاقتناع باستخدام منجزات العصر جميعها . إن هذه الوسائل لها أثرها الفعال في توجيه الأمة وتشكيل فكرها لاختيار الإسلام أو رفضه . 
    2 – تربية الفرد علي سعة الصدر باتساع اطلاعه ، ورؤيته لأفكار الآخرين ليخدم حريتهم في الاختيار ، والعمل علي تنمية هذه الحرية ، كما يربي الفرد علي الاستفادة مما يقابله من الأحداث ، مع استدعاء التاريخ والتأكيد علي الفكرة للإقناع بها . 
    ونم الأهمية بمكان أن نهتم بتربية الفرد علي المبادأة والإيجابية وتقديم النموذج الأمثل لها ، وامتلاك القدرة علي تنمية دوافعها وهي الاقتناع ، والإحساس بقيمة الأشياء والأمل ، واحترام النفس ، والثقة بها ، وإعادة بناء وترتيب جدول الأولويات ، مع القدرة علي تحويل هذه الدوافع إلي سلوك سوي إيجابي . 
    3 – غرس وتحقيق قيم الإسلام في المجتمع ، بتعظيم شعائر الإسلام ومظاهرها كصلاة الجماعة ، والارتباط بكتاب الله تلاوة وحفظًا ، والأذكار ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بقواعده الشرعية ، وحجاب المرأة ، فضلاً عن النصرة للإسلام والشجاعة والإقدام ، إلي آخر صفات المؤمنين المعروفة . كما يجب أن يسود في المجتمع الوفاء بالعقود ، والشورى ، والمعاملات المالية الإسلامية ، والأمانة ، إلي آخر هذه الصفات البناءة . 
    4 – العمل علي إحياء وتحقيق الوحدة الإسلامية وأن يكون الإسلام هو أساس العلاقات والاهتمام بقضايا العالم الإسلامي " من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منا " . 

    5 – العمل علي أن تمتلك الدول الإسلامية أسباب القوة المعنوية والإيمانية ، والمادية ، والتقنية والعملية لنواكب العصر وتواجه أعداء الإسلام بنفس السلاح الذي يستخدمونه . 
    كل ذلك لا يتحقق إلا بتضافر الجهود سواء كانت إسلامية أو وطنية أو قومية ، لأن هذا من باب التعاون علي البر والتقوى لصالح المجتمع . 

    ثانيًا : العمل علي تحقيق استمرارية الدعوة والدفاع عنها بكل الوسائل المشروعة ليتحقق الاقتناع والإيمان بها. 

  وهذا يتطلب : 
    1 – نشر الفكرة الإسلامية في جميع مؤسسات الدولة والالتزام بالإسلام سلوكًا ومنهجًا . 

    2 – فتح باب الحوار مع معارضي الفكرة بل ومحاربيها واضعين قول ربنا نصب أعيننا (((((((((((( (((((((( ((((((() ، ملتزمين بأدب النقاش والحوار لإقناعهم بالفكرة . 
    3 – نشر الفكر الإسلامية بين جميع طبقات المجتمع خاصة المثقفة منها والمؤثرة ، وهذا ما كان يفعله رسول الله صلي الله عليه وسلم يقنع رأس القبيلة فتسلم القبيلة بإسلامه . 

    4 – الاستفادة بالبعد الخارجي بما فيه من قوى وأفراد ومؤسسات إسلامية لتتولي الدفاع عن الإسلام ونشر بلسان القوم حتى لا يشوه الإسلام كالحال اليوم . 

    5 – عدم الانغلاق علي الذات ، والتعامل مع الآخر أيًا كانت عقيدته أو هويته ، ولقد تعامل رسول الله صلي الله عليه وسلم ومع المعاندين والجاحدين والمستكبرين والكاذبين بل والمحاربين ، خدمة للدعوة والتمكين لها . 
    ولذلك يجب أن يكون هناك وعي وإدراك بدور هذه القوى من شيوعية وصهيونية وصليبية وغيرها ، وأثرها – سلبًا وإيجابًا – علي الدعوة ، وبناء جسور فكرية وعملية مع غير الأعداء من القوي المناهضة للإسلام لتعترف علي الإسلام بصورته الحقيقية الناصعة . 

   وكل ذلك يتطلب : 
    1 – الأخذ بالأساليب العلمية المشروعة وتوفير الفاعلية مع الكفاءة . 

    2 – الأخذ بالتخطيط الشامل الملتزم بالأصول الشرعية العلمية . 

    3 – إحلال المؤسسية محل النزعات الفردية لأن الإسلام دين ودولة . 
    4 – احترام التخصص وتنويعه وتوجيهه . 

    5 – تعميق الشورى علمًا وفقهًا وممارسة وتطبيقًا مع جميع المستويات . 
    6 – الالتزام بمبدأ المتابعة في كل المستويات وتطبيق المبدأ الإسلامي في الثواب والعقاب . 

    وربما تقدم يتضح بما لا يدع مجالاً للشك حاجة الإسلام إلي دولة أنموذج ليصبح ما تقول واقعًا مرئيًا . لأن الدولة تعمل علي وضعه موضع التنفيذ وتحميه " إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن " فما أحوج الإسلام إلي دولة تطبقه لتصبح الأنموذج المشاهد فيتأثر بها من رآها ، ولا يكون الفكر كلامًا يقال دون رؤية مشاهدة لدولة هي القيّم علي صنع الحضارة الربانية وإقامتها . 
  حاجة الإسلام إلي دولة : 
    إن الإسلام في حاجة إلي دولة وحكم ، لأكثر من سبب وأكثر من موجب : 

    أولاً : لحماية عقائده وتثبيتها ، وإزاحة ما يشوه جمالها ، ويطمس نورها ، ولهذا بُعث محمد صلي الله عليه وسلم ليجعلها تسود الحياة كلها ، وتوجه الأفكار والمفاهيم ، والأقوال والأعمال ، والأخلاق والسلوك ، وتصبغ وجه المجتمع كله بصيغة الإيمان . 

    ثانيًا : لإقامة شعائره وعبادته والإعانة عليها ، فإن عبادات الإسلام لا يمكن أن تؤدي حق أدائها إلا في ظل دولة ترعاها وتقوم عليها . 
    ثالثًا : لغرس مبادئه وآدابه وأخلاقه في أنفس أبنائه والناشئة خاصة ، فيجب أن تكون مناهج التربية والتعليم ، والكتاب والرسالة ، والمجلة والصحيفة ، والقصة والمسرح ، والفيلم والأغنية ، وكل ما ينتجه العلم والأدب والفن في خدمة الإسلام ومثله العليا . 

    رابعًا : هناك التشريعات والقوانين التي جاء بها الإسلام ، لينظم بها جوانب مهمة من الحياة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية كقوانين الأسرة والميراث وتحريم الربا ، والقمار ، والخمر ، وقطع يد السارق ، وجلد الزاني والقصاص ، والتارك لدينه المفارق للجماعة وغيرها من التشريعات .. فمن الذي يقوم علي تنفيذها ، ونقلها من نصوص نظرية إلي واقع تطبيقي ، إلا الدولة ؟ من الذي يرعي الحقوق ، ويحرس القوانين ،  ويقيم الحدود ، ويحفظ الأمن إلا الدولة ، إن النبي صلي الله عليه وسلم يقول : " الحد يقام في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا ثلاثين صباحًا " . 
    خامسًا : هناك فريضة الجهاد لحماية دعوة الإسلام وأرض الإسلام وتبليغ رسالة الإسلام إلي العالمين .. حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله " وما ترك قوم الجهاد إلا زُلوا " . 

    وبذلك تصبح الدولة بعد تربية الأفراد علي منهج الإسلام وسيلة وأداة للتغيير وأنموذج يبهر الألباب وقدوة يتأثر بها غيرنا وليست غاية في ذاتها . إنها وسيلة في صورة كيان (تنظيم اجتماعي) ، ولكنها وسيلة لازمة ، وأداة لا غني عنها لتحقيق مثالية الإسلام ، والتي تقوم علي مبادئ ثلاثة : العدالة ، والحرية ، والجهاد ، فضلاً عن تشييد الحضارة الإسلامية لأنها لا حضارة بدون دولة . 

الباب الثالث 

حضارة الإسلام ثمرة عقيدة التوحيد 

  حضارة الإسلام ثمرة عقيدة التوحيد : 
    قلنا إن عقيدة التوحيد التي ينبثق منها حضارة الإسلام ليست هي التي تنزوي في الوجدان أو تلوذ بالمسجد أو تعتصم بركن من أركان الحياة ، كلا إنها منهج حياة متكامل ، فهي عقيدة علم وحياة تنعكس أثارها الوجدانية ضياءً ، وعلي المجتمع بناءٌ ، وعلي العلم صديقاً ودودًا في رحلة الحياة ، ومن ثم فإن كل إنجاز عملي بعد رصيدًا رائعًا للعقيدة والإيمان ، لا يزحزحهما عن مكانهما وإنما يدعمهما ويمنحهما الصمود والبقاء . 
    وهذا المنهج القرآني تحول بالتطبيق العملي إلي واقع ملموس علي يد رسول الله صلي الله عليه وسلم وصحبه الكرام ، وأن حضارة الدنيا مدينة لتلك الفترة المتألقة الزاهية من عمر التاريخ التي امتدت في روعتها وجلالها ما يزيد علي ألف سنة ، وأن المسلمين يستطيعون في أية فترة أن يتجمعوا حول مائدة القرآن ليجعلوا منه نظامًا عمليًا واقعيًا للدين والدنيا فتكون لهم حضارة يباهوا بها الأمم فضلاً عن السيادة في الحياة والكرامة عند الله . إن قيمة هذا المنهج القرآني أنه يتجاوز النظرية إلي العمل والقدوة ، فقيمة العقيدة فيه تجعل من صاحبها أسوة ، وقيمة العبادة أن تنشئ المعاملة الحسنة ، وقيمة العلم فيه أن ينشئ مع هذا كله حضارة . وهذا الدين واقعي في كل ما جاء به من تشريع ، وكل ما تناوله من قضايا ، وجميع ما عالجه من مشكلات ، واقعي فيما يسوقه من هداية وما يكلف به من علم وعمل ، لا يشق علي النفوس ، ولا يتجاوز طبيعتها وقدرتها . 
    ولا أدل علي تلك الواقعية القرآنية من قول السيدة عائشة عندما سئلت عن أخلاق رسول الله صلي الله عليه وسلم ، قالت : كان خلقه القرآن . كلام موجز بليغ يبين أن الرسول صلي الله عليه وسلم كان قرآنًا يتحرك بين أصحابه . تحققت مبادئ القرآن ونظمه ومناهجه بعمله صلي الله عليه وسلم وأصحابه وأتباعه إلي حضارة ربانية تظلل العالم كله بظلها الوريف . ويأبي القرآن إلا أن يصبغ الحياة كلها بظلاله ، بحيث تصبح في سياستها وقيادتها ونظمها الإدارية والاقتصادية والأخلاقية منبثقة منه صادرة عنه ، لأنه كتاب الحياة الذي يمنحها الرشد ويضفي عليها الخير ، ويقود سيرتها علي طريق الرحمن . 
    " إن عقيدة القرآن لا ترضي لنفسها أن تظل حبيسة الوجدان ، منفصلة عن الحياة ، معتزلة واقع المجتمع ، كما أنها ترفض كذلك أن تعبر عن نفسها تعبيرًا مريضًا هذيلاً في مجموعة من الأخلاقيات النظرية ، واجتماعيًا ، وأخلاقيًا ، وفكريًا وتنظيميًا ، وهي قادرة علي أن تعطي في كل المجالات عطاءٌ لا حد له ، متى احتكمنا إليها وعولنا عليها " . فلن يكون الإيمان عقيدة وجدانية ، ولا مشاعر نفيسة ،  ولا تصورات ذهنية لا ترجمة لها في الحياة ، كما أنه لن يكون فلسفة أخلاقية أو شعائر تعبدية ليس لها في حياة الناس ترجمة عملية ، وكما جَهَدَ أعداء الإسلام علي أن يحولوا عقيدته إلي مجرد قيم روحية لا واقع لها في الحياة فلم يستطيعوا ، لأن طبيعة العقيدة القرآنية تأبي إلا أن تفصح عن نفسها في الحياة ، عبادة الله ، وبناءً للمجتمع ، وحكمًا بما أنزل الله ، فهي تأبي إلا أن تكون نواة ينبثق عنها كل القيم والأعمال التي تحكم حياة المسلم وتضبط مسيرته ، فهو يأكل ويشرب ويعبد ، ويحارب ويسالم ، ويرضي ويغضب ، ويأمر وينهي ، ويحكم ويبيع ويشتري ويتعامل وفقًا لمنهج رباني ينبثق عن عقيدة إيمانية تأبي إلا أن تبسط أجنحتها في كل مجال ظاهر أو باطن من عالم الضمير والواقع ، وبذلك تأخذ صفة الشمول والإيجابية والتكامل ، ولذلك كان من أخص خصائص حضارتنا أنها ربانية وسماها مالك بن نبي حضارة اليوم الآخر . 
  القرآن يهدي للتي هي أقوم : 
    إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ، في الدين والدنيا وسائر شئون الحياة ، لكنه لا يصل بالبشر إلي هذه النتيجة إلا بالعمل الصالح ، بجهد البشر ، وطاقتهم الواقعية ، فإذا بذلوا ذلك كله فإنهم يقطفون الثمار الطيبة ، أما حين يتجاوزون هذا المبدأ وينتظرون من القرآن أن يصنع لهم المعجزات بطريقة سحرية خارقة للأسباب ، من غير اعتبار لطاقتهم وجهدهم ، فذلك هو التمني الخادع " ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل ، وإن قومًا ألهتهم الأماني وخرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم ، وقالوا : لحسن الظن بالله ، كذبوا لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل " . 

    فلا نصر إلا بجهاد ، ولا ثمرة إلا بجهد ، ولا مجد إلا بعرق وكفاح ، أما أن ننتظر من القرآن أن ينشئ لنا عالمًا أفضل ونحن كسالى غافلون مهملون ، فذلك ما لا يكون ، فلابد من بذل أقصي الطاقة ثم الاتجاه إلي الله بكل القلوب ، ولذلك اضمحلت حضارتنا من غفلتنا وسادت حضارة الآخرين بجهدهم وعملهم بالرغم من مفاسدهم . لذلك تجد القرآن دائمًا يستنهض همم المسلمين ليعتمدوا علي أنفسهم حتى يكتفوا ذاتيًا وإلا أصبحوا آثمين إذا احتاج المجتمع لشيء لم توفره الكافة له ، فما بالكم بالجهد المطلوب لاستعادة هذه الحضارة ؟ 
   " يقول الشيخ محمود شلتوت – شيخ الأزهر الأسبق – رحمه الله : 
    " إن ولي الأمر إذا ما قصر أو فرط في الاستقلال الاقتصادي لبلاده يعد آثمًا ، وكانت أمته معه آثمة " ويقول الشيخ محمد الغزالي " إن الله استخلف الإنسان في الأرض ، وسخر له الكون ولكن المسلمين آثروا الاستتباع عوضًا عن الاستخلاف ، واستقالوا من عمارة الأرض ، حتى صار بعضهم مسخرًا لحساب مصالح الغرب والشرق ، عالة علي هؤلاء وهؤلاء ، وهل يجادل أحد في أهمية أن يتحول المجتمع إلي قوة منتجة لا مستهلكة بحيث يقتات من زرعه وعرقه ، ولا يمد يده إلي كائن من كان " . 

    ولفقهاء المسلمين من أهل الأصول اجتهادات منيرة في هذا السبيل ، فهم يعتبرون أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، وبالتالي فإن تحقيق مقاصد الشريعة يفرض علي المسلمين أن يتمكنوا من أسباب التقدم وفنون الصناعات وإنجاز ذلك من فروض الكفايات ، يؤديه قوم نيابة عن الآخرين ، ومن الكلمات الطيبة في هذا الموضوع قول أبي سليمان الداراني فقيه زمانه يقول : " ليست العبادة أن تصفّ قدميك وغيرك يقوت لك (يطعمك) ، ولكن ابدأ برغيفك فاحرزه ، ثم تعبد " يقول الشيخ محمد الغزالي : " عندما أري صاحب حرفة من الحرف المهمة عاجزًا في عمله أو فاشلاً في إتقانه أشعر بالأسى ، فإذا وجدت هذا العاجز الفاشل يتكلم في الدين ويثرثر في بعض القضايا الفقهية شعرت بالغضب " . ذلك أن التفقه هنا ستارة لإخفاء التقصير وإتقان التزوير ، إذ علي صاحب أية مهنة أن يعبد الله بإجادة مهنته وإبرازها في أبهي صورة . 
    إن المهارة الفنية والإدارية عمل صالح كالصلاة والصيام إذا حسنت النيات ويستحيل أن تنهض أمة أو تنجح رسالة إلا إذا أتيح لها جيش من الفنيين والإداريين المهرة الذين يؤمنون بهذه الرسالة ويضعون أهدافها موضع التنفيذ . إن التعاليم السامية ، والقيم السامقة تبقي حبرًا علي ورق يفتقر إلي التطبيق في عالم الواقع ، ما لم تجد الإنسان الذي يفهم مضمونها وأهدافها فيطبقها علي نفسه ويحكم تعاليمها في حياته ، ولهذا كان العمل وفق تعاليم القرآن الكريم هو الهدف من وجود الإنسان في الحياة كما قال الله تعالي : (((((((((( ((((((( (((((((( (((((((((( (((((( (((((( ((((( (((((( ((((((( (((   ((((((( (((((( (((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((( (((((((( (((((((( (((((( ( (((((( ((((((((((( ((((((((((( ) وقال : (((((( ((((((((( ((( ((((( (((((((( ((((((( ((((( (((((((((((((( (((((((( (((((((( (((((( ) ، كما قال : ((((((( ((((( ((((((((( (((((((( (((((((( (((((((((((( (((((( (((((((( (((( (((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((( ) . فالعمل بشريعة القرآن هو الهدف الأساسي من نزول القرآن ((((( ((((((((( (( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((( (((((( (((((((((( (((( (( ((((((((( (((( ((((((((((( ((((((( (((((( (((((((( (((((((((((((( (((((((((( ) 
  الاهتمام بقبول العمل :
    وإذا كان العمل هدفًا أساسيًا من أهداف الحياة ، فإنه لن يكون عملاً صالحًا نافعًا إلا إذا كان بالشكل والكيف الذي حدده المولي سبحانه وتعالي في كتابه العزيز ، ولا يكون العمل صالحًا إلا : 
    أولاً : أن يكون خالصًا لله تعالي ، بأن تكون نية المسلم من العمل ، هي مرضاة الله تعالي وطاعته قال تعالي ((((((((( ((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( ((( (((((((( (((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((((((( (((( (((((((((((((( ) . 
    ثانيًا : أن يكون العمل موافقًا لشرع الله تعالي ، فنحن مكلفون أن نعبد الله كما يريد الله ورسوله . قال تعالي : (((((( ((((( (((((((((( (((( (((((((((( ((((( ((((( (((( ((((((((((((( ((((((( ((( ((((((( (((((( (((((((((((( (((( (((((((((( ( ((((( (((((( (((( (((((((((((( (((((( (((( ((((((( (((((((( ) . 
    فإذا فقد العمل إحدى هاتين الصفتين فإنه لن يكون نافعًا لا لصاحبه ولا لغيره ، لأنه لن يؤجر عليه لا في الدنيا ولا في الآخرة لأنه عمل غير متقبل ، بل يضر صاحبه إذا ابتغي به غير وجه الله تعالي ، والحضارة المادية اليوم خير شاهد علي ذلك بالرغم من تقدمها العلمي والتقني لأنها فقدت الإخلاص والغاية . من هنا نجد القرآن يذكر العمل الصالح مقرونًا بالإيمان في أكثر من سبعين آية ، وهذا يؤكد التكامل العضوي بين الإيمان والعمل ، وأن أحدهما يكمل الآخر ، فالإيمان يبقي ناقصًا بدون عمل ، والعمل لا يقوم علي أساس سليم إلا إذ قام علي أساس الإيمان ، فالعمل هو قانون الله في الأرض ورسالة الإنسان في الحياة ، وهو مرتبط بالأجر والثواب في الدنيا والآخرة ، وغاية العمل تحقيق العبودية لله رب العالمين " فالله هو الغاية " . 
  نقاء الهدف والغاية : 
    إن العمل الذي يقوم به الإنسان مهما كان حجمه أو غرضه لابد له من قاعدة نفسية نابعة من القلب والوجدان لكي يصل بمن يقوم به إلي الغاية التي يصبر إليها أو يخطط لها ، فإذا لم يكن عند الإنسان مثل هذه القاعدة الأساسية فإن كل الجهود التي ينفقها في عمله ستذهب هدرًا ، ويكون مآلها الضياع والخيبة والفشل ، ولن ينال صاحبها من ورائها إلا التعب ثم مواجهة السراب الذي لا يغني عن الواقع شيئًا . لأن الإنسان ينظر إلي ما يقوم به من أعمال من خلال الغاية التي يتوخاها والهدف الذي يرنو إليه ، لذلك فإن همه أولاً وأخيرًا ما أخذ نفسه به من دقائق الأمور أو جلائلها دون أن يأخذ في الاعتبار الصعوبات والمتاعب التي تكتنفه في عمله ، أو تنتظره في جسده أو تواجهه في ذهنه ، لأن من عرف ما طلب هان عليه ما وجب . 
    إن الإنسان الذي يضع نصب عينيه هدفًا ثابتًا ، مهما كانت أبعاد هذا الهدف أو حدوده فإنه لا يمكن أن يسقط من حسابه الجهود التي تفضل بينه وبين هذا الهدف ، وما تقتضيه هذه الجهود من معاناة في الوقت والجسم والذهن ، وقد تصل هذه المعاناة إلي مال الإنسان وحياته قبل وصوله إلي مأربه ، فليس له أن يفاجأ بما يرقيه من البأساء والضراء وهو في سبيله إلي ما يريد ، ولذلك قال رسول الله صلي الله عليه وسلم " حُفَّت الجنةُ بالمكاره " ولا أحسب الجنة هنا إلا المطلب الأسني الذي تتطاول إليه آمال البشر ، وليست المكاره التي حُقت بها إلا الجهود التي كُتب علي الناس أن يعانونها قبل أن تتحقق هذه الآمال . 
    إن كل إنسان قبل أن يصمم علي البدء بالخطوة الأولي في مسيرته إلي الهدف الذي رسمه لنفسه ، عليه أولاً وقبل كل شيء ، أن يكون مؤمنًا بهذا الهدف ، مؤمنًا بقدرته علي تحقيقه بمشيئة الله وعونه ، ذلك أن من لا يؤمن بهدفه الذي يسعي إليه ولا يؤمن كذلك بأنه قادر غلي بلوغ هذا الهدف حريّ به ألا يصل إلي ما يبتغيه لنفسه مهما طال به الانتظار وتمادي عليه الزمن ، ذلك لأن الإيمان بالهدف المنشود ، والإيمان بالوصول إليه هما الشرطان الأساسيان لكل عمل يأخذ الإنسان نفسه به ويتطلع إلي تنفيذه ، وأكبر مثال علي ذلك رسولنا صلي الله عليه وسلم الذي كان في جميع مراحل حياته الشريفة خلال دعوته إلي الله عز وجل مثلاً أفضل ونموذجًا ساميًا بأنه صاحب قضية حق وأن الله وعده بأن هذه القضية مكتوب لها الانتصار والغلبة مهما تراخي الزمن ((((((( (((( (((((((((( (((((( (((((((((( ( (((( (((( (((((( ((((((( ) وتستطيع أن تقارن بينه صلي الله عليه وسلم وبين عمه أبي طالب الذي ساوموه وضغطوا عليه فلم يكن بمستوي الإيمان الذي يغمر قلب صاحب الرسالة بصدق رسالته ، بل لم يدرك أبو طالب حق الإدراك ماذا كان يعنيه ذلك الإنسان الذي عمر قلب ابن أخيه ولذلك اصطدمت وساطته بجدار الإيمان الذي أقامه رسول الله صلي الله عليه وسلم حين قال : " والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري علاي أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه " 
    ومن هنا فإنه يمكن القول إن العمل بأحكام القرآن يقتضي تطبيق أحكامه ضمن المجالات الآتية التي تتطلب إيمانًا بها بعد تحديدها ، كأهداف سامية يجب العمل علي تحقيقها تذكرها تأكيدًا لها وهي : 
    1 – إيجاد يقظة روحية إيمانية . 

    2 – تربية الفرد المسلم تربية إسلامية . 

    3 – تكوين الأسرة المسلمة . 
    4 – إيجاد المجتمع الإسلامي . 

    5 – إحياء الخلافة الإسلامية . 

    6 – إعادة الكيان الدولي للأمة الإسلامية . 

    وهذا يحتاج منا إلي تأكيدًا أيضًا علي نقاط : 

    الأولي : أن الهدف من تطبيق أحكام القرآن في هذه المجالات الستة هو إيجاد واقع عملي إسلامي تطبق فيه أحكام الشريعة نصًا وروحًا ، لأنه لا يجب علينا أن نطالب الإسلام بإيجاد الحلول العملية لمشاكلنا قبل أن نجد له الواقع الذي تطبق فيه شريعته وأحكامه . 

    الثانية : أن العمل لتحقيق هذه الأهداف الستة يجب أن يقوم علي أساس التخطيط المرحلي ، بحيث لا ينتقل العمل من مرحلة إلي أخري إلا بعد تحقيق أهداف المرحلة السابقة ، وأن يتسم العمل في هذه المراحل بالمرونة ، لأن العمل في هذه المراحل متداخل مترابط ، إذ إن تحقيق أهداف أي مرحلة سابقة سيساعد علي تحقيق أهداف المرحلة اللاحقة ، كما أن تحقيق جميع الأهداف سيؤدي حتمًا إلي تحقيق الأهداف الكبرى للإسلام ، فإيجاد الفرد المسلم سيساعد علي تكوين الأسرة المسلمة ، وتكوين الأسرة المسلمة سيساعد علي تكوين المجتمع المسلم وهكذا . 
    الثالثة : أن العمل لتحقيق هذه الأهداف يجب أن يقوم علي أساس العمل الجماعي ، الذي يقوم أساس وجود قيادة شعبية علي رأس طليعة مؤمنة تعمل لتحقيق قيادة الرأي العام الإسلامي ، وتكتل جهوده لتحقيق أهداف الإسلام ، لأن العمل الفردي أعجز من أن يحقق هذه الأهداف ، ولأن دين الإسلام دين الجماعة ، ولذلك فإن هذا العمل واجب شرعي ، ولأن إقامة الحضارة تتطلب بالضرورة إقامة الدولة . 
  عمارة الأرض واجب شرعي : 
    إن رسالة الإسلام علمت المؤمنين الجد في العمل والنفور من الكسل والتبطل ، وعلمت علي مقاومة معوقات العمل النفسية والبدنية ، والفردية والاجتماعية ، والعمل الجاد المخلص من المؤمن هو عبادة لله سبحانه ، مادام يبتغي الآخرة بعمله ابتغاء مرضاة الله ، وإتقان العمل واجب عليه بالإيمان الصحيح ومراقبة الله عز وجل – وفي الحديث : " ما أكل أحد طعامًا قط خيرًَا من أن يأكل من عمل يده ، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده " ، " إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه " ، " من غشنا فليس منا " . 
    والعمل هو الذي يشيد صرح الحضارة ، وارتباط العمل بالعقيدة يصل به إلي أبعاد لا تصل إليها بحال حوافز الكسب والطموح وحدها ، والتعاون علي العمل يبارك الجهود والثمار لأنه لا يمكن أن تقام حضارة بجهود فردية بل لابد من عمل جماعي منظم ، لذلك كان المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضًا فالمسلمون مطالبون بالتعاون علي البر والتقوى ، والتواصي بالحق والصبر . وعبادة الله في الإسلام شاملة لكل فكر صحيح وكل عمل مخلص ، فالعلم بالكون تسبيح للمصانع الذي أتقن كل شيء وتجلية لبديع صنعه ، والعمل في الكون ابتغاء من فضل الله ، وإنه لأمر مثير للعجب أن يعيش جمهور المسلمين من بضعة قرون لا يعرفون شيئًا عن الكون يذكر ، وأن تكون علومه ثانوية في ثقافتهم الخاصة والعامة ، وأن يكون التعرف علي أسراره وقواه شيئًا كماليًا خفيف الوزن عند البعض ، وضربًا من اللغو والعبث عند البعض الآخر ..!! بالرغم من كثرة الآيات القرآنية التي حثتنا علي النظر في ملكوت السموات والأرض حتى أن الرسول صلي الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل نظر إلي السماء وقلّب ناظريه وقال : ((((( ((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((((((( ((((((( (((((((( ((((((((((( (((((   ((((((((( ((((((((((( (((( (((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( ((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((( ((( (((((((( (((((( ((((((( ((((((((((( ((((((( ((((((( (((((((( ) . 
    ففي الوقت الذي صدّ فيه المسلمون عن الدراسات الكونية أوغل آخرون في طريقها ، وحققوا مآرب رهيبة ، ثم طوّعوها لنصرة عقائد باطلة وفلسفات وضعية . إن هذه القطيعة بين الدين من ناحية وبين الكون والحياة من ناحية أخري ينكرها الإسلام كل الإنكار ، ويطلب من عبادة الله الصالحين مسلكًا يناقضها كل المناقضة . فهل الذي يريد العمل للإسلام يدبر ظهره للدنيا وعلومها ؟ ويخفف حقائبه من البحوث الكاشفة للقوى الحيوية الكثيرة ، ويظن أن الذكر والشكر في العبادات المحضة ، ولا يثيره عدم وجود دولة مسلمة واحدة من بين الدول العشر أو العشرين الصناعية المنتجة ، وللأسف لا يتألم من هذا الحال وتراه يثير معركة من أجل قضايا جزئية هي أقرب إلي سسن العبادة ، بل وقد تأتي في نهاية سلم الأولويات . ومما يزيد في الألم أن هذه الدول تعلم أبناءها هذه العلوم والتكنولوجيا بلغتها ، بينما عشرون دولة عربية تعلمها بلغات أجنبية معترفة يعجزها عن تعليمها بالعربية ، بعد أن كان ملوك أوروبا يفخرون بتعليم أولادهم في قرطبة (الأندلس) اللغة العربية يوم كان للإسلام دولة ، وكان للمسلمين لغة واليوم نري إسرائيل دولة المليونين أو الثلاثة تعلم أبناءها العلوم بالعبرية . 

  من تعاليم الإسلام استصلاح الأرض : 
    إن من تعاليم الإسلام التي لها دلالتها في التوجيه إلي عمارة الأرض حث المؤمنين علي استصلاح " الأرض " الموات وإحياءها وزراعتها ، وجعل محبيها مالكًا لما أحياه وفي الحديث " من أحيا أرضًا ميتة فهي له " ويروي عن عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – قوله : " من عطل أرضًا ثلاث سنين لم يعمرها فجاء غيره فعمرها فهي له " . ولقد زرع المسلمون وجدّوا في استصلاح الأرض وتنظيم الري وتحسين أساليب الزراعة وتنويع مزروعاتهم ، وحفروا الأنهار ، وأقاموا القناطر والسدود وإصلاح الجسور كما عنوا بالثروة الحيوانية . كما استخرج المسلمون المعادن والأملاح والجواهر ، وقطعوا الأخشاب والأحجار ، واستخرجوا أيضًا الذهب والفضة والحديد والنحاس والرصاص والفحم والزئبق واللؤلؤ والمرجان ، وتفننوا في صناعة أنواع النسيج من حرير وصوف وقطن وكتان . 
    وضرب المسلمون في فجاج البر والبحر وأقاموا الأسواق ونشطت رحلاتهم واجتذبت أسواق بلاد الإسلام التجار من شتى الأنحاء ، وكانت عُملتهم قوية مقبولة ، كما جابت سفن المسلمين البحر المتوسط وبحر الروم ، والبحر الأحمر ، والمحيط الهندي ، ووصلت سفن المسلمين إلي موانئ الصين ، وأخذ الإسلام ينتشر هناك . وأقاموا حضارة زاهرة تعددت مجالات ومنجزاتها وثمارها وآثارها ، حتى حققت الأمن والأمان والحياة الكريمة (((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((( (((((((( ((((( ((((((((((( ) فأين هذه النهضة المباركة من نهضة وحضارة الغرب المادية المدمرة التي تحمل عوامل فنائها في نفسها ، وهي تهدد العالم بالخراب لأنها حضارة لم يدخلها عنصر الأخلاق ولا روح الإيمان ، والذي ينتظر الخير منها كالعطشان الذي يري سرابًا بقيعة يحسبه الظمآن ماءً حتى إذا جاءه لم يجده شيئًا ووجد الله عنده فوفاه حسابه ؟!.. لقد عبر عن ذلك (برتراند راسل) حين قال . " إن الرجل الأبيض قد انتهي ، لا لأنه فرغ من العلم والتقدم المادي ولكنه فرغ من العقيدة والإيمان والأخلاق " . ففرق كبير بين حضارة مادية تقوم علي منهج مادي ثمرته شجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار بالرغم من مظاهرها الخادعة ، وحضارة تبني علي منهج رباني ثمرته شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ولذلك كان لابد من تحديد المنطلق حتى لا تزل قدم بعد ثبوتها . 
  منطلقنا تعبدي قبل أن يكون حضاريًا : 
    إن وظيفة الإنسان ورسالته بل الغاية من خلقه في الحياة هي العبادة لله وحده سبحانه وتعالي (((((( (((((((( (((((((( ((((((((( (((( ((((((((((((( ) إنها العبادة بمفهومها الإسلامي الواسع الشامل لا يحقق وجوده ، ولا إنسانيته ولا سعادته وحريته وكرامته بل وحضارته ، إلا بإخلاص هذه العبودية لله رب العالمين ، لأن نفسه غزها الحقيقي في ذلها الكامل لربها ، فالعبودية هي كمال الذل وكمال الحب . لهذا فالمسلم هو العبد الحر ، وعبادته لخالقه تستغرق عليه كل لحظات ودقائق وساعات نهاره وليله ، إنه عابد لله أناء الليل وأطراف النهار في كل حركة وسكنه ، فهو عابد لله في المسجد والبيت والمؤسسة والعمل والوظيفة فأينما توجه أو سار أو أقام فثم وجه الله . 
    إنه عابد في حياته التعبدية – الشعائر – وفي شرائعه وفي قوانينه الحياتية ، عابد لله في حياته التعليمية ، والعملية والعلمية والسياسية والاجتماعية والسلوكية والعائلية ، في حياته العامة والخاصة ، عابد في إدارياته وتخططه ، عابد في توجهاته واستراتيجياته ، عابد حين يحقق حضارته ، فأبرز ما يميز حياته هو العبادة لله سبحانه وتعالي ، فحظه الثابت في حياته هو العبادة للواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن كفوا أحدًا ، بشرط أن تكون النية في كل هذه الأنواع من الأنشطة والسلوك خالصة لوجه الله الكريم " إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى " . وكذلك فإن أجمل حياته ما يضبطها بالعبادة وأسعد أيامه ما يطعمها بطعم العبادة ((((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( (((( ((((((((((( (((( ((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ( ((((((((( ((((( ((((((((((((( ) . 
  المؤمن لا يتخلي عن العبادة : 

    لهذا فإن المؤمن يعرف أن الحياة في هذه العبادة وبدونها يكون الموت ولو دب علي الأرض بقدميه وأكل وشرب وسقي في الأرض ومشي في مناكبها (((((((( ((((( ((((((( ((((((((((((((( ((((((((((( ((((( (((((( ((((((( ((((( ((( (((((((( ((((( ((((((((( ((( (((((((((((( (((((( ((((((((( (((((((( ( ((((((((( ((((((( (((((((((((((( ((( (((((((( ((((((((((( ) من أجل ذلك فهو لا يمكن أن يتخلي عن العبادة ولو وضعوا الشمس في يمينه والقمر في يساره ، فكيف يتخلي عن حريته التي كمالها في عبادته لأن من عبد الله حق عبادته خافه كل شيء واعتز بعزة الله فلا يفرط في كرامته ، ولا يعطي الدنيّة من دينه ، ولا يستذله مخلوق ، كيف وهو يردد (((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( ) ؟ فكيف يجبن أمام طاغية ومعه الله العزيز القهار ؟ وكيف يضعف أمام جبار وهو يردد ((((((((( (((( ((((((( ((((((((( ( (((((((((((((((( ((((((((((( ((( (((((((( ( ((((( (((((((( (((( ((((( ((((( (((( ((((( ) ؟ . 

    إنه يستعلي بإيمانه ، ويستمسك بثوابته ، ومهما تقدم وصعد إلي القمر أو غاص في أعماق البحار ، وحصّل من العلوم والمعارف ، وأقام من المصانع والمعاهد والجامعات ما أقام وخطط ودبر ، فيجب أن يكون سعيه الدءوب ، وجهده المتواصل ، وتفوقه العلمي وتقدمه التكنولوجي والمادي ليرضي الرب سبحانه وتعالي (((((( (((((( (((((((((( (((( ((( (((((( ((((   (((((( ((((((((( (((((( (((((( ((((   (((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((   (((((( (((((( ((((((( ((((((((((((() فلابد أن يسبح بحمد ربه ويقدسه ، فتحقيق العبودية والفوز برضا الله هو هدفه بل غايته ، حقق حضارته الإسلامية في عمره المحدود أو لم يحققها علي أرض الواقع طالما أنه التزم بمنهاج النبوة في جميع خطواته وتخطيطاته . ولذلك لابد له من نية صحيحة وقلب سليم وهي إقناع العقل ، وعزم القلب وانبعاث الهمة والعمل الذي هو الاستجابة السلوكية ، والتعبير الإيجابي عن القناعة العقيدية والنفسية والفكرية ، ودليل صدقها ، وبشري المؤمن في نهاية رحلته في هذه الدنيا : ((((( ((((((((( (((((((( ((((((( (((( (((( (((((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((((((((( (((( (((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((( (((((((((( ((((   (((((( (((((((((((((((( ((( (((((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((( ( (((((((( (((((( ((( (((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((( ((( ((((((((( ((((   (((((( ((((( ((((((( ((((((( ) . 
    هذه البداية التعبدية كانت السبيل الذي جعل القبائل المتناحرة والشراذم المتنافرة ، والحفاة العراة رعاة الشاة الذين احترفوا الإغارة وقطع الطريق والذين كانوا يعظمون العصبية ، و يتغزلون في الخمر ، خير أمة أخرجت للناس ، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله ، أشداء علي الكفار رحماء بينهم ، تراهم ركعًا سجدا يبتغون فضلاً من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ، ومن هذا المنطلق الذي بدأوا به ((((((((( ((((((( ((((( (((((((( ((( ((((((((((( ((((   ((((((((((((((( (((( ((((((((((((((( ((((   (((((( ((((((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((((((( ) . نشروا الدعوة وأقاموا أركان الدولة وشيّدوا حضارة الإسلام ، لهذا السبب ومن هذا المنطلق أصر الإمام البنا علي هذه البداية وكان يقول : إن الإخوان أعقل وأحزم من أن يتقدموا لمهمة الحكم ونفوس الأمة علي هذا الحال ، فلابد من فترة تنشر مبادئ الإخوان وتسود ، ويتعلم فيها الشعب كيف يؤثر المصلحة العامة علي المصلحة الخاصة ، ولن يحقق ذلك إلا إذا أحسن كل فرد علاقته بالله وحقق عبوديته له . إن الانتظار الإيجابي حتى تنضج الثمرة علي هذا الفهم ويصبح واقعًا مرئيًا بالدعوة والإقناع ، والتربية الهادئة المتأنية التي لا عجلة فيها ليس توقفا ولا تلكؤا ، كما يتصور البعض ويقول ، ماذا حققتم طوال هذه الأعوام ، بل هي الحكمة بعينها والأخذ بسنن الله ، في الدعوات (((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((( (((((( (((( (((((((((( ( (((((( (((( (((((((( (((((((( (((( (((((( ( ((((((( ((((((( ((((( ((((((((((( ) . 
    إن الواجب يقتضينا أن نسأل أنفسنا : ماذا يريد منا خالقنا ؟ وما هو منطلقنا ، تخطيطًا وتنفيذًا ؟ يريد أن نكون عبادًا له ، العبادة بمفهومها الواسع الشامل ، فالمسلم لا يحقق وجوده ولا إنسانيته ولا سعادته وحريته وكرامته بل وحضارته ، إلا بإخلاص العبودية لله وحده . إنه عابد لله في حياته التعبدية – الشعائر – وفي شرائعه وقوانينه الحياتية ، عابد لله في حياته التعليمية ، والعملية والسياسية ، والاجتماعية ، والسلوكية ، والعائلية ، عابد لله في حياته العامة والخاصة ، فأبرز ما يميز حياته هو العبادة لله رب العالمين ((((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( (((( ((((((((((( (((( ((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ( ((((((((( ((((( ((((((((((((( ) . ولقد تحقق ذلك يوم فتح التجار المسلمون بلادًا كثيرة ، وكانوا سببًا في دخول الناس في دين الله ، بكمال أخلاقهم وعلو همتهم وسمو سلوكهم ، لأنهم تعلموا من القرآن أن العزة ليست بالقوة المادية فحسب وإن أمروا بالعمل علي تحقيقها ، وإنما بتضافر الجهود وتنظيم الصفوف ؛ فالقوة الحقيقية تبدأ بوحدة المشاعر ثم قوة الوحدة ثم قوة الساعد والسلاح . 

    إن المسلم إذا لم يف بهذه العبودية ويعطها حقها يصبح من شر الدواب ، كما بيّن القرآن ((((( (((( (((((((((((( ((((( (((( ((((((( (((((((((( ((((((((( (( ((((((((((( ((((   (((((( (((((( (((( ((((((( ((((((( (((((((((((( ( (((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( ) . وبتحقيق هذه العبودية يتولد عند المسلم : 
    1 – الخشية من الله سبحانه وتعالي . 

    2 – الالتزام الأخلاقي والأدبي قِبَل ما يعتقد ويرتبط . 

    3 – الشعور بالمسئولية الفردية ثم التضامنية . 

    4 – الحب في تأدية الواجب مهما كانت النتائج . 

    5 – تقدير الوقت والخوف من الفوت لأنه محاسب عليه فلا يضيعه في جدل ومراء بل في عمل وتضحية . 

    6 – الاستجابة في تنفيذ المطلوب بالمبادأة والمسارعة لأداء تكاليف وتحقيق المنشود . 

    7 – زرع الطمأنينة في النفس والرجاء في القلب والثقة في الرب . 

    8 – تمنحه الجرأة والإقدام والشجاعة في نفسه فيستهين بمعوقات طريقه ، فيواجه الشدائد ، ويتغلب علي الصعاب ، ويقارع الباطل ، وينشر الحق ويفتديه ويستيقن النصر وينتظره أو يحظي بالشهادة . 
    9 – يستعين بسلاح الصدق والإخلاص وسلاح التميز والالتزام ، وسلاح الأخوة والثقة في الله . 

   10- تحقيق عقد الإيمان ، وعقد الأخوة ، مستعينًا بالثقة في الله ثم الثقة في إخوانه . 

    وبهذه الرابطة القوية التي جعلها المولي سبحانه وتعالي من الإيمان وجعل فقدانها كفرًا من الكفران (((((((( ((((((((((((((( (((((((( ) وقوله سبحانه (((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((( (((((((((( (((((((( ((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((( ) قال العلماء تقصد الآية الكريمة يردوكم بعد وحدتكم متفرقين ، ففي هذا الشأن نزلت ، ولهذا الشأن عرضت ، وقد ألح إلي هذا المعني رسول الله صلي الله عليه وسلم حين أقبل أصحابه رضوان الله عليهم ، ألمح إلي السبب الذي نزلت من أجله الآيات الكريمة فقال : " لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم وجوه بعض . لهذه المعاني أعلي القرآن الكريم وأرشد إلي قيمة الوحدة والأخوة في الدين ، فلا تقوم شريعة الله واقفة علي الأرض إلا بهذا الركن الركين ؛ ركن الأخوة بعد عقد الإيمان وبهما تتحقق حضارة الإسلام واقعًا علي الأرض . 
  مفهوم الحضارة بين أصحاب الرسالات وأصحاب الشهوات : 
    كثيرًا ما يتباهي أصحاب الحضارة المادية بعلوم هذه الحضارة وفنونها وآدابها ، ومصانعها واختراعاتها وعمرانها وأنماط حياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية ، ويتفاخرون بما أبدعه عقل الإنسان ، وهذا لون من ألوان تجميل وجه هذه الحضارة بالحديث عن مظاهرها ، فالعلوم والفنون والآداب والصناعات والتخطيط والإدارة بل والعادات والتقاليد ما هي إلا مظاهر هذه الحضارة ، وقشرة لهذا اللباب ، وليست هي الحضارة مفهومًا ومعني . ولكننا إذا أردنا أن نتعرف علي أية حضارة لابد أن تنظر إلي عناصرها التي تتكون منها ، فلا تقيّم هذه الحضارة بهذه المظاهر المادية ،  ولكن من خلال تكامل عناصرها المكونة لها والتي من أهمها : 
    1 – تصور هذه الحضارة لحياة البشرية . 

    2 – منزلة الإنسان في هذه الحضارة . 

    3 – علاقة الإنسان بالحياة في ظل تلك الحضارة . 
    4 – قيمة هذه الحياة في ظلها . 

    5 – ما يسود هذه الحضارة من معتقدات وأفكار ترتكز عليها وتنطلق منها إلي ممارسة الحياة ، مع التأكيد علي أثر هذه المعتقدات في مشاعر الإنسان ، وفي سلوكه وفي آماله وأهدافه . 

    6 – طريقة هذه الحضارة في تربية الإنسان وإعداده ليشق طريقه في الحياة في ظل قيم خاصة يلتزم بها ، ويدعو إليها ، ويضحي بماله ونفسه في سبيلها ، مستهدفًا أن يجمع الناس عليها . 

    7 – والعنصر المهم هو نظرة هذه الحضارة للعلاقة التي يجب أن تربط الإنسان بأخيه الإنسان . 

    والإجابة علي هذه العناصر تبين قيمة هذه الحضارة الإنسانية جمعاء ، ومنها يتبين سوادها من بياضها ، وهذه العناصر بتكاملها وتوازنها هي الحضارة وجوهرها ، فإذا قيمت أي حضارة ووضع لها المقياس القيمي الذي تقاس به وجدت الحضارة الإسلامية بكل تلك العناصر تتميز عن آية حضارة ، قديمة أو حديثة ، شرقية أو غربية ، دينية أو وثنية ، فرعونية أو رومانية ، يونانية أو شرق أوسطية ، أقول : إن الحضارة الإسلامية هي الحضارة الوحيدة التي صنعت علي عين الله سبحانه ، فأوحي بكل معطياتها إلي خاتم النبيين محمد صلي الله عليه وسلم ، وضمن الله أن يحفظ أسس هذه الحضارة علي الأرض حتى يقوم الناس لرب العالمين ، لأنها مستمدة من كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلقه ، حفظه منزله من التبديل والتغيير زيادة أو نقصًا (((((( (((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( ((((( (((((((((((( ) ولذا قال المولي لرسولنا صلي الله عليه وسلم : ((((((( (((((((( ((((((((( (((((( (((((((((((( ((((   ((((((((( (((((( ((((((((((((( ((((   (((( ((((((((((( (((((( ((((((((((( ((((   ((((( (((((( ((((( (((((( (((((( (((((((((( ) . 
    بينما إذا نظرنا إلي سائر الحضارات نجدها من صنع البشر وهم بحكم بشريتهم وفطرتهم قاصرون عاجزون (((((((((((( (((((((( ((((( (((((((((((( (((((((((( (((((( (((( (((((((((( (((( (((((((((( ) وهم في نفس الوقت يخطئون ويصيبون ، حتى الحضارات الدينية الباقية إلي الآن كاليهودية والنصرانية لا يمكن أن تقاس بجانب الحضارة الإسلامية ولا ترقي إلي مستواها لآن المولي لم يرد بهما أو بأحدهما أن تكون الصورة المثلي ، وإنما أراد لكل منهما أن يعالج منن مشكلات البشرية ما كان سائدًا وذائعًا وضارًا بالناس في هذه الفترة من الزمان أو هذه البقعة من المكان ، فهي مرحلة من مراحل الحياة الدينية للبشر تعقبها المرحلة الأخيرة التامة الكاملة ، وهي مرحلة الدين الخاتم الذي جاء به محمد صلي الله عليه وسلم ، والذي قال عنه منزله جب شأنه (((((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( ((((((((((( (((((() . 

    ومع هذا كله وجدنا بعض المسلمين أو المتغربين يقفون من الإسلام وحضارته هذا الموقف المهين ، يشيدون بحضارة الغرب ، ويدعون الناس جميعًا أن يحذروا حذرها ويسيروا في طريقها ويصطبغوا بصبغتها ، فيتصدي فريق من المسلمين لهم مدافعين عن حضارتنا وكأنها في قفص الاتهام ، فتري كلماتهم كأنها اعتذار وسطورهم خجلي .. فأين العزة ؟ وأين الخيرية التي تتميز بها ، خاصة أن أصول حضارتنا ومقوماتها ربانية . 
  مقومات الحضارة : 
    ولهذا ينبغي علينا أن نتعرف علي مقومات الحضارة الإسلامية وأصولها حتى لا ننخدع بالمظاهر ويجذبنا السعي إلي تحقيق المظهر ونترك أو نهمل الجوهر الذي يبني عليه ، والذي تنطلق منه مظاهر حضارتنا ((((((((( (((((( (((((((((((( (((((( (((((((( (((( (((( ((((((((((( (((((( ((( (((( (((((( (((((((((((( (((((( ((((( (((((( ((((( ((((((((((( ((((( ((( ((((( (((((((( ( (((((( (( ((((((( (((((((((( ((((((((((((( ) هذه المقومات هي : 
    1 – العبودية لله وحده وتحقيق عقد الإيمان . 

    2 – التجمع علي آصرة العقيدة فيه وتحقيق عقد الأخوة . 
    3 – استعلاء إنسانية الإنسان علي المادة والمحافظة علي كرامته وحريته . 
    4 – سيادة القيم الربانية التي تنمي إنسانية الإنسان لا حيوانيته . 

    5 – حرمة الأسرة باعتبارها لبنة المجتمع الصالح . 

    6 – الخلافة في الأرض علي عهد الله وشرطه . 

    7 – تحكيم منهج الله وشريعته وحدها في شئون هذه الخلافة وعمارة الكون بهذا المنهج . 

    وبذلك يكون من الطبيعي أن تكون الحضارة الإسلامية ثمرة طيبة من شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها . فابدأ بنفسك ، وادع غيرك ، وأقم دولة الإسلام في قلبك تقم علي أرضك وتحقق حضارتك . 
  هل كان صراع الرسول صلي الله عليه وسلم صراعًا حضاريًا ؟ : 
    وأخيرًا هل يمكن اعتبار صراع الرسول صلي الله عليه وسلم في مكة صراعًا حضاريًا ؟ " إن قولنا : إنه كان صراعًا حضاريًا يعني أنه كان صراعًا شاملاً . لم يكن صراعًا " دينيًا " فحسب ، ولا سياسيًا فحسب ، لقد كان الرسول صلي الله عليه وسلم صاحب مشروع حضاري يهدف إلي تغيير شامل في التصورات ، ومن ثم تغيير شامل في جميع الظواهر والمعطيات التي تنبثق عنه . لقد كان " جهاده " من أجل إنشاء حضارة .. معطيات متميزة ذات صبغة متميزة . وقد أصبح ذلك الأمر واضحًا فيما بعد حين برزت الحضارة الإسلامية . 
    وقد كان ذلك واضحًا حين كانت الدعوة الجديدة تتناول كل شيء .. في عالم الأفكار والشعور والأفعال .. في الثقافة والاجتماع والاقتصاد والسياسة وقد كان ذلك واضحًا حين كان القرآن يتحدث عن الشعر والالتزام . محدثًا بذلك نظرية جديدة في الفن والأدب والشعر .. كما هو واضح في خاتمة سورة " الشعراء " . وقد كان ذلك واضحًا حين رفض الرسول صلي الله عليه وسلم عرض المشركين عليه بالسيادة والملك ! لأنه بذلك – في تلك اللحظة – لم يكن يستطيع – والله أعلم – أن يقوم بتغييره الحضاري المنشود ، لأن السلطة لا تنشئ ذلك ، فهي قد تحمي الحضارة ، ولكنها لا تنشئها . لقد كان عليه يومذاك أن يرسخ التصور الإسلامي الذي يقدر أن يصبغ كل المعطيات الثقافية والمادية بصبغته الخاصة ، وأن يبدأ مع أصحابه بطرح هذه المعطيات . ثم كان ذلك أوضح ما يكون حين بني دولة " المدينة " علي تلك الأسس الحضارية ، حتى أصبح واضحًا لدي الناس يومذاك الاختلاف الكبير بين دولة المدينة وقبائل شبه الجزيرة العربية في كل شيء .. في الرؤى والتصورات ، في المشاعر والأحاسيس ، في القيم والتقاليد ، في الأخلاق والعلاقات ، في السياسة والإدارة في الاقتصاد ، وفي الفن . 
    والأهم هنا هو أن ذلك المشروع الحضاري الإسلامي كان هو نفسه وسيلة الدعوة التي بها انتشرت وتمكنت في المدينة بتأثير معطيات المسلمين الحضارية المتميزة يومذاك ، أقيمت الدولة الأولي للإسلام ، والنواة الأولي لحضارته دون أن يخرج سيف من غمد ،  ودون أن يراق دم لرجل واحد ، ودون انقلاب عسكري . وذلك من أعظم الدروس في السيرة النبوية . ذلك الدرس الذي يغفل عنه الكثيرون ، وتلك البدهية التي كثيرًا ما تنسي ، فيقول البعض – جادين !-: لابد من بناء دولة الإسلام بالطريقة التي اتبعها الرسول صلي الله عليه وسلم ، أي بالجهاد في سبيل الله ( ويعني به القتال في سبيل الله ) ! . والحق أن دولة الإسلام التي أقامها الرسول صلي الله عليه وسلم إنما أقامها بـ " المشروع الحضاري الإسلامي " ، وبـ " نظرية صناعة الحياة " ، ويبقي القتال في سبيل الله وسيلة مشروعة من الوسائل ، وجزءًا من 1ذلك المفهوم الواسع سعة السموات والأرض : الجهاد في سبيل الله الذي لا يتحقق بكماله إلا بخليفة للمسلمين . 
  الاعتزاز بحضارتنا : 
    ألبس لنا بعد هذا كله أن نلتقي بالحضارات ونحن أشد اعتزازًا بحضارتنا ، وأقوي إيمانًا بأن ما عندنا هو الأكمل وأتم ما أعطاه الله للبشر ؟! فمن أحق بالاعتذار والخجل : نحن أم الذين يتهاونون في أمر الله تعالي ونهيه فأحلوا الحرام وحرموا الحلال حتى فشت المعاصي علي أيديهم وانتشرت الآثام ، وكثر الخبث ؟! فهل نستبدل الذي هو أدني بالذي هو خير ، ونسير وراء الذين قطعوا صلتهم بالله واتبعوا الشهوات وعاشوا فساد التصور والاعتقاد والحركة والعمل ؟! إنها حضارة الشهوات ، الجنس غذاؤهم ، واللهو حياتهم إلا من رحم ربك . إن التحلل الأخلاقي ، والانهيار الاجتماعي الذي نشاهده اليوم والذي نشأ من الأخذ بحضارة الغرب المادية هو الذي أفسد علي المجتمعات الإسلامية حياتها ، لأن حضارتهم لا تلوم الناس علي إلحادهم وباطلهم ، ولا علي الانحلال والفسوق ، فالإنسان حر أن يشرب الخمر ، وأن يلعب الميسر وأن يأكل الربا وأن يفجر ، حضارة تسمح بالشذوذ الجنسي وتقننه ، ولا تقيم للأخلاق وزنًا ، ومن أجل هذه الحضارة يندفع البعض ممن لا أخلاق لهم فيهاجمون العفة والطهارة ويسمونها رجعية ، فإذا لم نسر سيرهم ونطبق منهجهم فنحن جامدون غير متطورين ، فبئس ما يقولون ويعتقدون . 

    ونقول لهؤلاء : إن هداية الله جاءت علي لسان محمد صلي الله عليه وسلم ورعايته والتي تمثلت في كتابه الكريم ، والقرآن العظيم ، أخذتا بقلوب هؤلاء الحفاة رعاة الشاة ، الجهلة بل الأميين فصاروا أهل الخير والرحمة ورسل العدالة والسماحة ، وأضاءت قلوبهم المظلمة بنور العقيدة .. فانطلقوا كأشعة تنير أركان العالم بأمرين : 
    أولاً : التصور الصحيح للحياة الدنيا ، فلا انكباب عليها ولا حرمان مما أحل الله فيها ((((( (((( (((((( ((((((( (((( (((((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((((((( (((( (((((((((( ( (((( (((( ((((((((( (((((((((( ((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((( ((((((((((((( ( ((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( ) في حين نجد – كما قلنا – الحضارات الأخرى ضلت الطريق في تصور الحياة الدنيا ولم تقبل أن تصل إلي وسطية الإسلام ، الذي أشارت إليه الآية ((((((((((( ((((((( (((((((( (((( (((((((( (((((((((( ( (((( ((((( ((((((((( (((( (((((((((( ( ((((((((( (((((( (((((((( (((( (((((((() . 
    ثانيًا : وضع الإنسان في وضعه الصحيح ، وذلك من أبرز العوامل التي جعلت الحضارة الإسلامية أقدر علي توجيه الإنسان ، وأجدر أن تمنحه الأمن والطمأنينة ، فوضعته في مكانه الصحيح ((((((((( ((((((((( (((((( ((((((( ((((((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((((((( ((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((() ولم تقبل الحضارة الإسلامية من الإنسان أن يتكبر ويقول لهم ما قاله فرعون (((((( ((((((((( (((( (((( (((((( (((((( ((((((((((( (((( ((((((( (((((((((( ) كما يفعل بوش وشارون ومن علي شاكلتهم الذين يريدون فرض مشروعهم بإرهاب الناس وإخضاع الدول لذلك بالصراع والإرهاب والفرض بالقوة والبطش . 
    إن لنا مهمة تاريخية إنسانية لاستعادة حضارتنا التي افتقدناها والتي لا نستطيع أن ننزلها علي أرض الواقع ارتجالاً أو تعسفًا أو بالقوة ، ولكن تضبط حركتنا ونحن نسعى إلي تحقيق ذلك كله قواعد فقهية وأصول علمية وأمور حاكمة نحب أن نشير إليها ليتبين للجميع أن الخطوات مرسومة والحركة محكومة والتنفيذ بعيد كل البعد عن الهوى والظن . 

  القواعد الحاكمة والضابطة : 
    كل الذي قلناه ليس تصورًا من محض الجبال ، وخيط عشواء أو هوي النفس والظن الذي لا يغني من الحق شيئًا ، فليس هذا هو منهج المسلم في التفكير بل يحكم تصوره اعتقاد ثابت ثبوت الرءوس التي لا تنحني ولا تنثني ولا تتحرك من مكانها ولا تتأثر بالعواصف والرياح فهي كالطود الأشم . إن الذي يحكم ما قلناه هو قواعد أصولية وأحكام فقهية وضوابط حركية . تري ذلك واضحًا أشد الوضوح في رسائل الإمام البنا جميعها سواء ما يتصل بمنهج العقيدة أو منهج العبادة أو منهج الحركة ، ويوم أن غابت هذه الأمور عن المسلمين زلت قدم بعد ثبوتها وأصبحت مفاهيم الإسلام عند الكثرة من الحركات الإسلامية بين إفراط أو تفريط ، غلو في الدين أو تهاون فيه مما كان من أعظم الأسباب التي تسببت في الغياب الحضاري الذي تعانيه اليوم ، ولذلك فإننا نتعامل مع مشاكل العصر وواقعه المر ليس المهم أمامنا أن نبحث عن الحكم الشرعي في حد ذاته ولكنه كيفية إنزاله علي الواقع المعاش ، ولذا وجب حين الاجتهاد في هذا الإنزال أن نراعي القواعد الشرعية التي منها : 
    1 – اليقين لا يزول بالشك .                              2 – لا ضرر ولا ضرار . 

    أ – الضرر يدفع بقدر الإمكان .                          ب – الضرر يزال . 
   ج – الضرر لا يزال بمثله .                                د – الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف . 
  هـ- يختار أهون الشرين وأخف الضررين . 
    3 – إذا تعارضت مفسدتان روعي عظمها ضررًا بارتكاب أخفتها . 

    4 – يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام . 

    5 – درء المفاسد أولي من جلب المنافع . 

    6 – ما يبيح للضرورة يقدر بقدرها . 

    7 – الضرورات تبيح المحظورات . 

    8 – المشقة تجلب اليسر . 

    إلي غير ذلك من القواعد الأصولية . المعروفة . 

    والذي يجب أن ننبه إليه مع إعمال هذه القواعد أن تراعي مبدأ التدرج في الخطوات والتكاليف . ومخاطبة الناس علي قدر عقولهم ، وتأخير البيان لحين الحاجة إليه .. إلي غير ذلك من القواعد التي تحكم الحركة . فالأمر كما تري ليس فيه ارتجال ولا تعسف ولا تسرع ولا تهور ، ولا عاطفة جامحة أو هوي نفس جانح بل خطوات مرسومة بقواعد مبسوطة من باب الأخذ بالعلم والأسباب تجمع بين جناح التقوى إخلاصًا في كل عمل ، وجناح الوعي لتنجو من شرك الأعداء وألاعيبهم ، وصدق حذيفة حين قال : " كان صحابة رسول الله صلي الله عليه وسلم يسألونه عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه " . 
  ضرورة فقه الإنسان والمجتمعات : 
    إن الغياب الحضاري الذي نحن فيه قد لا يكون بسبب نضوب منابع الدين أو تجفيفها في حياة أمتنا – وإن كانوا يسعون إلي ذلك – بقدر ما هو خطأ في المنهج ووسائل الوصول إلي هذه المنابع ، وحسن التعامل معها وترجمتها إلي لغة الواقع وإثارة الاقتداء بها عند الناس ، خاصة أن الله سبحانه وتعالي تعهد بحفظ هذا الدين فقال : (((((( (((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( ((((( (((((((((((( ) ويبقي الأمر مطروح بإلحاح في كل زمان ومكان : الكيفية التي بها تكون إثارة النزوع إلي التدين ، وتفجير منابعه في النفي البشرية ، ثم نسأل : كيف نمتلك القدرة علي فقه الإنسان ، و فقه المجتمعات ، والتبصرة بكيفية خطابها ، وطرائق بسط الدين علي حياتها لتستقيم بنهجه . لهذا وجدت العلوم التي تخدم هذا المقصد في مجال مناهج التفسير ، وعلوم القرآن ، ومصطلح الحديث ، وأصول الفقه ، ومناهج الاستنباط ، وعلوم اللغة ودلالات الألفاظ لتشكل في النهاية وسيلة للفهم السليم ، لكنها انقلبت في عصور التقليد والركود والتخلف إلي غابة في حد ذاتها ، معطلة بأيدي أصحابها يحفظونها ولا يستخدمونها ، بعد أن أصبحت نصوصًا تحفظ لا آيات تتدبر . 
    والتعامل مع الواقع بظروفه وشروطه من وجهة نظر إسلامية يكاد يكون توقف وتعطل ، وأصبح الأمر حفظ هذه الآيات وترديدها وليس القدرة علي إعمالها . والمتأمل في حال المسلمين والدارس للتطور التاريخي بحالهم لاستخراج الدروس والعبر والاستفادة من دراسة ما ألوا إليه ، يجد أن في أول الأمر بدأت القدسية للنص القرآني والحديث النبوي وهما مقدسان بلا شك لأنهما وحي من عند الله ، ولكن كان لهذه القدسية معني حيائي ، و بُعد حضاري لأنها كانت نصوصًا متحركة معاشة ومطبقة ، إلا أنه للأسف فقد انتهي القرآن بعد ذلك إلي لون من الترتيل يتلي للتبرك بعيدًا عن دوره في بناء العقل ، وتعمير الأرض والقيام بأعباء الاستخلاف الإنساني . 
    كما أصبح صحيح البخاري ومسلم والموطأ وغيرها من كتب السنة المطهرة تقرأ في النوازل والمواعظ وكأنها تاريخ مضي يتردد وكفي ، ثم انتقلت القدسية إلي مفهوم البشر واجتهاداتهم في عصر معين ، وأصبح المراد الإلهي وقفا علي فهمهم وعصرهم ومشكلاتهم وكادت هذه الفهوم تحل محل الكتاب والسنة ولم يكن هناك تفريق بين الثابت الذي لا اجتهاد فيه وهو حاكم ليس محكومًا لا يجوز الاجتهاد فيه ، ولا تتغير حسب المكان والزمان والأشخاص ، فديمومته أزلية إلي أن يرث الله الأرض ومن عليها ، وبين المتغير المجتهد فيه حسب الزمان والمكان والأشخاص والذي يدل علي مرونة النص واستفادة الزمان والمكان منه ، وبذلك افتقدوا بهذه الصورة التي صار إليها صفة الخلود ، والقدرة علي العطاء المتجدد . ومن هنا نستطيع أن نقول : إن أصول المشكلات الإنسانية وثوابتها يمكن أن تكون واحدة في كل العصور والدهور لكن مظاهرها وأشكالها هي التي تتجدد وتتنوع وتختلف ، ولولا هذا التجدد لاكتفت البشرية بالنبوة الأولي ، ولما كان الاجتهاد المستمر مصدر التشريع في النبوة الآخرة ، ولما جاءت معظم نصوص المراد الإلهي عامة مرونة لتكون قادرة علي استيعاب العصر وتصريف شئون الناس وفق الهدي الديني ، فيما وراء الثوابت ، الأمر الذي لابد له من الاجتهاد لكل عصر . 
  الاجتهاد والمعطيات : 
    ولا شك أن الاجتهاد لابد أن يأخذ في عين الاعتبار معطيات العصر ، ومشكلات الناس الذين هم محل الحكم الشرعي لبسط الدين علي واقعهم ، ويوم لا يحدث هذا الذي نقول يتحقق الانفصال عن هموم الناس ، ومشاكل الأمة وقضايا عصرها ومشكلاتها ، والاكتفاء والانكفاء علي الاجتهادات السابقة بالرغم من دقتها وروعتها إلا أنها ثمرة لعصر معين بقضاياه ومشكلاته ، فإن اكتفينا بها حافظنا عليها تاريخيًا لكننا لم نستفد منها كمعين للفهم والنقل وتصبح عاتقًا للعقل من الانطلاق اجتهادًا وفهمًا ويجمد العقل عند مرحلة معينة لا يتعداها فيتكرس التقليد ويصبح هو الأصل وينتهي الإبداع العقلي الذي به تعالج مشاكل عصره . ومن هنا فإن هناك أمرين لا غني عنهما للفهم وهما : 

    أولاً : الدراسة العميقة والمتفهمة للعلوم الاجتماعية والإنسانية والتي تقيدها ضوابط الشرع والمفاهيم الإسلامية إذ هي الأدوات والآليات الضرورية لفهم الواقع . 

    ثانيًا : إدراك أبعاد الإنسان ، والتعرف علي مفاتيح شخصيته وطرائق تفكيره والأسباب الحقيقية الكامنة وراء مشكلاته ، وهو كما قلنا محل الحكم الشرعي ، وبذلك تتم عملية الموافقة والتكيف بين الحكم الشرعي ومحله بدقة . 

    فكما نهتم بالعلوم الشرعية لابد لنا من الاهتمام كذلك بالعلوم الاجتماعية والإنسانية بمنهج وفهم إسلامي يضع الضوابط ويحدد المفاهيم ، أما الذين يظنون أن الوصول إلي معرفة الحكم الشرعي يكفي للعملية الاجتهادية إنما أصابوا نصف الحقيقة ، إذ لابد من دراسة محل الحكم ، والكيفية التي يتم بها بسطه علي الواقع وطبيعة هذا الواقع بتركيبته المعقدة وأسبابه القريبة والبعيدة وإلا كان انفصال الدين عن واقع الحياة . والغريب أن من الشروط التي وضعها العلماء للاجتهاد " معرفة أعراف الناس ومألوفاتهم " غير أن هذا الشرط لم يحظ بالعناية الكافية علي عكس الشروط الأخرى ، اللهم إلا الإشارة إلي الاستحسان ، والمصالح المرسلة ، وسد الذرائع ، والعرف ، ناهيك عن معرفة واقع الناس محل التنزيل فلم يحظ بالاهتمام والدراسة . 
    أما مكونات الإنسان ، وعوامل تشكيل شخصيته ، وبناء علاقاته الاجتماعية ، والقوانين التي تحكمها فلم يكن له النصيب المطلوب ، اللهم إلا بعض الاجتهادات الطفيفة التي لم يكتب لها الاستمرار . وهنا يجد بنا أن نشير إلي بعض المقولات المغرضة أو الجاهلة بالفقه الإسلامي – إن أحسنا الظن بهم – يقولون : إن مرحلة الإمام البنا كانت تهتم بالدعوة ونشرها وتصحيح المفاهيم الإسلامية ولا شأن له بالسياسة وكانت إستراتيجيته تقوم علي ذلك فهو يهتم بالجانب الديني والدعوي ، أما اليوم فإن أتباعه غيروا وبدلوا واهتموا بالجوانب السياسية وأهملوا الجوانب الدعوية والتربوية . وهذا ليس في الفهم أو تضليل للبعد عن الحقائق ، ذلك لأن القواعد والثوابت لهذه الدعوة واحدة لا تتغير ، فمثلاً قواعد الدعوة وأصولها العقائد والعبادات ومفهوم التغيير وهي التي لا يجمد أمامها الإخوان فيستدعون طرائق وأساليب كانت صالحة أيام الإمام البنا وقد تكون غير مفيدة في زماننا هذا ، فالثوابت في جميع مراحل الإخوان ثابتة ، أما المتعدد والمجتهد فيه فهو الذي لابد وأن يناسب عصره لأن المجتهد لابد أن يعلم أن الفتيا تختلف زمانًا ومكانًا وشخصًا – وفي الموضوع تفصيل ليس هنا مكانه – والذي نريد أن نؤكده أن الفهم الذي قدمه الإمام البنا من أول يوم هو شمول الإسلام وعمومه كما بينا ولكن كيف بدأ وتدرج مع الناس في زمانه ؟ فهذا أمر يختلف من بيئة إلي أخري ومن زمان إلي زمان وتبقي وحدة الفهم . 
    إن انفصال المجتهد عن مجتمعه والابتعاد عن همومه يفقد الإدراك الواعي لمشكلاته ويجعل اجتهاداته نظرية مجردة تنطلق من فراغ ، إلي فراغ ويسمون ذلك " فقه الأوراق " لا " فقه الأوقات " لأنها تكونت بعيدًا عن واقع الناس وميدان نشاطهم ، فأي قيمة للحكم تبقي إذا لم ينزل علي محله ؟ وكيف يعرف الناس محله دون دراسة وعلم ؟ . 
  المعايشة وحدها لا تكفي : 
    والمعايشة وحدها لا تكفي ، وإن كانت ضرورية ، ولكن قبل المعايشة لابد من التزود من الاستيعاب المعرفي الشامل للواقع الإنساني ، وآليات فهم هذا الواقع من العلوم الاجتماعية التي توقفت عند المسلمين منذ زمن بعيد . فانفصل عن الواقع الذي يعيشه الناس . وهذا ما ميز الإمام البنا في زمانه ، لقد كان فقيهًا في العلوم الإسلامية واعيًا ودارسًا لعصره ، ورحم الله امرأ عرف زمنه واستقامت طريقته ، فكان كذلك الإمام البنا رحمه الله ، والقارئ – ولا أقول الدارس – لرسائله يري مصداق ما نقول ، بل إن بعض رسائله كأنها تخاطبنا اليوم وتضع أيدينا علي الأدواء لنجتهد نحن في عصرنا في تحديد جرعات الدواء . إننا اليوم أمام إشكالية تتمثل في أن معظم الذين أدركوا فهم الواقع لم يؤمنوا بالخطاب الإلهي ، وصدق فيهم قول الله (((((((((( (((( ((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( ) . 
    بينما الذين آمنوا بالخطاب الإلهي كثير منهم لم يدركوا آليات فهم الواقع ، ولو عرف هؤلاء آليات الواقع لانتهت هذه الإشكالية ، علمًا بأن الاجتهاد الفردي في هذه الأمور لا يكفي العصر الذي نعيشه ، فلابد من المؤسسية في الاجتهاد بإنشاء مراكز للبحوث والدراسات ، وبناء العقل الجماعي المرتب ترتيبًا إسلاميًا والذي يمتلك نوافذ الرؤية من الجهات كلها وفي العلوم كلها ، حتى يمكن تحويل الإسلام من قيم ومبادئ ومواثيق أخلاقية يوجه مسيرة الحياة إلي برامج وأحكام تصوغ الواقع وتضع الأوعية الشرعية الصحيحة لحركته . إن الحركة الإسلامية التي آمنت بالإسلام دينًا وحضارة ونهضة ، ومشروعها الذي كان واقعًا وسعدت به البشرية ما يقرب من أربعة عشر قرنًا من الزمان وإن تخللها بعض الشوائب التي عكرت صفاءها ، في أمس الحاجة اليوم لأن تبصر الواقع وكيفية التعامل معه ، وتقويمه بمنهج الدين حتى لا يكون إهمال ذلك معوقاً للحركة ويضاف إلي معوقات أعداء الإسلام لمشروعنا الإسلامي . 

    وبفضل الله فالحركة الإسلامية الوسطية والتي انتهجت نهج الإمام البنا رحمه الله تسير في طريقها الصحيح ملتزمة بنهج رسول الله صلي الله عليه وسلم ونجحت في إعادة الكثير من المسلمين إلي الوعي الصحيح بدينهم وإلي الفهم الشامل له ، وهذا أمر طيب ومنطقي ومتدرج إذ أن مرحلة التنبيه والتوضيح والتعريف ثم مرحلة التكوين تسبق دائمًا ومنطقيًا مرحلة التطبيق والتنفيذ والإشهار ، والتي يقف أمام تحقيقها كما نعلم قوي داخلية وخارجية ومحلية وعالمية تحاول الصد عن السبيل . والحمد لله فإن الدعوة إلي الإسلام لها منهجها الإقناعي القائم علي الحجة والبرهان والذي يحكمه ما سعي بفقه الدعوة . لكن لابد لنا ونحن نحاول العمل علي تطبيق الشريعة من فقه تطبيقي ليست غايته بسط حقائق الدين بالإقناع فحسب وإنما غايته تسهيل الطريق لتلك الحقائق لكي تصبح جارية في حياة الناس . 
    ويبدأ هذا الفقه كما بينه الإمام البنا من : 

    أولاً : مرحلة الفهم للعقيدة لا من حيث علمها فحسب فهذا قالبها ولكن من حيث أثرها فهو قلبها فالأهم أثر العقيدة في بناء الرجال وحل مشاكل العصر ، ومن العقيدة فهم الشريعة علي أنها حقائق ليست غايتها في ذاتها ، وإنما غايتها في أن تصير واقعًا سلوكيًا يري في نماذج بشرية . 
    ثانيًا : ثم يتم بذلك الفقه صياغة الأحكام الإسلامية صياغة تتناسب ومعطيات الواقع المشخص الذي يعيشه المسلمون في ظرفهم الزماني والمكاني . 

    ثالثًا : ثم يتم به بعد ذلك الإنجاز الفعلي لتلك الصياغة في شعاب الحياة المختلفة . 

    إن الفقه الذي نعتبره في غاية الأهمية هو الذي يعالج قضية اختلال النسب واضطراب الموازين من الوجهة الشرعية في تقدير الأمور والأفكار والأعمال والحكم علي الأحياء ، ومن هذا الفقه : 
    1 – فقه المقاصد .                  2 – فقه الأولويات .              3 – فقه السنن الإلهية في الأنفس . 
    4 – فقه الموازنات .                5 – فقه الاختلاف . إلي غير ذلك من أنواع الفقه . 
    وإذا غاب هذا الفقه أغلقنا علي أنفسنا كثيرًا من أبواب السعة والرحمة وضيقنا واسعًا ، واتخذت فلسفة الرفض أساسًا لكل تعامل وقد انزل قدم بعد ثبوتها . 
  الفقيه كالطبيب : 
    إن الفقيه كالطبيب الذي يدرس حالة المريض ، ويحدد أسباب المرض وآثاره ، ويختار له من مجموعة الأدوية المحفوظة في الصيدلية ما يناسبه ويعالج حالته ، دون أن يكون لذلك آثار جانبية ، وقد تعيق شفاء المريض أو تضاعف من مرضه ، أو تقضي إلي الإصابة بمرض آخر ، فالصيدلي الذي يمثل الحافظ والعارف لما عنده من دواء ويحفظ مركباته يبقي عاجزًا عن المعالجة ، لأن المعالجة لا تكفي فيها معرفة الدواء ، وإنما يتطلب المعرفة الدقيقة بحاله المريض وما يناسبه وما لا يناسبه من الدواء ، والمقادير المطلوبة ، والزمن المقدر ، والتوازن بين أكثر من دواء ، إلي آخر ذلك . 
    فمنهج العقل والحفظ للخطاب الإلهي أقرب ما يكون إلي عمل الصيدلي ، ومنهج الفهم والفقه من هذا المنقول أقرب ما يكون شبهًا بعمل الطبيب ، وقد لا يفيد كثيرًا كثرة الصيادلة ومعامل الدواء إذ انعدم وجود الأطباء لأن ذلك قد يؤدي إلي وضع الدواء في غير محله فيهلك المريض من حيث يراد له الشفاء والنجاة . فالمشكلة اليوم عند المسلمين ليست عدم وجود العلاج وإنما في عدم وجود المعالج ، فالإسلام هو الدواء والشفاء ، ولكن كيف نستعمل هذا الدواء ؟ ومتى نستعمله ؟ هذه هي المشكلة اليوم عند المسلمين والتي يعانيها الواقع الإسلامي وذلك لغياب فقهاء المجتمعات والتربية ، والتخطيط وعلوم الإنسان الذين يشكلون عقل الأمة في واقعها المعاصر ، وكيف يتعاملون مع هذا الإسلام ويعودون بالأمة إليه . هذا كله ما وعاه الإمام البنا وقدمه للناس كافة وللإخوان خاصة ، ومازال هذا النبع الصافي يروي الأتباع وما كدر ماؤه ولا تلوث هواؤه وما انحرف طريقه ، فالجميع علي نفس الدرب سائرون ، لا فرق بين تلاميذ الإمام البنا بالأمس وأتباعه اليوم ، اللهم إلا في الوسائل لا في الاستراتيجيات ، فثوابت الجماعة بالأمس هي ثوابتها اليوم ، ولذلك كان للجماعة اليوم مواقف محددة – هي نفسها مواقف الأمس – تؤكد نفس المفاهيم وترددها صباح مساء كما يردد المؤذن الأذان ولكن لن يسمعها إلا من تهيئ للصلاة ، أما الذين هم عن صلاتهم ساهون لا يطربهم سماع الأذان ، فلو علم الله فيهم خيرًا لأسمعهم . نسأل الله لهم الهداية والتوفيق حتى يصغوا السمع ويؤمنوا بما نقول ، ولكل وجهة هو موليها ، ولا ندعي أن ما نقوله هو الحق ولكنه الصواب الذي يحتمل الخطأ ويحكمها في ذلك مبادئ وقيم وأخلاقيات . 
  إن القدرة علي إنجاز مهماتنا التاريخية تريد منا : 
    أولاً : الوضوح في كل الخطوات ، فلا نعمل في أطرأ مغلقة علي أنفسها وبعيدًا عن الشعب المسلم الذي تدعوه خشية الإيذاء ، والرسول صلي الله عليه وسلم يقول : " المسلم الذي يخالط الناس ويصبر علي أذاهم ، خير من المسلم الذي لا يخالط الناس ولا يصبر علي أذاهم " . 

    ثانيًا : الإحسان ، أي الدقة والإتقان فيما ننجز من عمل ، ومعيار ذلك موافقته لأمر الله ورسوله ، والله سبحانه يحب الإحسان في كل شيء ، الإحسان بمعيار الصواب الديني ، ومعيار الصلاحية التقنية ، فإن اكتفينا بصلاح النيات ولم نعط لأعمالنا نما يؤهلها لسد الثغرات العجز التكنولوجي ، والإداري ، والتنظيمي ، والسياسي والاقتصادي ، لنحقق عزتنا ، ونحيا بعز الإسلام فإننا بذلك ننزوي في طي النسيان يتخطفنا الأعداء فعلي الإحسان أن نربي الأجيال ، وعليه ننظم صفوفنا ، فنجمع بين الإحسان عبادة والإحسان عملاً . 
    ثالثًا : المسئولية ، فنحن مسئولون أمام الله ، نعرف ذلك ، ونؤمن به ، ونعمل علي ضوئه ، مسئولون أن نصمد أمام الهدف الذي من أجل تحقيقه نتحرك ، لكي يصبح مشروعنا في التغيير عملاً ناجحًا ، نتحمل الثمن الواجب دفعه لإصلاح ما فسد بتصرف مسئول لنحقق عز الدين وكرامة الآخرة . 

    ولكي نبدأ العمل دون طاقات مهدرة يجب التأكد من : 
    1 – أن المنهاج محكم . 
    2 – وأنه لا خلل يُخاف في الصف نتيجة لنقصٍ في التربية . 

    3 – وأنه لا تفكك في التنظيم لأداء العمل . 

    4 – وأنه لا غموض في الرؤية . 

    5 – ولا عجز في الإنجاز والإتقان وتحمل المسئولية . 
    ومما يعوق العمل أو يوقفه أو ينحرف به : 
    1 – الخطأ في التصور المنهاجي للعمل الإسلامي . 

    2 – الخطأ في عدم الاهتمام بتعميق الرابطة الإيمانية بين الأفراد ، وتحقيق الأخوة . 

    3 – إهدار الوقت وقيمته من الحساب ، فلا احترام لميعاد عمل ، ولا تفكير في قيد الزمن . 

    4 – عدم شحذ الإرادات بالشورى . 

    5 – عدم الطاعة والتلكؤ في تنفيذ التكاليف والتراخي في التنفيذ . انتحال الأعذار والحيل الشرعية . 
    6 – عدم الشعور بالمسئولية الفردية وغياب المسئولية الجماعية . 
    7 – عدم وجود الخبرة اللازمة تقنية أو إدارية أو غيرهما وعدم التعاون المنظم المنسق المنضبط . 
    من أجل ذلك لابد أن يكون الباعث قويًا واضحًا وضوح الشمس في رابعة النهار له عميق الأثر في النفس ، يدفع إلي تحقيق الرسالة فإن الأهداف المحددة لا مجال للخل فيها . وقبل أن نتكلم عن الرسالة والباعث والأهداف يحلو لنا أن نجلي بعض القضايا المثارة والتي لنا رأي واضح فيها ، توضيحًا وتأكيدًا أنها مبدئية وليست حركات تكتيكية – كما يرجف المرجفون – بل إن دلت علي شيء فإنما تدل علي ثبات المنهج . 
الباب الرابع 
قضايا مثارة لنا رأي واضح فيها 

  الإسلام دين السلام : 
    إن السلام مبدأ من المبادئ التي عمّق الإسلام جذورها في نفوس المسلمين ، فأصبحت جزءًا من كيانهم ، وعقيدة من عقائدهم . لقد صاح الإسلام منذ طلع فجره وأشرق نوره ، صيحته المدوية في آفاق الدنيا يدعو إلي السلام ، ويضع الخطة الرشيدة التي تبلغ بالإنسانية إليه . إن الإسلام يقدس حياة الناس ويصونها ، وهو لذلك يحرر الناس من الخوف حتى يعيشوا في الحياة آمنين مطمئنين ، فيرسم لهم الطريقة المثلي لتعيش الإنسانية متجهة إلي غاياتها من الرقي والتقدم ، وهي مظللة بظلال الأمن والأمان الوارفة . ولفظ الإسلام – الذي هو عنوان هذا الدين – مأخوذ من مادة السلام ، لأن السلام والإسلام يلتقيان في توفير الطمأنينة والأمن والسكينة . ورب هذا الدين من أسمائه " السلام " لأنه يؤمّن الناس بما شرع من مبادئ ، وبما رسم من مناهج . وحامل هذه الرسالة هو حامل راية السلام ، لأنه يحمل إلي البشرية الهدي والنور ، والخير ، والرشاد ، فهو الرحمة المهداة . 

    وتحية المسلمين التي تؤلف القلوب ، وتقوي الصلات ، ونربط الإنسان بأخيه الإنسان هي السلام ، ولقد جعل المولي تحية المسلمين بهذا اللفظ ، للإشعار بأن دينهم دين السلام والأمان وهم أهل السلم ومحبو السلام . وفي الحديث أن رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول : " إن الله جعل السلام تحية لأمتنا وأمانًا لأهل ذمتنا " . 
    وأخيرًا فإن أهل الجنة لا يسمعون من القول ولا يتحدثون غير لغة السلام ((( ((((((((((( (((((( ((((((( (((( (((((((((( ((((   (((( ((((( (((((((( (((((((( ) . وكثرة تكرار هذا اللفظ – السلام – علي هذا النحو ، مع إحاطته بالجو الديني النفسي ، من شأنها أن توقظ الحواس جميعًا ، وتوجه الأفكار والأنظار إلي هذا المبدأ السامي العظيم : مبدأ السلام في الإسلام ، فأتباع هذا الدين لا يعرفون إرهابًا ، ولا تطرفًا ، ولا إكراهًا ، فهم يمشون علي الأرض هونًا ، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا : سلامًا ، ورسولهم صلي الله عليه وسلم أمره ربه بالصفح فقال له : ((((((((((( (((((((( (((((( ((((((( ) . 
  السلام الذي يريده الإسلام يقوم علي دعامتين : 
    أولاً : علي النظام الاجتماعي الكامل المستمد من عقيدة التوحيد ، والذي يحقق الأخوة العالمية ، ويرفع من مستوي النفس الإنسانية ، ويكشف للبصائر عن حقائق الربانية ، ويقيم دعائم العدالة الاجتماعية بين الحاكم والمحكوم ، والقوى والضعيف ، الفقير والغني ، والرجل والمرأة ، ويشيع في المجتمع معني الحق والعدل والقوة ، ومعاني الحب والسعادة والطمأنينة والسلام ، ليتحقق الأمن والأمان (((((((( (((((((( ((((((( (((( (((((( (((( (((((((( ) ، (((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((( (((((((( ((((( ((((((((((( ) . 
    ثانيًا : الأمة المؤمنة بهذا النظام الذي لم يدع خيرًا إلا أمر به ، والذي جاء تبيانًا لكل شيء ، فأنشأ دولة قائمة عليه تفقهه ، وتؤمن به وتدافع عنه ، وتدعو إليه ، وترشد إلي ما فيه من خير وجمال ورحمة ، وبذلك اقترن التصور النظري بالمجاهدة العملية ، فحفظ الأمن ، واستقر علي الأرض السلام دون اعتداء علي أحد أو قتال قوم دون حق ، ولكن دعوة وتربية . 
   والمتأمل في سيرة رسول الله صلي الله عليه وسلم وصحبه الكرام يري أن المشركين هم الذين بدأوا المسلمين بالقتال لإرجاعهم عن دينهم (((((( ((((((((( (((((((( (((( ((( ((((((((((( (((((( ((((((((((( ((((((((((( ) ولو لم يبدأوا بالاعتداء في كل واقعة لكفاهم ما فعلوه من : 
    1 – اعتدائهم بإخراج الرسول من بلده وتماثلهم علي قتله . 
    2 – فتنة المسلمين في دينهم وإيذائهم بضربهم وأخذ أموالهم . 

    3 – منعهم من الدعوة إلي سبيل ربهم . 
    4 – منعهم الناس ونهيهم لهم عن الاستماع إلي القرآن خشية الإيمان به ، كما قال ربنا : ((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((( (((((( ( ((((( ((((((((((( (((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( ) وما كانت حروب الصحابة إلا لحماية الدعوة ومنع الفتنة ، وحماية المسلمين من تغلب القوم الكافرين ، والله تعالي يقول : ((((((((((((((( (((((( (( ((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( (( ) حتى لا يُفتن المسلم في دينه ، ولا يُمنع من الدعوة إليها ، فهذه هي الغاية من القتال أنه دفع الاعتداء والظلم ، واستتباب الأمن ، وعبادة المسلمين لربهم ، وإعلاؤهم كلمته  وتنفيذ شريعته ، وبذلك يكون الجهاد لله وفي سبيل الله ، وتكون كلمة الله هي العليا ، فما شرع الجهاد إلا لرد العدوان . ولا عبرة بما يقول به البعض ، من أن الدين قام بالسيف ، وأنهم في فتوحهم يجعلون القرآن في يد والسيف في اليد الأخرى ، ومن لم يؤمن بالقرآن حكموا فيه السيف ، فهذا لا أصل له ، والقرآن بجملته وتفصيله يرده ، وحال المسلمين منذ قامت لهم دولة يرده كذلك ، بل وحياة رسول الله صلي الله عليه وسلم وسيرته العطرة خير شاهد علي ما نقول . إن كل من نظر بعين الاعتبار والبصيرة إلي مقاصد الشريعة ، علم أن الدين إنما اشتهر وانتشر بالدعوة والتبليغ ، لا بالإكراه والإلزام ، ذلك لأن الحرب شر عظيم يترتب عليه سفك الدماء ، ويُتم الأطفال ، وتأيم النساء ، ولذلك فإن القرآن لم يأذن بالجهاد إلا للضرورة التي هي المدافعة عن الحق ، والسلم هو الأصل الذي يترتب عليه راحة الناس ، واطمئنانهم ، لهذا سمي الله الإسلام سلمًا فقال : (((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((( (((((((((( (((((((( ) أي في الإسلام لأنه دين السلام والأمان ، ولهذا أمر الله بإيثارها علي الحرب فقال : (((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((( ((((( (((() . 
  الاعتراف بالآخر : 
    إن المسلمين عاملوا من دخل تحت سلطانهم معاملة حسنة بمقتضي العدل والإنصاف ، حيث ساورهم بأنفسهم في جميع المعاملات ، وأقاموا أنفسهم مقام الحماة لهم دون دمائهم وأموالهم ، فلا يتعرض لهم أحد بسوء ، ولا يجبرهم أحد علي الدخول في الدين ، بل تحترم عقائدهم ، و معابدهم ، فلا يتعرض أحد لهدمها ، ولا يمنعون أهلها من دخولها . وقد أوصي عمر بأهل الذمة خيرًا ، بأن تقبل من محسنهم ويتجاوز عن سيئاتهم ، وهذا مما تواترت به الأخبار والتاريخ تواترًا صحيحًا لا يقبل الشك في جملته . بل إن الإسلام فتح باب الحوار علي مصراعيه للجميع ، لمخالفيه ولمعارضيه ، كما فتحه لمحبيه ومعتنقيه سواء بسواء . فلابد من الاعتراف بالآخر ، رأيًا وفكرًا ، حتى تبين له ما عندنا ونسمع له في كل ما يوجهه للدعوة من تساؤلات واستفسارات ، بل ولا يضيق حامل هذه الدعوة صدرًا بما يوجه إليه من هذه التساؤلات ، ويعلمنا القرآن ذلك وهو يجيب علي تساؤلات الناس – كما ذكرنا من قبل - . 

  الدعوة أولاً : 
    ولما كان مجتمع المسلمين لا يقوم علي من يقول للناس (((((( ((((((((( (((( (((( (((((( (((((( ((((((((((( (((( ((((((( (((((((((( ) ولكن يقوم علي ما يقول : ( ((((( ((((((((( ((((((((( (((((( ( (((((( (((((((( (((((((( ((((((( ((((((( ) ؛ لذلك كان الإقناع هو السبيل الوحيد الذي لا سبيل غيره لأنه أمر العليم الحكيم . " إن منهج الإسلام يفتح بال الحوار للأديان ليعيش الجميع في أمن وأمانة وهذا الحوار يستمد شرعيته من : 

    أولاً : المبدأ الإسلامي في الدعوة إلي الكلمة السواء التي بينتها الآية الكريمة : ((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((((( (((( (((((((( (((( (((( (((( (((((((( ((((( ((((((( (((( (((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((( (((( ((((( (((( ( ((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((((((((( ) بل هو يحاور الناس جميعًا مؤمنهم ومشركهم وكافرهم . وهذا الحوار يحكمه حسن اختيار الكلمة وقوة الحجة (((((((((((( (((((((( ((((((() ، ((((( ((((((((((((( (((((( ((((((((((( (((( ((((((((( (((( (((((((( ) . 
    ثانيًا : استبعاد العنف بكل مظاهره المادية والمعنوية ، فما انتشر الإسلام إلا بحكمة رجالة ، وقوة إيمانهم ، واسترشادهم بقول ربنا : ((((((( (((((( ((((((( ((((((( (((((((((((((( (((((((((((((((( (((((((((((( ( (((((((((((( ((((((((( (((( (((((((() وتوجيهات الرسول صلي الله عليه وسلم لصحابته باقية ما بقيت السموات والأرض " بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا " . 
    ثالثًا : التعايش المطلوب مع أصحاب الديانات الأخرى ، وترك الحرية لممارسة شعائرهم ، فلا نكره أحدًا علي ديننا ، ونقول لهم : ((((((( ((((((((( (((((( ((((( ) مع المحافظة علي الدين ، والنفس ، والنسل ، والمال ، والعرض . 
    رابعًا : الغلو في جميع الأديان ، فالغلو مرفوض بنص الكتاب والسنة والنصوص الفقهية ، وها هو القرآن يوجه أهل الكتاب إلي عدم الغلو في الدين ((((((((((( ((((((((((( (( ((((((((( ((( ((((((((( ) إنه سلام البشرية كلها ، ليس سلام الأبيض دون الأسود ، ولا العجمي دون العربي ، ولا السيد دون العبد (((((((((((( ((( (((((((((( (((((((( ) وفي الأمر تفصيل لا مجال له هنا . 
    هذا هو موقفنا من الناس جميعًا ، نقول لهم بعد التبيان والتوضيح بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن ( ((((( (((((( ((((((((((( ((((( (((((( (((((((((((( ) حتى ولو اشتد عداؤهم بالكلمة للدعوة ومكروا لها مكرًا كبارًا نقوله لهم حسنًا ، ونضع نصب أعيننا قول ربنا : (((((( (((( ((( (((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((( ( (((((( ((((((( ( (((((( ((((((( ((((((( ) . 
  موقفنا من المعتدي علينا : 
    نحن نؤمن إيمانًا لا ريب فيه ولا شك معه أن المولي سبحانه وتعالي بإرساله محمدًا صلي الله عليه وسلم خاتم النبيين ، حمّله هذا الكتاب المبين ، وجعل الرسالة خير ما يكفل للحياة النمو والتجدد والانطلاق ،  ولذلك فإن أي إنسان زعم لنفسه أنه أعلم من الله بمصلحة عباده ، أو زعم آخر أن هذا المنهج الرباني لم يعد يصلح للحياة المتجددة النامية علي الأرض ، أو زعم ثالث بأنه يملك ابتداع منهج أمثل من المنهج الذي أراده الله .. أقول : أيما إنسان زعم واحدة من هذه الدعاوى أو زعمها جميعًا ، فطالما يقول بلسانه حتى ولو صمت دهرًا ونطق كفرًا مقول له : أأنتم أعلم أم الله ؟ ونوضح له بالحسنى . أما أن هذا الفكر الذي استفسر في القلب يتحول ويترجم إلي اعتداء وقتال وعدوان واستهزاء تارة أخري ثم استعمار وإخراج من الأرض وإجبار علي اعتناق الكفر واحتلال الأرض ، حين يصل الاختلاف إلي هذا الكفر علي أهل الإيمان ، هنا يتعين القتال لدفع الناس بعضهم ببعض ، ودفع الكفر بالإيمان ، والضلال بالهدي ، فهذه مشيئة الله أن يدفع الكفر بالإيمان ، ولو شاء الله ما اقتتلوا ، لكنه سبحانه شاء القتال في حالة العدوان هذه ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره الكافرون ، فإذا كانت بداية العدوان منهم ، فلا خيار ولا بديل لرد الاعتداء إلا بالقتال ، ((((((((((((((( (((((( (( ((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( (() ولذلك فرض الجهاد . 
  لماذا فرض الجهاد ؟ 
    والذي نريد أن نؤكده أن الإسلام انتضى السيف وناضل وجاهد في تاريخه الطويل ، لا ليحتل أرضًا ، أو يستذل شعبًا ، أو يحقق ثروة ، أو حتى ليكره أحدًا علي الدخول فيه ، ولكن ليكفل عدة أهداف كلها تقتضي الجهاد في سبيله منها . 
    أولاً : جاهد الإسلام ليدافع عن المؤمنين الأذى والفتنة التي كانوا يسامُونها ، وليكفل لهم الأمن علي أنفسهم وأموالهم وعقيدتهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله ، ( (((((((((((((( (((((( (((( (((((((((() فاعتبر الاعتداء علي العقيدة والإيذاء بسببها ، وفتنة أهلها عنده أشد من الاعتداء علي الحياة ذاتها ، فالعقيدة أعظم قيمة من الحياة وفق هذا المبدأ العظيم . وإذا كان المؤمن مأذونًِا في القتال ليدفع عن حياته وماله ، فهو من باب أولي مأذون في القتال ليدفع عن عقيدته ودينه إذا تعرض للعدوان . 
    ثانيًا : جاهد الإسلام لتقرير حرية الدعوة – بعد تقرير حرية العقيدة – فقد جاء الإسلام بأكمل تصور للوجوه والحياة ، وبأرقي نظام لتطوير الحياة ، جاء بهذا الخير ليهديه إلي البشرية كلها ويبلغه إلي أسماعها ، وإلي قلوبها ، فمن شاء بعد البيان والبلاغ فليؤمن ، ومن شاء فليكفر ، ولا إكراه في الدين ، ولكن ينبغي قبل ذلك أن تزول العقبات التي تحول بين الناس وبين سماع هذا الحق ، والغريب أن القوم يعترفون بالنظام العالمي الجديد كي يسود ، لا فكرًا فحسب ، بل ونظامًا يطبق ، ومَنْ يحول دون ذلك فعاقبته معروفة : يًحاصَر أو يُحارَب أو يرمَي بالإرهاب أو في أقل تقدير ممن يساعدون الإرهابيين ، وأحداث اليوم خير شاهد علي صدق ما نقول ، فما بالك والإسلام دين الحق والعدل والمساواة بين البشر جميعًا حين يدعو إلي نظام تسعد به الدنيا كلها – وقد سعدت – يُنكَر عليه ذلك ويُحارَب وتوضع أمامه كل العقبات حتى لا يكون واقعًا علي الأرض تسعد به البشرية . 
    ثالثًا : جاهد الإسلام ليقيم في الأرض نظامه الخاص ويقرره ويحميه ، وهو وحجه النظام الذي يحقق حرية الإنسان تجاه أخيه الإنسان ، حينما يقرر أن هناك عبودية واحدة لله الكبير المتعال ، ويلغي من الأرض عبودية الشر للبشر في جميع أشكالها وصورها . 
    وعلي هذه القاعدة الربانية يقوم نظام أخلاقي نظيف تكفل فيه الحرية لكل إنسان حتى لمن لا يعتنق عقيدة الإسلام ، وتصان فيه حرمات كل أحد حتى الذين لا يعتنقون الإسلام ، وتحفظ فيه حقوق كل مواطن في الوطن الإسلامي أيًا كانت عقيدته ، ولا يكره فيه أحد علي اعتناق عقيدة الإسلام ، ولا إكراه فيه علي الدين إنما هو البلاغ ، وهكذا يَدَعُ الإسلام الناس في ظله أحرارًا في عقائدهم الخاصة لا يلزمهم إلا بالطاعة لشرائعه الاجتماعية والأخلاقية والاقتصادية الدولية ، أما عقيدة القلب فهم فيها أحرار ، وأحوالهم الشخصية هم فيها أحرار يزاولونها وفق عقائدهم ،والإسلام يقوم عليهم يحميهم ويحمي حريتهم في العقيدة ويكفل لهم حقوقهم ، ويصون لهم حرماتهم ، في حدود ذلك النظام . 

    فلم يحمل الإسلام السيف إذن ليكره الناس علي اعتناق عقيدته ، ولم ينتشر بالسيف علي هذا المعني كما يريد بعض أعدائه أن يتهموه ، إنما جاهد ليقيم نظامًا آمنًا يأمن في ظله أصحاب العقائد جميعًا ، ويعيشون في إطاره خاضعين له وإن لم يعتنقوا عقيدته ، ويؤمنوا بكتابه ، ويصدقوا رسوله صلي الله عليه وسلم . وكأي نظام لابد له من قوة تحميه ، لا ظلمًا وعدوانًا كالنظام العالمي الجديد الذي يُدَعَي إليه في زماننا هذا ، ولكن قوة الإسلام ضرورية لوجوده وانتشاره واطمئنان أهله علي عقيدتهم واطمئنان من يريدون اعتناقه علي أنفسهم كذلك ، وإذا كان لابد للإسلام من نظام ، فكان لابد له من قوة ، ولابد له من جهاد ، فهذه طبيعته التي لا يقوم بدونها إسلام يعيش وبقوة . نعم ((( ((((((((( ((( ((((((((() ولكن (((((((((((( ((((( ((( ((((((((((((( (((( (((((( ((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((( (((((( (((( (((((((((((( (((((((((((( ((( ((((((((( (( ((((((((((((((( (((( (((((((((((( ) . 
    هذا هو قوام الأمر في نظر الإسلام ، وهكذا يجب أن يعرف المسلمون حقيقة دينهم ، وحقيقة تاريخهم ، فلا يقفون بدينهم موقف المتهم الذي يحاول الدفاع ، إنما يقفون به دائمًا موقف المطمئن الواثق المستعلي علي تصورات ونظم الأرض جميعًا ، وعلي مذاهب الأرض جميعًا ، لا ينخدعون بمن يتظاهر بالدفاع عن دينهم بتجريده في حسهم من حقه في الجهاد لتأمين أهله ، والجهاد لكسر شوكة الباطل المعتدي ، والجهاد كذلك لتتمتع البشرية كلها بالخير الذي جاء به ، والذي لا يجني أحد علي البشرية جناية من يحرمها منه ،  ويحول بينها وبينه ، فهذا هو أعدي أعداء البشرية . 
  سماحة الإسلام :            

    إن سماحة الإسلام تراها في مواجهة كل عداء ، فهو يأمر المسلمين بالوقاية دائمًا من الأعداء ، ولكنه لا يحضهم علي مقابلة الغل والحقد والكراهية والدس والمكر بمثلها ، إنما هي مجرد الوقاية للصف المسلم ، مجرد الوقاية والتنبيه إلي الخطر الذي يحيطه به الآخرون ، أما المسلم فبسماحة الإسلام يتعامل مع الناس جميعًا ، يتقي الكيد ولكنه لا يكيد ، ويدحر الحقد ولكنه لا يحقد ، إلا أن يُحارَب في دينه ، وأن يُفَتن عن عقيدته ، وأن يُصد عن سبيل الله ، وعن تحقيق منهجه في الحياة ، يحارب جهادًا في سبيل الله لا انتقامًا لذاته ، وحبًا للخير للبشر لا حقدًا علي الذين آذوه ، وتحطيمًا للحواجز الحائلة دون إيصال هذا الخير للناس ، لا حبًا للغلب والاستعلاء والاستغلال ، وإقامة للنظام القويم الذي يستمتع الجميعُ في ظله بالعدل والسلام ، لا ليرفع راية قومية أو لبناء إمبراطورية . 
    لذلك لا يصدُّ البشرية عنه إلا أعدي أعداء البشرية الذي ينبغي التصدي لهم فكرًا بفكر ، واعتداءً باعتداء ، هو الجهاد في سبيل الله ، وهو ماضٍ إلي يوم القيامة تحت هذا اللواء حتى ولو بذل المسلم روحه من أجله ليكون الموت في سبيل الله أسمي أمانيه . ولما كانت رسالة الإسلام رسالة تربية يقصد بها إيجاد الأنموذج الأخلاقي الفذ الذي يفتح الله به القلوب الغلف والأعين العمى ، و الآذان الأصم ، ولا يتحقق هذا الأنموذج إلا إذا وضع منهج التربية موضع التنفيذ في السلم والحرب علي حدٍ سواء . لذلك كان لابد من إبراز هذا الجانب الأخلاقي وتحقيقه في القادة والجند قبل أن يقتحموا ميادين القتال ليكون الجهاد خالصًا لله بحق ، وليري الأعداء الأنموذج الذي توعدهم إليه . وأخيرًا ليتأكد الجميع أن رسول الله صلي الله عليه وسلم إنما بعث ليتمم مكارم الأخلاق سلمًا وحربًا ، فلا يفرقون بين حالة المسلم وحالة الحرب في إبراز جانب الأخلاق لأنها مفتاح القلوب ، وهو سبحانه لا يمنّ بها علي أحد من خلقه إلا لمن أحبه . 
  أولاً : قضية العنف والإرهاب : 
    بالرغم من أننا بينا منهجنا في أول هذا الكتاب وأسلوب دعوتنا وأكدنا اعترافنا بالآخر وتداول السلطة وأعلنا مواقفنا أكثر من مرة في هذه القضايا المثارة ، إلا أننا رأينا أن نثبتها هناك في سطور هي أدوم من بقاء المرجفين والاستعدائيين والحاقدين لتكون شاهدا علينا ، وأفردنا لها هذا الباب لأنها من ناحية مرتبطة بمشروعنا الحضاري الإسلامي فيجب توضيحها ومن ناحية أخري لنؤكد مواقفنا حتى تطمئن القلوب المؤمنة بفكرنا وتسكت الألسن الحاقدة وما هي بساكتة . 
  رأينا في استخدام القوة والعنف : 
    بيان وتبيان : 
    لم يشهد عصر من العصور ما يشهده عصرنا الحاضر من انقلاب في المفاهيم ، وتبدل للأفكار ، وزرع للمصطلحات حتى غدا الناس يعانون صعوبة بالغة في تمييز الحق من الباطل ، ومعرفة الأصيل من الدخيل ، والثابت من المتغير ، مما نتج عنه ضياع الهوية الإيمانية ، والشخصية الإسلامية حتى أصبحت شخصية إمعية في الغالب الأعم – إلا من رحم ربك - ، أفقدتنا التفرد والتميز والخيرية ، وأورثتنا التبعية الذليلة والدونية . ذلك لأن أخطر ما يصيب المسلم في حياته أن تلتبس عليه الأمور ، وتختلط أمامه الحقائق ، وتشوه عنده المفاهيم ، وتتبدل معاني المصطلحات ، وتضطرب عنده الموازين ، فإذا به يري الحلال حرامًا ، والحرام حلالاً ، والصواب خطأ ، والخطأ صوابًا . إلي أن يزين له سوء عمله فيري كل قبيح حسنًا ، وكل حسن قبيحًا ، فلا يعرف لدينه حدودًا يقف عندها ، ولا أصولاً يستمسك بها ، ولا ثوابت ينافح عنها ،  ولا مبادئ يضحي من أجلها ، ويضطرب سلوكه وتنمحي شخصيته الإسلامية الأخلاقية . 
    والمتأمل حال المسلمين اليوم يجد أكثرهم قد فقدوا الشخصية الإسلامية التي تجذب الناس لدين الله ، وفقدوا القدوة الصالحة لغيرهم ، فلم يعد الإسلام يتمثل واقعًا في حياتهم ، حيث تبرز بالعمل والتطبيق جوانب الإسلام المشرقة ، وما فيه من سمو ورفعة في التشريع والأخلاق والسلوك وحسن التعامل ، إلي غير ذلك مما تفتقده البشرية اليوم ، وتحتاج إليه حاجة الظمآن للماء البارد . ولن يكون ردّ غير المسلمين حين تدعوهم إلي الإسلام – ونحن لم نطبقه في حياتنا – إلا أن يقولوا : لو كنتم صادقين في أن ما تدعوننا إليه حق لسبقتمونا إلي الاستمساك به وتطبيقه في جوانب حياتكم كلها ، ولكنكم غير صادقين ؛ لأننا لا نري أثرا لما تقولون في حياتكم . ولذا كان التوجه بالدعوة إلي إصلاح ما فسد من أخلاق الناس وسلوكهم ، وردهم إلي الفهم السليم للإسلام بشموله وعمومه وكماله وسموّه ودوامه ، والبعد عن الانحراف الذي وقعوا فيه ، وتبليغ دين الله سبحانه ، الذي أصبحت الغالبية من الناس تجهل أكثره ، دعوة وتربية هو رسالة العالمين للإسلام اليوم . 

    ولذلك كانت الدعوة إلي الله فريضة شرعية . والأدلة علي وجوبها كثيرة لا يتسع المجال لسردها – بعدما أصبحت من المعلوم من الدين بالضرورة ، ولذلك نكتفي منها بقول ربنا عز وجل : (((((((((( (((((((( (((((( ((((((((( ((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((( ( (((((((((((((( (((( ((((((((((((((( ) ، ولا حاجة لنا بتفصيل أو تعليق فليس هذا مجاله ، ولهذا كان لابد لهذه الدعوة العظيمة صابرين يتناسبون مع عظمتها ، قادرين علي أن يمدوا أشعة ضيائها في أنفس الناس وعقولهم وضمائرهم ، بكل حجة وبرهان ، بعد أن تشرق بهذه الدعوة جوانحهم وتستضئ بها حياتهم ليكونوا أئمة للهدي . 
  لا ارتجال ولا تعسف : 
    فلابد من أن يكون للمسلمين – لكي يحققوا ما أراده الله – مخطط شامل منظم ، ومنهج مدروس نواجه به التحديات وندعو به أهل هذا العصر ، باللغة التي يفهمها ، و بالأسلوب الذي يقنعه ، وتقيم الحجة عليه ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حيا عن بينة . يقول الإمام الجليل الأستاذ حسن الهضيبي : " أخضعوا أحداث الزمان لكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، ولسنة رسول هي تبيان لكل شيء ، مهما تراءى للناس أن الدنيا لا تحتمل هذا الإخضاع ، لأن الدين هو السنة التي وضعها الله للناس ، كما وضع السنن الكونية الأخرى كالشمس والقمر والحيوان والنبات ، وكل ما في الأرض وما عليها " . فأصبح علي الداعية مهمة جليلة هي – مع تحصيل العلوم المختلفة التي تقوم بها الحياة علي شرع الله ومعرفة سنن الله في التغير ، وسنته في الكون والإنسان والحياة – أن يتعرف علي أساليب الإقناع وطرقه ومناهجه التي تتسم بالحكمة كما ذكرنا ذلك من قبل . 
    من هنا كان الإسلام – وهو دين ودولة – هو أيضًا دعوة وداعية ، دعوة بشمولها وعمومها ، بشعائرها وشرائعها ، بعقيدتها وعلاقاتها ، وكذلك بأسلوب هذه الدعوة بالحكمة ، ووسائل الإقناع السديدة ، وطريقة التبليغ القويمة ، ولذلك نري القرآن الكريم كما قدم للناس الدعوة (((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((( (((((((( (((((( ((((((( ((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((( ((( ((((((( ( (((( ((((((((( ((((( (((( ((((( ((((((((( ((((((( ((((   ((((((( (((( (((( (((( (((((((( (((((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((( (((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((( ((((((((((( ) تجده أيضًا قدم لهم الداعي الأول ليكون الأسوة والقدوة ((((((( (((((((((( ((((((( ((((( ((((((((((( ((((((( (((((((( ((( (((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((((((((((( ((((((( ((((((( ) وهكذا لا تستطيع أن تفصل بين الدعوة والداعي ، لأن المسلم الذي يفهم دعوته فهمًا نظريًا سليمًا ولكنه ألحن بالحجة يجيد الحوار ويحسن العرض فيتأثر بفهمه الخاطئ كثير من الناس يسرعون إليه بينما يعرضون عن صاحب الفهم السليم لسوء التقديم ، وشطط التقدير ، ورضوان الله علي سيدنا علي حين قال : " من لانت كلمته وجبت محبته " . 
    إن الداعي يسئ إلي نفسه إذا شق علي الناس ، فإنه حينئذ كأنه ينظر إليهم النظرة الدونية ، أو نظرة المستعلي المترفع ، كأنه يقول لهم : أنا العالم وأنتم الجهلة ، وأنا التقي الورع وأنتم الفسقة ، وأنا الهادي من الضلالة وأنتم الكفرة !!؟ ، فإن فعل ذلك فإنه يفرق ولا يجمع ، ينفر ولا يبشر ، يعسر ولا ييسر ، يطرد ولا يجذب ، يهدم ولا يبني . من أجل ذلك فإن صاحب الدعوة في أمس الحاجة إلي : إخلاص في العمل ، وصواب في المنهج ، ووضوح في الفكرة ، وقوة في الحجة ودراية بالمجتمع ، وعلم بأحوال الناس ، وفقه بالدعوة ليتحقق له ما استعاذ منه عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – حين قال : " اللهم إني أعوذ بك من جلد الفاجر ، وعجز التقي " . 
  العنف لا يأتي بخير : 
    إن العنف لا يأتي بخير ، فلا شيء يشين الدعوة أكثر من العنف لأن الدعوة إلي الله تحاول أن تدخل في أعماق الإنسان ، لتجعل منه شخصًا ربانيًا في مفاهيمه ومشاعره وسلوكه ، وتبدل كيانه كله وتنشئ منه خلقًا آخر ، فكرًا وشعورًا وإرادة كما أنها تهز كيان الجماعة هزًا ، لتغير من عقائدها الموروثة ، وتقاليدها الراسخة وأخلاقها وأنظمتها السائدة . إن المولي سبحانه وتعالي لم يكره أحدا علي الإيمان به ، إنما بسط الأدلة ، وأقام الحجة ، وأرسل الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس علي الله الحجة بعد الرسل وقال : ((( ((((((((( ((( ((((((((( ( ((( (((((((( ((((((((( (((( ((((((((( ( ((((( (((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( (((((( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( (( (((((((((( ((((( ( (((((( ((((((( ((((((( ) فكيف تكره الناس علي دعوة الله ، وقد جعل الله الخيار للناس في الإيمان ((((((( (((((( ((((((((((( ((((( (((((( (((((((((((() . 
    إن بعض شباب الدعوة الأولين أيام رسول الله صلي الله عليه وسلم كانوا كثيرًا ما يعرضون علي رسول الله صلي الله عليه وسلم أن يثوروا بأسلحتهم وأن يهبوا في وجوه أعدائهم . وكان عليه السلاح يسكن ثورتهم ، ويطلب منهم الصبر والأناة ، فلم يعجل بعجلتهم ، ولم يخف لخفتهم بل كان يطلب إليهم أن يكفوا أيديهم ، ويكتفوا بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة حتى تكتمل التربية ، و تنضج الثمرة ، وتطلع الأقدار بأيام الله ، فهذا هو النهج السديد (((((( (((( ((( (((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((( ( (((((( ((((((( ( (((((( ((((((( ((((((( ) . 

    يقول الأستاذ ـحمد حسين – رحمه الله -: لقد عنّ لي في شبابي ، وقد كان يحيط بي شباب متدين وكانت الخمارات ومحلات بيع الخمور منتشرة في كل مكان ، أمام المدارس وبجوار المساجد ، فعنّ لنا أن نقاوم بعمل مادي انتشارٌ الخمر بأسلوب القوة نزولاً علي قول رسول الله صلي الله عليه وسلم " من رأي منكم منكرًا فليغيره بيده ... " فعمد بعض الشباب المحيطين بي فهجموا علي متجرين أو ثلاثة لبيع الخمور وحطموا بعض زجاجات الخمر ، وأراقوا براميله ، وهاجت الدنيا وماجت واعُتبِر ما حدث عدوانا علي نظام الدولة ، وتصدت لنا حكومة ذلك الزمان بكل قوة وعنف ، ولم يدهشني ذلك بطبيعة الحال ، فقد كان الانجليز هم الذين يحكمون مصر لكن الذي روعني حقًا وأصابني بخيبة أمل شديدة مقال كتبه الشهيد حسن البنا ، يعترض فيه علي الأسلوب الذي انتهجناه ، وأنا أعلم الآن أنه كان يتحدث بما يمليه الإسلام ، روحًا ونصًا – كما ظهر لي بعد الدراسة – ؛ ولكن بعد ذلك الوقت غضبت أشد الغضب واعتبرت الأمر مناورة حزبية ورحت أطالع وأنا في السجن كل ما قاله الفقهاء في القضية فتأكد لي صحة قوله . 

    إن مهمة الداعي الأساسية تطهير نفسه من الغيظ وشهوة الانتقام من مخالفيه في دعوته ، فليكن قلبه وعاءً للحب وإرادة التوفيق لهم ، وبدون ذلك لا تكون دعوة ولا دعاة . إن معرفة الطريق تحدد طبيعة الخطأ ، فلا تستعجل قطف الثمرة بعنفك قبل نضجها ، فكثير من الشباب لعدم استكمال ركن الفهم لديهم يودون أن تنبت البذرة قبل وقتها أو تنضج الثمرة قبل أوانها وما أطيب ما قاله الإمام البنا في هذا المعني : كما أشرنا من قبل وخيّرهم بين أن يلتزموا بالمنهج الرحيم أو يتركوا هذه الدعوة حين خاطب المتحمسين إلي دعوات أخري لأن العنف ليس بالطريق السديد ولا يأتي بخير . إنها التربية المتأنية ، وليس العنف والشدة المتسرعة ، وصدق الإمام البنا إذ يقول : " إن تكوين الأمم ، وتربية الشعوب ، وتحقيق الآمال ، ومناصرة المبادئ ، تحتاج من الأمة التي تحاول هذا ، أو من الفئة التي تدعو إليه علي الأقل إلي قوة نفسية تتمثل في إرادة قوية لا يتطرق إليها ضعف ،  ووفاء ثابت لا يعدو عليه تلون ولا غدر ، وتضحية عزيزة لا يحول دونها طمع ولا بخل ، ومعرفة بالمبدأ وإيمان به ، وتقدير له ، يعصم من الخطأ فيه ، والانحراف عنه ، والمساومة عليه ، والخديعة بغيره " . 

    أحامل هذه المعاني ، والمؤمن بها ، والمضحي من أجلها يستخدم عنقًا أو شدة أو إرهابًا في نشر دعوته ؟ سبحانه هذا بهتان عظيم . هذا الذي تقول وتستشهد به إنما هو دين واعتقاد ، و تصور وسلوك ، لا يتغير بتغير الزمان والمكان ، ولا الأحداث والأحوال ، لأنه مستمد من كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، ومن سنة قولية وعملية رأيناها حياة لرسول الله صلي الله عليه وسلم . فنحن جماعة لها رسالة ، تدعو إلي الله علي بصيرة ، تأمر بالمعروف ، وتنهي عن المنكر ، وتؤمن بالله بأصول ثابتة وقواعد محددة ، وخطوات معينة ، وأساليب متعددة ، تبدأ بالبنيان الواضح ، والحكمة السديدة ، تضبطها الموازين والقواعد الشرعية ، فلسنا جماعة ثورة تسفك الدماء ، وتستحل الأموال ، وتنتهك الأعراض ، وتعتدي علي الأبرياء ، وتروع الآمنين ، لتقيم نظامًا علي الأشلاء وإراقة الدماء ، لا تبالي بقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ، أو تسعى في الأرض فسادًا لتدمر الاقتصاد وتخرب البلاد وتجوع العباد ، فلا يتحقق أمن ولا أمان ، فينتهز الأعداء الفرصة لتشويه هذا الدين ليصبح في نظر الجاهلين والمغرضين والكارهين دينَ سفك الدماء . 
    إن المسلم يؤمن إيمانًا لا شك فيه أن ما يحمله من إيمان ، نور يشرق به كيانه ، أول ما ينبثق في ضميره تشرق به روحه فتشف وتصفو من حوله نورًا ووضاءة ووضوحًا ، نورا يكشف حقائق الأشياء ،وحقائق القيم ، وحقائق التصورات ، نورًا يكشف الطريق فيمضي في طريقه إلي الله هينا لينا لا يتعسف ولا يصطدم ولا يُكره أحدا علي المضي معه . يري المسلم هذه الحقائق فيدعو إلي الله علي بصيرة محبًا للناس والخير ، يقول لأهل الضلال وهو حريص عليهم : (((((((((((( ((( (((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((((((( ((((( (((((((( ((((   (((((((((((( (((((((( (((((( (((((((((( ((((( ((( (((((( ((( ((((( (((((( (((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((   (( (((((( ((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((( ((((( (((((((( ((( (((((((((( (((( ((( (((((((((( (((((( (((((((((( ((((( (((( (((((( ((((((((((((((( (((( ((((((((( (((((((( ((((   ((((((((((((((( (((( ((((((( (((((( ( ((((((((((( (((((((( ((((( (((( ( (((( (((( ((((((( ((((((((((((( ) . حتى ولو قتلوه كأني به يقول مقولة مؤمن (((((( ((((((((( ((((((( ((((((((((( ((((   ((((( (((((( ((( (((((( ((((((((((( (((( ((((((((((((((( ) فهو لا يجبر أحدا علي الدخول في دعوته ،وإن كان يتمني لهم أن يذوقوا طعم الإيمان . 
  زيادة بيان : 
    إن الإسلام لم يستخدم الإجبار علي الدخول فيه بالسيف فحسب ، بل إنه لم يستخدم القهر العقلي حتى يؤمن الناس به ، فلم يأت رسولنا صلي الله عليه وسلم بخوارق العادات كإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى ، أو أنه يضرب بعصا حجرًا فتنفجر منه الأنهار . وإن كانت رسالته – صلي الله عليه وسلم – لم نتخل من المعجزات – لكن معجزته الكبرى الخالدة التي جاء بها ، هي القرآن وهو البرهان الدائم سواء في وجود رسولنا الكريم – صلوات الله وسلامه عليه – أو بهد موته ؛ ((((((((((( (((((( ((((((( (((((((( (((((((( (((( (((((((( ( (((( ((((((( ((((((((( ((((( (((( (((((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((((   (((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ( (((( ((( ((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( ) بل إن الشريعة الإسلامية تقرر عدم الاعتداء بالإيمان الناشئ عن إكراه ((((((( (((( ((((((((((( (((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((() . 
    ولقد نزلت الآيات وظهرت الدعوة الإسلامية بوضوح تبين الحق من الباطل ، وتقرر أن لكل إنسان حرية الاختيار وأنه محاسب علي اختباره ((( ((((((((( ((( ((((((((( ( ((( (((((((( ((((((((( (((( ((((((((() ومهمة الرسول صلي الله عليه وسلم هي البلاغ ((((((( (((( (((((((( (((( ((((((((((( ) . فليس له أن يجير الناس علي شيء ((((((( ((((((((( (((((((((((( ) ، (((((((( ((((( ((((((((( ((((((((() . إنها الدعوة ابتداءً ، والتبيان والحجة انتهاء . مع تحلي الداعي بسعة الصدر ، والاستماع إلي ما يوجهه المدعو من تساؤلات واستفسارات ، ولا يضيق الداعي ذرعًا بما يوجه إليه من هذه التساؤلات ، وها هو القرآن يجيب علي التساؤلات الناس وما يعتمل في نفوسهم ، وتقرأ فيه تساؤلاتهم المتعددة لرسول الله صلي الله عليه وسلم – كما ذكرنا من قبل . 
    لهذا كله فإننا نرفض رفضًا قاطعًا مسلك العنف والإكراه كطريقة لفرض الآراء أو الأفكار والتصورات علي الناس أو إكراههم علي تطبيقها ، بل نعمل علي استئصال جذور هذا العنف من الفكر ومن الواقع بالحوار البناء ، والإقناع العقلي ، الحجة الدامغة ، انطلاقًا من فهمنا لدعوتنا وتعاملنا مع نصوص كتابنا الكريم ( وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم) (((((((((((( (((((((( ((((((( ) فبالإقناع ومقارعة الحجة نتحاور فنقول للمخالفين : " هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين " ونقول للمجادلين : " وإنا أو إياكم لعلي هدي أو في ضلال مبين " ونقول للمعاندين : " تعالوا إلي كلمة سواء بيننا وبينكم " . ذلك هو السبيل الأقوم وهو المنهاج الذي لا تحيد عنه طالما فينا عرق ينبض . مهما ألقي علينا من حجارة ومهما أوذينا ، من أجل ديننا فسنكون بمشيئة الله " كالشجر يُرمي فيلقي بالثمر " لأننا إذا تأدبنا بهذا الأدب الرباني ودفعنا بالتي هي أحسن ، ((((((((( ((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( ((((((( ) وهذا الذي تعلمناه من منهاج رسول الله صلي الله عليه وسلم . 
  القدوة أولاً : إن الداعي إلي الله مُطالب بألا يدفع السيئة بالسيئة لأنه إن فعل ذلك في مقام الدعوة إلي الحق فإنه ينتقص من قيمة الحق ، لأن الحق يستحيل عليه أن يكون إساءة أو عدوانا أو غلظة في القول والتعبير ((((((( ((((((((((((( (((( (((((((( ((((((((((((((( ) والحقيقة أن هذا المسلك ينقص من منزلة صاحب الدعوة إلي الحق ، لأن الداعي إذا سلك مسلك مقابلة الإساءة بالإساءة ومقابلة الرفض بالغلظة أو العدوان ، فإنه نفسه لا يكون قدوة لما يدعو إليه ، وإذا لم يكن لديه الصلاحية لأن يكون قدوة لمن يدعوه ، فبالأولي لا تلقي دعوته استجابة من غيره ويصبح الحق في ذاته مهيض الجناح بأسلوب الدعوة وبالداعي علي السواء . وليس من الإخلاص في شيء أن يطلب الداعي إلي الحق اعتباره فوق البشر حتى يحظي بمنزلة من الاحترام والتقدير بل التقديس : (((( ((((( (((((((( ((( (((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((( (((((((( (((((((( (((((((( (((( ((( ((((( (((( ) فإذا ادعي ذلك بالقول أو بلسان الحال فإنه لا يغرر بأتباعه وبالدعوة إلي القيم العليا ... والمبادئ فحسب ، وإنما يغرر بنفسه ويعمل علي سقوطه قبل أن تسقط دعوته . 
    وهذا الذي نبينه ونؤكده ليس من باب التكتيك أو حتى من باب المرحلية كما يرجف المرجفون ،وإنما هي مبادئ وقيم وقواعد وأصول مستمدة من شريعتنا الغراء وكان رسول الله صلي الله عليه وسلم فيها القدوة والأسوة فحدد المنهج الذي علمنا إياه ، فسار الالتزام به دينًا أساسه الطاعة لله والرسول (((((( ((((( (((((((((( (((( (((((((((( ((((( ((((( (((( ((((((((((((( ((((((( ((( ((((((( (((((( (((((((((((( (((( (((((((((( ) فمن التزم به تطبيقًا فاز وسلم وأُجِر وفتح الله له قلوب العباد قبل البلاد ، و من خالفه خسر وهلك وآثم وعاداه الناس كل الناس وانصرف عنه الجميع فلا قول له يسمع ولا أمر له يطاع . من أجل ذلك كانت رسالة الرسل والأنبياء جميعًا مخاطبة الفطرة السليمة والعقول الرشيدة بالحجة والبرهان ، أي قوة الحجة لا حجة القوة ، مخاطبة هادئة حتى يعرفوا ربهم ويثوبوا إلي رشدهم بالإقناع ، والنظر والتأمل ، والتفكير والتدبير ، لأنه لا توجد سلطة تجبر الناس علي الإيمان ((((((((((( (((((((( (((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( ) ، وإنما هي سلطان العقل وقوة البرهان خاصة وهي دعوة تأمر بالخير وتنهي عن الشر ، وتحل الطيبات وتحرم الخبائث ،وتضع عن الناس إصرهم والأغلال التي كانت عليهم . 
    ولكي يتأكد لك أن هذا الذي نقول دين نتعبد به ربنا ، ثابت كالرواسي لا تزعزعه ريح الباطل ، ولا عواصف الكفر ولا يتغير الزمان أو المكان ، فلك أن تعلم أن نهج الدعوة إلي الحق بالحكمة والموعظة الحسنة دون إكراه أو إلزام ليس نهج رسولنا الكريم محمد صلي الله عليه وسلم فحسب بل هو نهج إخوة له من قبل سبقوه وواصل هو صلي الله عليه وسلم المسير علي نفس الدرب من نفس النبع الصافي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد حتى أتم الله به النعمة . ففي خطاب نوح – عليه السلام – إلي قومه : (((((( ((((((((( (((((((((((( ((( ((((( (((((( ((((((((( (((( (((((( ((((((((((( (((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((((((((( ((((((((( ((((( (((((((((( ) ، وفي خطاب إبراهيم – عليه السلام – لأبيه : ((((((((((( (((((( (((( ((((((((( (((( (((((((((( ((( (((( (((((((( (((((((((((((( (((((((( (((((((( ((((((( ) وفي خطاب يوسف ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( (((((( (((( (((( ((((((((((( ((((((((((( ) . 
    ورسولنا صلي الله عليه وسلم حين التزم بهذا النهج ما كان بدعًا من الرسل ، فلقد أدبه ربه فأحسن تأديبه ، فحين أمره ربه بالبلاغ والإنذار لم يتركه يختار أسلوب دعوة الناس في التبليغ والنذارة وهو صلي الله عليه وسلم مَن هو ، صاحب الخلق العظيم ، والسلوك الحميد ،والعقل الراجح ، والحكمة البالغة ، ومع كمال الصفات الإنسانية فيه حدد له المولي منهج الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة بالتي هي أحسن ليكون المنهاج منهاجًا ربانيًا ما كان للدعاة الخيرة فيه . يقول الإمام ابن القيم : " جعل الله سبحانه مراتب الدعوة بحسب مراتب الخلق ، فالمستجيب القابل الذكر الذي لا يعاند الحق ولا يأباه يُدْعي بالحكمة ، والقابل الذي عنده نوع غفلة وتأخر يُدعي بالموعظة الحسنة وهي الأمر والنهي المقرون بالرغبة والرهبة ، والمعاند الجاحد يجادل بالتي هي أحسن ،وبذلك يكون المنهج كما احتوي علي تبيان الفكرة والهدف ، حوي أيضًا وسيلة تحقيقه ، وأسلوب الدعوة إليه . فالدعوة لا تحتاج لنشرها السَّنان ولكنها في حاجة إلي البيان بكلمات هي قذائف الحق أشد من السيف تسقط حجج المكذبين ، وتنتصر علي أسلحة الكافرين ،وتدحض شبهات المفترين ((((( (((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((( (((( ((((((( ) . 
    ذلك لأنه لا يمكن أن يقوم هذا الدين علي إكراه الناس علي عبادة الله ، بل علي الاختيار ( ((((( (((((( ((((((((((( ((((( (((((( ((((((((((((() وهذه أرادة الله في خلقه ((((((( (((((( (((((( (((((( ((( ((( (((((((( (((((((( (((((((( ( ((((((((( (((((((( (((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( ) ، ( (((((( (((((( (((( (((((((((((( ((((( (((((((((() ، ((((( (((( (((((((((( ((((((((((((( ( (((((( (((((( ((((((((((( ((((((((((( ) إن الذين يريدون أن يُدخلوا الناس في الإسلام جبرا وقسرا وقهرًا من باب (((((((( ((((((((((( (((( ((((((( (((((((((( ) ، سرعان ما يتركونه في أول فرصة سانحة ، أو ينافقون فلا يضحون من أجله ، ولا يبذلون في سبيله المال والنفس لأنهم أُجبروا عليه إجبارًا ، أما الذين يدخلون فيه طوعًا وحبًا واقتناعًا وإيمانًا يقولون : " فداك أبي وأمي " ولا يأبهون بتهديد ولا وعيد ، ويقولون لكل متكبر جبار ( (((((((( (((( ((((( ((((( ( ((((((( ((((((( ((((((( (((((((((((( ((((((((((( ) فيشرون أنفسهم ابتغاء مرضاة الله ، لأن العقيدة إذا ملكت القلب صغرت الدنيا في الأعين وعظمت الآخرة في الفؤاد وقال صاحبها : (((((((((((( (((((((( ((((( (((((((((( ) . 
  غايتنا تكوين جيل مؤمن : 
    لا تقتيل للناس ولا تكفير ، ولا تفسيق – فلسنا قضاة ولكننا دعاة – بل إن غايتنا تنحصر في تكوين جيل من المؤمنين بتعاليم الإسلام الصحيح ، يعمل علي صبغ الأمة الإسلامية الكاملة في كل مظاهر حياتها ((((((((( (((( ( (((((( (((((((( (((( (((( (((((((() . ووسيلتنا في ذلك تنحصر في تغيير العرف العام ، وتربية أنصار للدعوة علي هذه التعاليم ، حتى يكونوا قدوة لغيرهم في التمسك ، بها ، والحرص عليها ، والنزول علي حكمها فأداة التغيير عندنا هي الفرد المسلم ، ومن هنا يجب البدء به دعوة وتربية حتى تظهر قيادة تقود الأمة ، ولا تظهر هذه القيادة إلا في أمة تستحقها ، فظهور مثل هذه القيادة التي تحكم ، يحتاج إلي قاعدة تشد أزرها ، ورأي عام ينادي بما تنادي به هذه القيادة ، حتى يشعر المجتمع بضرورة وجودها ، وهنا تبرز مسئولية المربين ودورهم في إعداد الأمة ،وهذا كله لا يتحقق بسيف ولا برمح ولا بقنبلة ولا ببارجة ، ولكن يتحقق بتربية طويلة المدى ، عميقة الأثر في مجتمع مدني يختار الناس فيه نوع الحكم وشكله فيه التعددية ، والحرية ، وتبادل السلطة ، تطرح في سوقه الأفكار والمعتقدات والتصورات ، فمن شاء البضاعة المزجاة فهو شأنه . دون إكراه أو غلظة في القول أو شده في العرض لأن القرآن لم يذكر الغلظة والشدة إلا في موضعين : 

    أولاً : في قلب المعركة ومواجهة الأعداء ، حيث توجب العسكرية الناجحة الصلابة عند اللقاء الذب فُرض علي المؤمنين ، وعزل مشاعر الذين حتى تضع الحرب أوزارها (((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((( (((((((( ) . 

    ثانيًا : في تنفيذ العقوبات الشرعية علي مستحقيها ، حيث لا مجال لعواطف الرحمة في إقامة حدود الله في أرضه (((((( ((((((((((( ((((((( (((((((( ((( ((((( (((( ((( ((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((() . إن الله يحب الرفق في الأمر كله " وفي الأثر " من أمر بمعروف فليكن أمره بمعروف " . 
  الإخوان وهذه المعاني : 
    إن الإخوان المسلمين كثيرًا ما رددوا هذه المعاني وأعلنوا مرات عدة نبذهم للعنف والإرهاب أيا كان مصدره ، وبالرغم من هذه البيانات التي لا تعد ولا تحصي مع كل حدث إرهابي ، وآخرها هذا البيان الجامع ، الذي جاء توضيحًا لموقف من الجماعة من المصيبة التي أصابتنا جميعًا وأضرت بصورتنا كمسلمين وأعطت الفرصة لأعداء الدين كي ينتقصوا الفرصة لتشويه رسالتنا وإبعاد الناس عن ديننا ، فضلاً عن الخسائر المادية التي أصابت اقتصادنا ، وشردت الكثير من الأسر التي كانت السياحة مصدر رزقها ، في هذا الموقف العصيب بادر الإخوان بإصدار بيان حول الحادث الإجرامي في الأقصر يقول : " إن الإخوان المسلمين الذين يلتزمون ويدعون إلي الالتزام بما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلي الله عليه وسلم من صون وحماية للأرواح ، وصون وحماية لأمن الناس ، واحترام وصيانة ورعاية لمصالح البلاد والعباد ، والذين استنكروا ويستنكرون العنف والإرهاب بكافة أشكالهما ومستوياتهما ،ومن كافة مصادرهما وجهاتهما ، يستنكرون الحادث الإجرامي البشع الذي راح ضحيته مجموعة من السائحين الذين وفدوا إلي مصر للسياحة ، وكفل لهم الشرع حق واجب الأمن وصون الأرواح وهم وسط ديارنا ويرون أنه يمثل خروجًا علي شرع الله عز وجل وسنة نبيه صلي الله عليه وسلم وانتهاكًا لحق الحياة وحق الأمن اللذين وهبهما الله لعباده ، ونص علي أبعاد ومعالم ذلك في كتابه ، كما أنهم يهيبون بكافة قوى الشعب ومؤسساته الشعبية والرسمية أن تتكاتف في التقاء يجسم روح التعاون المأمول والمطلوب وينبع من الفهم والإدراك العميقين الصحيح الأدوار والواجبات ، من أجل مواجهة حاسمة ، تجتث كافة جذور العنف والإرهاب وترسي وتدعم معالم وجذور الأمن والحرية في ربع ديارنا الحبيبة ((((((( ((((((((((( ((((((((( (((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((((((((((( ) الإخوان المسلمون القاهرة 18 من رجب 1418هـ / 18نوفمبر 1997م . 
  تعليق الحاقدين : 
    ومع هذا البيان وهذا التوضيح الذي لا نملك غيره من الوسائل والذي شاركنا به مع أضراب المعارضة والقوى السياسية الأخرى في التعبير عن الرفض القاطع ، إلا أننا نسمع من الموتورين والكارهين للاتجاه الإسلامي قولهم : إن الحركة الإسلامية تتخذ من الديمقراطية وسيلة لتحقيق أغراضها ، حتى إذا تمكنت ووصلت إلي الحكم فإنها لن تُبقي ولن تذر . فماذا نحن فاعلون مع الذين جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلمًا وعلوًا وهم يعلمون يقينا أن دعوتنا دعوة سلمية منهجية ، ولكن لا نملك إلا أن نقول لهم كما قال القرآن الكريم لرسولنا صلي الله عليه وسلم (((((((((((( (( (((((((((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((( ) . 
  مع مؤسس الحركة وخلفائه : 
    إن مؤسس هذه الجماعة ومرشدها الأول ليس فيلسوفًا أو صاحب دعوة جدلية كلامية أو شيخ طريقة صوفية ، ولا هو طالب حكم ، أو ساعٍ إلي سلطة ،  وهو القائل : " إننا لا نسعى إلي الحكم ، ولكن الحكم يسعي إلينا " لذلك فقد اقتصر علي أن يعيش الحقيقة الإسلامية متحررة من أغطيتها التاريخية ، ومبدؤه الأول هو القرآن ، ولكنه قرآن متصل بالحياة ،وتنطلق منه النهضة الإسلامية التي يعتمد منهجها علي تحديد الذات ، وتغيير النفس ، الجوهر الحقيقي للنهضة . 
    لقد كان الإمام حسن البنا في أخلاقه وتصرفاته وسلوكه دعوة ، ينجذب إليه الناس علي اختلاف ثقافاتهم ونزعاتهم ، لأنه استنهض أحاسيسه كلها ، لتعمل في ميدان العقل والنفس والشعور ، فانبثقت بدعوته في الناس ينابيع للخير كثيرة كانت مجهولة ، وتفجرت طاقات للشباب كانت مبددة مقهورة ، وأشعلها يقظة في الوجدان والمشاعر ، وصحوة في القلب والوعي والشعور ، فعرف كل من سمع به أن الحياة تقاس بعظمة المبدأ وشرف الغاية والنهاية ، فانطلق يسمو بنفسه والناس ، يبني لا يهدم ، ويجمع لا يفرق ، يحب حبًا تتناجي به القلوب ، وتتساقط به الذنوب ، وعلم أتباعه هذا الحب الذي يربط بينهم وهم يقولون : " اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت علي محبتك ، والتقت علي طاعتك وتوحدت علي دعوتك وتعاهدت علي نصرة شريعتك ، فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها وأهدها سبلها ، وأملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدرها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك ، وأحيها بمعرفتك وأمتها علي الشهادة في سبيلك ، إنك نعم المولي ونعم النصير " . 
    أمثل هذا القائد يدعو إلي عنف ، أو يجمع الأتباع بالقوة والبطش والإرهاب وهو الذي يقول : " سنقاتل الناس بالحب " ؟! بل كان لديه القدرة علي دعوة الناس وتجميع العناصر المسلمة علي رابطة الألفة والحب 
    كتب عنه الأستاذ صبري أبو المجد في مجلة المصور العدد 3016 في 30يوليو 1982م يقول : عرفت الشيخ حسن البنا المرشد العام للإخوان المسلمين وقتئذ لا تزال في بداية ظهورها وانتشارها وكنت وقتئذ أرتاد المجتمعات السياسية والدينية ، عرفته خطيبًا لا يجد المستمعون في كلامه إلا نبرة الصدق وقوة الإيمان ، يحدد فكرته ويدعو إليه بحكمة ، يقول للمتحمسين : " ألجموا نزوات العواطف بنظرات العقول ،وأنيروا أشعة العقول بلهب العواطف ، وألزموا الخيال صدق الحقيقة والواقع ، واكتشفوا الحقائق في أضواء الخيال الزاهية البراقة ((((( (((((((((( (((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((((((((( ) ولا تصادموا نواميس الكون فإنها غلابة ، ولكن غالبوها واستخدموها وحولوا تيارها ببعضها علي بعض وترقبوا ساعة النصر وما هي منكم ببعيد " . 
    فحق للكثير أن يكتبوا عن هذا الرجل الملهم ، ليري كل حاقد كيف كان يقدره العلماء ، ويقدمه الفقهاء ، ويتحدث عن فصاحته البلغاء ، قال عنه الشيخ محمد الحامد – رحمه الله – : " ما الذي يكتبه عاجز مثلي ضعيف الجنان والبيان في عظيم قد استجمع العظمة ، فما من جانب من جوانبها إلا وهو فيها طرد أشم ، أو روض زاهر ، أو خضم زاخر ، أعجز الناس سبقًا في خصوصياتهم ، فبزَ الفقهاء في دقة النظر وصحة التصوير ، والأدباء في حسن البيان وجمال التعبير ، والخطباء في النفوذ إلي الأرواح وملأها تأثرا بما يريد والمتوسمين في صدر الفراسة ، جودة النظر ، والمفكرين في سعة أفق التفكير ، فلا ضيق عطن ( أي غير ضيق الأفق) في التفكير ولا عورة فكر ، بل حل المستعصيات ، وفتح للمغلقات ، في سهولة ممتعة تُخال قريب هي غير بعيدة " . 
    واكتفي بهذا القدر في الوصف من عالم جهبذ ، وهي شهادة يعتز بها كل من انتسب لهذه الدعوة المباركة ـ ذلك لأن علماء الإصلاح إذا أرادوا أن يقيموا أي مذهب أو فكرة تقدم للناس لابد أن يتأكدوا من معرفة أشياء ليحكموا علي أو مع هذه الفكرة أو المذهب ، ومن هذه الأمور : معرفة الأشخاص الذين يدعون لهذا المذهب من حيث : سلوكهم ،وأخلاقهم ، وتكوينهم العقلي ، ومدي تطبيقهم لما يدعون إليه ،وموضعهم بين الناس ، ونتائج هذا المذهب وأثره في حياة معتنقيه أولاً ، ثم أثره النافع في المجتمع . 
    ولا أستطيع أن أنقل إليكم ما كُتب سواء في الذين تولوا الأمر من بعده من الرجال الذي صدقوا ما عاهدوا الله عليه ، ليتأكد لك إن كنت باحثًا عن الحقيقة أن هذه الدعوة حملها عدول أمثال الأستاذ الفاضل المرشد الثابت المستشار حسن الهضيبي والأستاذ الحبي الوقور عمر التلمساني ، ثم الرجل الشامخ المتواضع الأستاذ حامد أبو النصر ، إلي أستاذنا المفضال المرشد السابق فضيلة الشيخ مصطفي مشهور – رحمه الله – وسأكتفي بما قال كاتب شهير عن مرشدنا رحمة الله عليه الأستاذ حسن الهضيبي لتري شهادة رجل منصف قد أنصف دعوة ورجالاً ، وإن كان يخالفهم فكرا ، ألا وهو الأستاذ مصطفي أمين ، قال في فكرته تحت عنوان الإمام حسن الهضيبي معلم الصمت الشامخ . 

    أعجبت بصموده ، أنهالت عليه الضربات فلم يركع ، حاصرته المصائب فلم ييأس ، تلقي الطعنات من الخلف والأمام فلم يسقط علي الأرض ، كان يحلم وكل من حوله يائسون ، كان قويًا وأنصاره ينفضون ويستضعفون . رأيته في محنته أكبر منه في مجده ، سقط من المقعد واقفًا وغيره يجلس فوق المقعد راكعًا ، رأيته يستعذب الحرمان وغيره لا يتعذب إلا السلطان . الرجال كالمعادن لا تظهر قيمتهم إلا إذا وُضعوا في النار ، هنا يظهر الفرق بين الرجل الحديدي والرجل القش ، بين الذي يموت واقفًا والذي يعيش راكعًا بين الذي يكبر من الشدائد والذي يتضاءل في المحن والأزمات . رأيته يستقبل المحنة بابتسامة كأنه يستقبل النعمة ، ينام علي الأسفلت وكأنه ينام علي مرتبة من ريش النعام ، يأكل الخبر الممزوج بالتراب ويحمد الله كأنه تناول الطعام علي مائدة ملكية .. تعارضه فلا يغضب ، وتناقشه فلا يحقد ، يتقبل النقد بصدر رحب ، ويستقبل الثناء بخجل وحياء .. لا يجحد الفاضل فضله ولا يذكر إنسانًا بسوء إذا جاء ذكر من طعنه بخنجر في ظهره ، لا يطعنه ولكن يقول " سامحه الله " . 
    عشت معه سنوات طويلة ، كان بين زنزانته وزنزانتي واحدة ، كنت أراه كلما فتحوا باب زنزانتي .. وكانت بينه وبين بعض المسجونين السياسيين مناقشات طويلة ... كانوا عددا من المسجونين الذين عُذبوا وصُلبوا وضُربوا وأُهينوا وانتُهكت أعراضهم ، كانوا يصرون علي الثأر والانتقام من معذبيهم بعد أن يخرجوا إلي الحرية ... سيفعلون بهم ما فعلوه فيهم ... سيذيقونهم من نفس الكأس التي أرغموهم علي تجرعها .. كان يعارضهم ويقول لهم : هذه مهمة الله وليست مهمتنا ... نحن دعاة ولسنا قضاة .. كانوا يحتدون فيهدأ ، ويشتدون فيلين ، ويرفعون أصواتهم ويخفض صوته ، ويهاجمونه ويبتسم .. ويتطاولون عليه فيقول لهم هذا حقكم ، لا ألوم المجلود إذا صرخ من ألم السياط ، لا أعاتب الطعون بالسيف إذا وقع بعض دمه علي ثيابي ، لا أطلب منكم أن تعفوا وإنما أرجوكم أن تتركوا الأمر لله فهو المنتقم الجبار ، عذاب الله علي الظالم أقسي من كل ما تستطيعون من عذاب .. لا أريد أن نتساوى نحن المظلومين مع الذين ظلمونا ، بطشوا فنبطش بهم .. ظلموا فنظلمهم .. واجبنا أن نقابل الظلم بالعدل ، والقسوة بالرحمة ، والجبروت بالتسامح ، والعدوان بالصلاة . كان متمسكًا بدينه بغير تعصب ، مؤمنًا بالعدل كارهًا للظلم ، يرفض العنف ويقول : ما حاجتنا للمسدس ولنا لسان أعلي من انفجار الديناميت ؟ كان اسم الرجل هو حسن الهضيبي ... عليه رحمة الله " . 
  هذا هو القائد فكيف يكون حال الجند ؟ 
    هذا وإن أكثر الأمم التي دانت للإسلام ، لم يحدث فيها قتال ، وهذا فهم الإسلام ، لذلك ما فكرت الحركة في القتال إلا في ظروف استثنائية ، لأن الأصل في الإسلام السلام . وأماكن محدودة لا يكون أمام المسلم خيار إلا الجهاد أو الذل بتركه كما حدث في فلسطين والبوسنة والهرسك . وكل بلد مسلم يعتدي عليه من أجل الدين والعرض والوطن فهو لون من الجهاد مطلوب ، وهو جهاد له ضوابطه بل هو ضد الاستعمار الأجنبي والمعتدي الغاشم الذي يريد استئصال الإسلام أما أن يكون لمن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ، والمستأمنين والذين لا يرفعون سلاحًا في وجوه المسلمين ، فموقف الإسلام هنا معروف ((( ((((((((((( (((( (((( ((((((((( (((( (((((((((((((( ((( ((((((((( (((((( (((((((((((( (((( ((((((((((( ((( ((((((((((( (((((((((((((( (((((((((( ( (((( (((( (((((( ((((((((((((((( ((( ((((((( ((((((((((( (((( (((( ((((((((( (((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((((((((( ((( (((((((((((( ) أما موقفنا من بني جلدتنا وأبناء وطننا المفدى ، فهو النصيحة الخالصة والتربية الصالحة ، والدعوة الحسنة ، وهذا موقف مبدئي استراتيجي وليس تكتيكًا حركيًا كما يفتري أعداء هذه الدعوة لأننا نصدر في كل أعمالنا عن أحكام الشريعة الإسلامية ، والحكم الشرعي يفرض علينا النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم ، كما أنه يفرض علينا أن ننصر إخواننا المغلوبين علي أمرهم المضطهدين من أجل دينهم إذا استنصرونا بضوابط الشرع الحكيم وقواعده المنضبطة . 
  الإمام البنا والقضية : 
    الذي بيناه من تصور وفهم ليس بجديد علي الدعوة ، إنما هو القديم بقدمها ، يقول الإمام البنا : يتساءل كثير من الناس ، هل في عزم الإخوان المسلمين أن يستخدموا القوة في تحقيق أغراضهم والوصول إلي غايتهم وهل يفكر الإخوان في إعداد ثورة عامة علي النظام السياسي أو النظام الاجتماعي في مصر ؟ ولا أريد أن أدع هؤلاء المتسائلين في حيرة ، بل أنتهز هذه الفرصة فأكشف اللئام عن الجواب السافر لهذا ، في وضوح وفي جلاء ، فليسمع من يشاء ؛ أما القوة فشعار الإسلام في كل نظمه وتشريعاته ، فالقرآن الكريم ينادي بوضوح وجلاء (((((((((((( ((((( ((( ((((((((((((( (((( (((((( ((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((( (((((( (((( (((((((((((( ) . 

    والنبي صلي الله عليه وسلم يقول : " المؤمن خير من المؤمن الضعيف " بل ن شعار الإسلام حتى في الدعاء وهو مظهر الخشوع والمسكنة فيه طلب القوة ، واسمع ما كان يدعو به النبي صلي الله عليه وسلم في خاصة نفسه ، ويعلمه أصحابه ، ويناجي به ربه : " اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ، وأعوذ بك من العجز والكسل ، وأعوذ بك من الجبن والبخل ، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال " . ألا تري في هذه الأدعية أنه قد استعاذ بالله من كل مظهر من مظاهر الضعف : ضعف الجيب بالهم والحزن ، وضعف الإنتاج بالعجز والكسل ، وضعف الإرادة بالمال بالجبن والبخل ، وضعف العزة والكرامة بالدين والقهر ، فماذا تريد من إنسان يتبع هذا الدين إلا أن يكون قويًا في كل شيء ، شعاره القوة في كل شيء فالإخوان المسلمون لابد أن يكونوا أقوياء ،وأن يعملوا بقوة . 

    ولكن الإخوان المسلمون أعمق فكرًا وأبعد نظرًا من أن تستهويهم سطحية الأعمال والفكر ، فلا يغوصون في أعماقها ولا يزنون نتائجها وما يقصد منها ، وما يراد بها ، فهم يعلمون أن أول درجة من درجات القوة قوة العقيدة الإيمانية ، يلي ذلك قوة الوحدة والرباط ، ثم بعدهما قوة الساعد والسلاح ، ولا يصح أن توصف جماعة بالقوة حتى تتوافر لها هذه المعاني جميعًا ، وإنها إذا استخدمت قوة الساعد الإيمان ، فسيكومن مصيرها الفناء والهلاك . هذه نظرة ، ونظرة أخري : هل أوصي بالإسلام – والقوة شعاره – باستخدام القوة في كل الظروف والأحوال ؟ أم حدد لذلك حدودا واشترط شروطاً ، ووجه القوة توجيهًا محددًا ؟ . 
    ونظرة ثالثة : هل تكون القوة أول علاج م آن آخر دواء الكي ؟ هل من الواجب أن يوازن الإنسان بين نتائج استخدام القوة النافعة ونتائجها الضارة ، وما يحيط بهذا الاستخدام من ظروف ؟ أم من واجبه أن يستخدم القوة ليكن بعد ذلك ما يكون ؟ كل ذلك يثيره الإمام في مجتمع احتله الانجليز واستحل الأعراض ونهب الخيرات ، ولا يقصد بالقوة استخدامها ضد الأبرياء والآمنين أو قتل الشيوخ والنساء ، والأطفال ، إنما هي قوة يحكمها الشرع ويوجهها القصد . ثم يقول : وأما الثورة فلا يفكر الإخوان المسلمون فيها ، ولا يعتمدون عليها ، ولا يؤمنون بنفعها ونتائجها ، وإن كانوا يصارحون كل حكومة في مصر بأن الحال إذا دامت علي هذا المنوال ولم يفكر أولو الأمر في إصلاح عاجل سريع لهذه المشاكل فسيؤدي ذلك حتما إلي ثورة ليست من عمل الإخوان المسلمين ولا من دعوتهم ، ولكن من ضغط الظروف ومقتضيات الأحوال ، وإهمال مرافق الإصلاح . وليست هذا المشاكل التي تنعقد بمرور الزمن ويستفحل أمرها بمضي الأيام إلا نذيرًا من هذه النذر ، فليسرع المنقذون بالأعمال . 
  ما أشبه الليلة بالبارحة : 
    وكأني بالإمام البنا يقرأ صفحة الغيب ويلهمه الله العلاج الذي ننشده اليوم لاقتلاع جذور العنف والإرهاب ، فكم نادي الإخوان بإصلاح الأحوال ، وحرية التفكير والتعبير ، وأعلنوا إيمانهم بالتعددية وإصلاح الأحوال السياسية قبل الاقتصادية ، وشاركوا جميع القوي في إبداء الرأي في الإصلاح ، فما شجعوا علي سفك الدماء ، ولا انتهاك الأعراض ، بل ولا رفض الآخر ، بل قالوا كلمتهم في كل شأن من شئون الحياة ، و شهد لهم ، وباعتدالهم ، بعض المنصفين من الكتاب والباحثين الذين لا يؤمنون بفكرهم ولا ينصرون تحت رايتهم . 
    والغريب أننا نسمع من يطالبونا بأكثر من الشجب والإدانة والاستنكار ونبذ العنف والإرهاب ،وأن ننتقل من الكلام إلي العمل !! أي عمل هذا والذي تطالبوننا به وأنتم ترون التضييق الذي لا حدود له علي القوى المعارضة بوجه عام وعلي الإخوان بوجه خاص ؟! ألا تدرون ما حدث بالنفايات المهنية ، ونوادي أعضاء هيئات التدريس ،واتحادات الطلبة ؟ وحدث ولا حرج عن انتخابات مجلسي الشورى والشعب والمحليات الذي كان من نتيجة مشاركة الإخوان فيها ، محاكمات عسكرية زجت بخيرة العلماء وأساتذة الجامعة والأطباء والمهندسين وصفوة الرجال في السجون ،وأدان هذه المحاكمات جميع مؤسسات حقوق الإنسان والمحافل الدولية ، بل شهد بأخلاقهم وأدائهم ومشاركتهم المشاركة الفعالة في أنشطة المجتمع المدني وسجل لهم ذلك الباحثون والمنصفون .. فكيف يتسنى لنا عمل أي شيء ونحن محرومون من التعبير عن آرائنا ؟ إلي درجة أن البيان الأخير في حادث الأقصر الأليم امتنع عن نشره جميع وسائل الإعلام الحكومية والقومية ، فهل يملك إلا أن توضح موقفنا في حدود قدرتنا ، و((( ((((((((( (((( ((((((( (((( ((((((((() ونوضح أسلوبنا الدعوى وأصوله الفقهية المستند إليها في ظل الظروف والضغوط التي تمنع الجماعة من أي عمل . 
    إننا مازلنا كغيرنا من القوى الوطنية ، تنادي بالإصلاح السياسي والحرية والعدل ، وإنهاء حالة الطوارئ والاعتقالات العشوائية واحترام أحكام القضاء ومنع تزوير الانتخابات ، والفساد المستشري والمنع من السفر ، وتري أن أسباب العنف هي كما بينها الإمام البنا وزادها توضيحًا الإخوان في أيامنا هذه بعد ما حدث من ظروف وأحداث . والذي نقوله ليس بدعًا إنما هو قول المخلصين من كل اتجاه ، بل سأنقل إليكم حيثيات حكم حديث جدًا ، ودعونا من المقولات السابقة التي أصبحت صرخة في وادٍ – فقد جاء في أهرام من ديسمبر 1997م في حيثيات الحكم في مذبحة مدينة نصر ، تقول المحكمة في ختام حيثياتها : إنه لا يفوت المحكمة أن تسجل في حكمها أن تعميق الدين ومبادئه السامية في نفوس الشباب أمر ضروري ولازم لتجنب المجتمع هذه الجرائم ، ولا يكون ذلك إلا باهتمام بتدريس الدين وجعله مادة أساسية بجميع مراحل التعليم ، ونشر الثقافة الرئيسية بين المواطنين بجميع الوسائل ، وكذلك تصحيح مسار برامج أجهزة الإعلام وخاصة المرتبة منها بما يبعد الشباب عن طريق الرذيلة ويحبب إليهم الإيمان ويزينه لهم ، ويكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان ، ليكونوا من الراشدين ، وليسود الأمن والأمان ربوع مصرنا العزيزة " . 
    ليس هذا كلام متطرفين ولا رجعيين ولا يتاجرون بالدين ، إنما هو قول المستشار عبد اللطيف محمود وعضوية المستشارين عبد الخالق راشد ، وعمر أحمد حسن – بارك الله فيهم وأكثر من أمثالهم – أليس هذا الذي يردده الإخوان المسلمون ليل نهار ؟ فإذا بسبل الشتائم والبذاءات ممن يناصبون المشروع الإسلامي العداء .. إنه القضاء المصري العظيم الذي قال كلمته ليلقم أعداء الدين حجرًا يخرسهم ليتوقفوا عن هذه الافتراءات علي الإسلام والمسلمين . وإن تعجب فعجب قول بعضهم : ليس هناك فرق بين معتدلين ومتطرفين ، فهو تقسيم أدوار ، وميكافيلية سلوك ، بينما تسمع من هؤلاء أنفسهم تقسيمًا لليهود بين حمائم وصقور ، ومعتدلين ومتطرفين وينادون بأهمية الحوار مع المعتدلين من الإسرائيليين ، بينما المولي يقول عن اليهود جميعًا ((((((((((( (((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((() . وما أكثر الآيات التي نددت وفضحت اليهود كلهم فتلة الأنبياء ، والمفسدين في الأرض ، وصدق القائل : ((((( (((( (((((((( (((((( (((((((((((( ) . 
    أما حين الحديث عن الإخوان المسلمين فلا فرق بين معتدل ومتطرف ، والحمد لله لقد أنصف بعض العقلاء من الكتاب العلمانيين ، الإخوان ، وأضحوا طريقهم وبينوا الفرق بينهم وبين غيرهم ، ولا نستطيع أن نعدد هؤلاء الكتاب ، ولكن نشير إلي واحد منهم هو الأستاذ سلامة أحمد سلامة ، فكم من مرة كتب في هذا الموضوع ، وآخر ما كتب في الأهرام 8 من ديسمبر 1997 في عموده المميز يقول : (أثبتت التجارب الأمنية السابقة علي مر السنوات الأخيرة أن الأسلوب الأمني وحده لا يكفي في مواجهة الإرهاب ، مهما اشتط في إجراءاته ، وشدد في عملياته ، وتوسع في اشتباهاته واعتقالاته ، إذ ستظل منابع الإرهاب قادرة علي تخريج عناصر أكثر غلوا وانحرافًا ما لم يتشكل إجماع قومي وشعبي عام ، يجتذب تحته جميع التيارات والروافد السياسية والفكرية التي ارتضت نهج الديمقراطية ونبذ العنف السياسي بجميع أشكاله ودرجاته . 
    والأرجح أنه حين يعتدل ميزان الديمقراطية في مصر ، فسوف ينحسر الإرهاب وينحصر ، وتجف منابعه وروافده . لو نظرنا إلي تجارب دول أخري في مقاومة الإرهاب فسوف نكتشف أن استخدام الأساليب الحضارية والعملية يقضي إلي نتائج حضارية وموضوعية ،واستخدام الأساليب الدموية المتخلفة غالبًا ما يفضي إلي نتائج وحشية أكثر دموية وعنفًَا ولا إنسانية ، كما حدث في مذبحة الأقصر ، أليس هذا ما كان يردده الإخوان دائمًا ؟ ثم يضرب مثالاً بما حدث في أسبانيا وكيف وُجهت حركة الباسك الإرهابية بمزيد من الديمقراطية وأعطت هذه الحركة شرعية تشكيل حزب سياسي يشارك في الانتخابات ويدعو إلي أفكاره ومبادئه بينما حاربت الجناح العسكري له بالوسائل الأمنية والقانونية ، فانحصر الإرهاب بالأسلوب الديمقراطي . أما الدكتور يحيي الرفاعي (جريدة الوفد 29 من نوفمبر 1997الصفحة الثالثة) فيقول : المسألة يا سيادة الرئيس ليست قضية أمن فقط ولا هي مجرد قضية فئة ضالة مضللة ، ولا هي قضية إجرام شاذ ، كما أنها ليست قضية مؤامرة خارجية ودمتم ، ومن ثم فليس كل ما نحتاجه هو مزيد من الضبط والربط ، أو مزيد من التصريحات والتبريرات ...فالمسألة في حاجة ملحة إلي تغيير جذري في طريقة التعامل مع الموظف والأزمة ... إني أذكر اجتماعًا عقد في نقابة الصحفيين بعد تولي سيادتكم الحكم ، ولعل المتحدث كان كامل الزهيري ، وكان التفاؤل سائدًا أنه أخيرًا أصبح لنما رئيس دولة ، لا مجرد زعيم أمة أو كبير عائلة ، والفرق الحضاري والسياسي والإداري بين من هو زعيم ومن هو رئيس دولة ليس هينًا ، هكذا يقول التاريخ وهكذا تعلمنا السياسة ، لكني – يا سيادة الرئيس – حين تابعت الموقف كمواطن عادي له حق الانتخاب " قال يعني " وجدت الأمور تسير عكس ما كنت أتمني تمامًا ، فقد أخذ دورك يتنامى ويزداد وأشهد – كمواطن مشارك وصاحب مصلحة – أن أداءك قد تحسن جدًا بكل مقياس . ولكن ذلك يتم جنبًا إلي جنب مع تضاؤل دور المؤسسات عامةً حتى كادت منظومة ما هو " دولة " تختفي تمامًا أمام أدائك المتميز ... ولكن أنت تنمو والدولة تتضاءل ، ثم انتقل الأمر بعد ذلك إلي ضعف منظومة الدولة داخل نفوسنا ، وأكرر : داخل نفوسنا ، أفرادًا وجماعات ، ثم أخذ الكاتب يتساءل : لماذا لا يحدث مثل هذا الذي يحدث في مصر في سوريا الشقيقة مع وجود الإخوان والحجاب والندين ، بالرغم مما حدث في حماة ؟ ولماذا لا تقتل القبائل اليمنية من يختطفونهم من السائحين بل إنهم يقومون بالترويح عنهم ؟ ثم يكرر التساؤل – عن الأردن وغيرها من الدول – ليؤكد وجود الدولة في نفوس المواطنين أفرادًا وجماعات . 
    ثم يقول : لا ينفع أن تعوض أجهزة الدولة ما آلت إليه من ضعف وتهافت باندفاع نحو قسوة غاشمة أو اختباء وراء قانون الطوارئ أو قتل الناس دون محاكمة ، أو تحفظ علي أبرياء دون جريمة ، بل إن مثل هذه الإجراءات قد تزيد من ضعف كيان الدولة وتدل عليه ، وأقول : إن ما حدث في الأقصر له علاقة مباشرة بما حدث من نواب الحزب الوطني خاصة في الانتخابات ، بل إني أذهب أكثر من ذلك فأقول : إن عدم تنفيذ أحكام محكمة النقض تحت أي دعوي (حتى أني أخجل من استعمال التعبير الفكه " سيد قراره ") هو سبب غير " مباشر " لحادث الأقصر ، لأنه إذا كان مجلس الشعب بكل ما يعني تاريخًا وحاضرًا يستهين بأحكام محكمة النقض ، فكيف لا يستهين شباب أعمي سائحين يتصورون أنهم يمثلون الفسوق والإباحية ، كما أن نقودهم تساعد السلطة علي مزيد من الطغيان والغطرسة ؟! . ثم يستطرد قائلاً : نحن نرقص علي المسلم بين ديمقراطية معلنة ، وبوليسية مهزوزة وفي نفس الوقت مندفعة قاسية ، لدرجة أن منظومة الدولة قد تضاءلت حتى اختفت داخلنا فردًا فردًا ، ثم أسرة أسرة ، ثم جماعات صغيرة ثم من المجتمع بأكمله . 
    إن معظم ما جاء في هذا المقال كررته القوى الوطنية في هذا البلد الطيب أهله ، فكم من مؤتمرات عقدت ، وكم من بيانات أعلنت ، وكم من رسائل وجهت إلي المسئولين ن وكم من نصائح أسديت ،ولكن الإصرار علي نفس النهج هو الذي ساد . يقول حسن معلوم وهو كاتب مصري : يقصر بعض الباحثين ظهور اتجاهات الإرهاب علي تدني الأحوال الاقتصادية ،ومن ثم فإن حالات نقص معدلات النمو وتدهور البنية الأساسية تعد بيئة خصبة لبروز حالات التطرف والعنف والإرهاب ،  وهذه الرؤية لا تلقي قبولاً من تيارات ومدارس فكرية أخري ، حيث إن افتقار الفقر إلي التنظيم يؤدي إلي ارتفاع معدلات الجريمة ، ولا يؤدي بالضرورة إلي عنف موجه ضد السلطة ، وفي هذا يقول حسن معلوم : إن حالات الكساد الاقتصادي التي شهدتها بعض الدول لم تؤد إلي حالات عنف أو إرهاب ، ولام تقلل من هيبة الدولة رغم حالات الجوع المشهودة في الشوارع أثناء الأزمة . 
    ويري الكاتب أن تزامن الظاهرة " العنف والإرهاب " مع الأوضاع الاقتصادية المتدهورة هو الذي دفع الباحثين إلي الربط بين الظاهرتين ، وقد رسخ أسلوب معالجة الدولة للأزمة الاقتصادية العلاقة بين الظاهرتين . هذا ويخلط الباحثون بين مضمون خطاب حركات العنف في البلاد المتقدمة والنامية ، بينما يري الكاتب أن مطالب حركات العنف في البلاد المتقدمة تدور حول تحسين الخدمات ضمن إطار مؤسسات شرعية مستقرة ، أما في الدول النامية فإن خطابها يدور حول الأساسيات والمؤسسات . وفي تفسيره لنشأة ظاهرة العنف والإرهاب الذي يُمارَس من خلال تبرير أيديولوجي يقول الكاتب : إن حركة التحديث التي شهدها المجتمع وفق الفلسفة الليبرالية تدعو إلي تهميش القيم ، الأمر الذي أدي إلي حالة الاغتراب ،والتفكك الاجتماعي ، و هذا ما يدعو تلك الحركات إلي محاولة التعويض عن النواتج السلبية لعملية التحديث . من ناحية فإن حركات العنف هي وليدة رواسب سياسية سابقة نتجت عن أسلوب المواجهة التقليدية للعنف ، بمعني أنها تعبير مضاد لعنف السلطة تطور إلي إرهاب في السلوك . 
    ويخلص الكاتب إلي أن علي المجتمع وضع الأطر القانونية والسياسية التي تحمي الحق والتعبير من خلال مؤسسات ديمقراطية ، والاعتراف بشرعية وسائل تداول السلطة . واستعراضًا لبعض آراء الاتجاهات المختلفة يقول الأستاذ جمال بدوي رئيس تحرير صحيفة الوفد في (20/11/97) : إن إحساسنا بالخطر المقبل يفرض علينا المصارحة ، فنحن أصحاب زورق واحد إذا تعرض للغرق – والعياذ بالله – فلن يبقي منا أحد وستدخل مصر في نفق حالك الظلام ، ومن واجبنا أن نصارح الرئيس مبارك بأن المواجهة الأمنية لن تؤتي ثمارها بينما بقية عناصر المواجهة مغيبة ، أو محكوم عليها بالشلل والجمود ، والأزمة التي تمر بها البلاد وتهدد بتدمير الاقتصاد ليست أزمة أمنية بقدر ما هي أزمة سياسية واجتماعية ، ومن هنا يجب أن نبدأ عملية الإصلاح والمواجهة . 
    لا يمكن أن نتوقع استقرارًا في ظل تركيبة سياسية تسمح بتزوير الانتخابات العامة ، وترك الفساد يتغلغل في كل مكان ، وفجوة الظلم الاجتماعي تتسع بين أثرياء يحصلون علي أموال بوسائل غير مشروعة وينفقونها في مظاهر السفه والفجور ، بينما الشعب عاجز عن الحصول علي حقوقه الأساسية في العمل والمسكن والعلاج والتعليم . يجب أن نعترف بأن الشعب المصري لا يمارس دوره الطبيعي في المسئولية والرقابة والحكم ، وأن المجالس البرلمانية لا تعبر عن مجموع الأمة ، وأن منافذ العمل السياسي مغلقة بالضبة والمفتاح ، وأننا نعيش عصر الحزب الواحد الذي يحتكر الحكم دون سند شرعي ، وأن هذا الحزب مفروض علي الواقع المصري بقوة القهر ، وأن هذه التركيبة الهشة أدت إلي عزل الشعب عن مسئولياته ، فحدث الانكماش والتقوقع والإحباط ،ولا تجاوز الحقيقة إذا قلنا إن هذا الإحباط تحول إلي سخط وغليان مكبوت في أعماق المواطن المصري .. إلي أن يقول : نحن إذن في حاجة إلي مواجهة سياسية تطفئ الحريق قبل استفحاله ، و لابد من فض المولد الحالي القائم علي التزوير والتزييف والكذب والنفاق ،ولابد من فتح النوافذ أمام هواء نظيف خالٍ من التلوث والفساد ، ولا مفر من اللجوء إلي الشعب لكي يمارس دوره الطبيعي في المشاركة والرقابة وضبط تروس العجلة قبل أن تهوي إلي القاع . 
    أما الدكتور الشافعي يشير فيرجع أسباب الإرهاب إلي إرهاب السلطة ذاته من خلاف آلاف الاعتقالات التعسفية والتعذيب البشع في أقسام الشرطة والسجون والمعتقلات والتصفية الجسدية والإعدامات المتسرعة والاستئثار بالسلطة من خلال الانتخابات المزورة وتصعيد الفساد والمفسدين ، وهذا هو الذي حذرنا منه في السنوات العشر الأخيرة ، وسبق أن حذر منه واضعوا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان منذ خمسين سنة ، ولقد أثبتت تقارير منظمات حقوق الإنسان – الدولية والمصرية –  انتهاكات حقوق الإنسان في مصر بشكل بشع ، وأضاف تقرير منظمة العفو الدولية عن عام 97 أن سلطات الأمن احتجزت آلافًا ممن اشتُبه في انتمائهم إلي الجماعات الإسلامية أو المشتبه في تعاطفهم لامعها ، وأن لجنة منع التعذيب التابعة للأمم المتحدة قد أدانت ممارسات التعذيب المستمرة في مصر دون مساءلة أو عقاب عن تلك الممارسات المنتهكة لحقوق وكرامة الإنسان ، فضلاً عن المنظمة العربية والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان ، مما أشاع اليأس والإحباط والاكتئاب الوطني وفتح علي البلاد أبواب جهنم تحت رايات العنف والأخذ بالثأر والانتقام والإرهاب . 

    ها هم قادة الأحزاب والقوى السياسية في مؤتمرهم المنعقد يوم الاثنين 8 من ديسمبر في مقر حزب التجمع يطالبون بوقف السياسات المناهضة لحقوق الإنسان ويعتبرون الطوارئ وتزوير الانتخابات وكبت الحريات أصبحت ظواهر مصرية تنفرد بها مصر من دون دول العالم ، وأوضحوا أن ما يزيد الأمر سوءًا هو إصرار السلطات علي عدم تنفيذ أحكام القضاء ببطلان الانتخابات مما أفرز مجلس شعب نصف أعضائه محكوم عليهم بالبطلان مما يفقد الثقة في العمل السياسي الشرعي ، وطالبوا بضرورة تحديد إجراءات معينة لمواجهة الموقف ، كما طالبوا باحترام القوانين والدستور مشيرين إلي ضرورة وجود مؤسسات قوية قادرة علي حمايتها . 

  أين الإخوان من هذا كله ؟ 
    تعمدت أن أنقل آراء غيرنا فيما آل إليه الحال ولا أردد ما كتبه قادة الإخوان في هذا الموضوع وغيره في أدبياتهم وتصوراتهم خاصة ما كتبه الإمام البنا في رسائله وما صدر عن كتابهم ومفكريهم وما قالوه في بياناتهم المتعددة في كل كارثة من الكوارث الإرهابية وما سجل في مقالاتهم ومؤلفاتهم حتى لا يقال عنا (الحاقدون) (والموتورون) (والمشجعون للإرهاب) إلي آخر هذه البكائيات التي تصدر من الحزانى الذين يلطمون الخدود ويشقون الجيوب كلما سمعوا من عاقل كلمات تنصف الإخوان وترد الحق لأصحابه . يقول الأستاذ الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء (حزب وطني) : إن التيار الإسلامي – يقصد الإخوان – يؤمن بالشرعية وحرية تشكيل الأحزاب وتداول السلطة والوصول إلي الحكم عن طريق صندوق الانتخابات ، ولذلك من الخسارة عدم تمثيله في الحياة الحزبية المصرية ، وهو الأمر الذي يتطلب مراجعة قوانين ممارسة الحقوق السياسية والأحزاب ، وطالب الدولة منذ أكثر من خمس سنوات بأن تراجع موقفها من التيار الإسلامي ،وقال إن التيار الإسلامي لديه رصيد كبير في العمل العام ويتمتع بتأييد جماهيري وتنظيم جيد استطاع أن يقدم وجوهًا جديدة استشعرت المسئولية . 
    وها هو الأستاذ السيد يس في التقرير الاستراتيجي العربي لعام 95 يعترف بذلك ويقول : إن التيار الإسلامي السلفي الذي ظهر علي الساحة السياسية أكثر تنظيمًا وأعمق فاعلية وخصوصًا في مجال الاتصال بالجماهير وقدرته علي تعبئتها ، ثم يعترف بأن الخطاب العلماني الديمقراطي غير قادر حتى الآن علي الوصول إلي الجماهير العريضة ، ربما بسبب لغة الخطاب نفسه وعجزه عن الصياغة المنسقة لمسلماته وطروحاته ، في حين أن الخطاب الإسلامي استطاع أن يصل إلي جماهير عريضة ربما بسبب مخاطبته للمخزون التراثي الكامن في وجدان الجماهير ،  ولكن الأهم من ذلك طرحه شعارات مجملة قد تكون غامضة في ذاتها – علي حد قوله – مثل شعار (الإسلام هو الحل) غير أنه تبين أنها كانت قادرة علي اجتذاب المخيلة الشعبية بوعود للحل النهائي لمشكلاتهم الاقتصادية والاجتماعية والروحية ،  ولسنا بصدد التعليق علي ذلك فيما نتفق معه أو نختلف ، إلا أننا نتساءل : هل الذين يستطيعون الإقناع ويكسبون النصير لفكرتهم ويصلون إلي الجماهير العريضة وانتخابات 1987 خير شاهد ، وليقرأ من شاء تقارير الأهرام الاستراتيجي وكيف شهد الكتاب العلمانيون بحسن أداء أعضاء مجلس الشعب من الإخوان ، وليعد من شاء إلي وكالات الأنباء والصحف العالمية في ذلك الوقت .. فهل من شهد له أعداء فكرته بحسن أدائه ومشاركته السياسية المتميزة أرهب من أعطاه صوته ماديًا أو معنويًا أو أجبر الناس علي حبه ، أو رفع سكينًا أو جنزيرًا ، أو استخدم البلطجة وزور الانتخابات ، أم هو الحب والود والثقة والرحمة التي قال الله فيها عن نبيه صلي الله عليه وسلم (((((((( (((((((( ((((( (((( ((((( (((((( ( (((((( ((((( ((((( ((((((( (((((((((( (((((((((( (((( (((((((() ؟! . 
    وها هو ذا باحث عاقل محايد من الباحثين في مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية في أهرام (8 من ديسمبر 1997م) وهو الأستاذ ضياء رشوان يقول منصفًا الإخوان والتيارات المعتدلة : أما عن موقع ووزن الظاهرة العنفية الإرهابية حاليًا في الحياة السياسية المصرية فهو أيضًا يمكن تصوره عبر النقاط التالية : أن هناك فوارق هائلة وحقيقية بين ما اصطلح علي تسميته جماعات العنف أو الإرهاب الإسلامية وبين ما شاع وصفها بجماعات الإسلام السياسي المعتدلة ، أما الجماعات الأولي ، فمعيارها الوحيد للتميز بين الأفراد والجماعات والدول هو الكفر أو الإيمان ، والناس جميعًا لديها إما مسلمون أو غير مسلمين . وبناءٌ علي ذلك فإنها ترفض المشاركة في أي نظام سياسي قائم اليوم في أي بلد من البلدان باعتباره كافرًا في نظرها ،  وتسعي في معظمها ، لأن منها من ينبذ العنف والمجتمع معًا ويهجرها بدلاً من ذلك عن طريق الوسائل العنيفة ، إلي تأسيس ما تعتقد أنه دولة والمجتمع الإسلاميان . 
    أما النوعية الثانية – المعتدلة – فهي ترتكز علي مقاصد الشريعة الإسلامية وما يمكن أن يؤدي إليه تطبيقها من فوائد للأفراد والمجتمعات والدول وليس علي معتقدهم أو حقيقة إيمانهم ، وهي بذلك لا تميز بينهم علي أساس كونهم مسلمين أو غير مسلمين ، وبذلك فإنها لا تسحب الشرعية الدينية من المجتمعات أو نظم الحكم القائمة اليوم ، حيث تري أن ما ينقصها هو التطبيق الكامل لقواعد الشريعة الإسلامية ، ومن ثم فهي تقبل بدون تحفظ – فيما عدا التحفظات التي قد تطرح مثلها الحركات السياسية الأخرى غير الدينية – المشاركة في اللعبة السياسية والانتخابية في مختلف البلدان التي توجد فيها ،ويثير التاريخ المصري المعاصر والواقع إلي أن النوعية الثانية من الجماعات ظلت دائمًا الأكبر والأكثر تأثيرًا بالمقارنة بالنوعية الأولي التي يزداد انتشارها في ظل غياب الجماعات الثانية . ثم يردف قائلاً : في هذا السياق فإن هناك ضرورة قصوى للسعي الجدي إلي إبداع صيغة أوسع للمشاركة السياسية الشرعية في البلاد علي قاعدة إنشاء الأحزاب بما يضمن دمج النوعية الثانية من جماعات الحركة الإسلامية في إطار اللعبة السياسية الشرعية ، وتقوم تلك الضرورة علي أساس الوجود التاريخي الحقيقي لتلك الجماعات في التاريخ السياسي المصري الحديث ومشاركتها فيه بصورة فعالة ، الأمر الذي أنشأ لها عديدًا من الأنصار وشرعية تاريخية لا شك فيها ، كما تقوم تلك الضرورة التي ما قد يؤدي إليه إعطاء الوجود الحزبي الشرعي لتلك الجماعات من تجفيف لكثير من منابع التشدد التي تتغذي منها النوعية الأولي من الجماعات ذات الطبيعة الدينية والعنيفة . 
    ولقد صرح بهذه المعاني أكثر من وزير داخلية سابق ، بأن جماعة الإخوان المسلمين بعيدة عن استخدام العنف والإرهاب ، ولبعد إلي وسائل الإعلام من يشاء ليقرأ هذه التصريحات الرسمية المسجلة ، بل إن السيد رئيس الجمهورية نفسه صرح في إحدى سفرياته لأوروبا بأن لدينا جماعة وتيارًا إسلاميًا لا يستخدم العنف وينبذه ويشارك في الحياة السياسية ، لكن بعض بطانة السوء ممن لا يحبون أن تنشأ مودة وتفاهم ووضوح رؤيا بين الجماعة والقيادة السياسية يشوهون الصورة عن عمد ويقلبون الحقائق ويلبسون الحق بالباطل لحاجة في نفوسهم ، وسيأتي اليوم الذي ينكشف فيه خبثهم ( (((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((( ((((((((( (((((((((((( ) . 
  خاتـمة : 
    إن مشاركة الإسلاميين في المجالس النيابية تسقط المزاعم القائلة بإرهابية المشروع الإسلامي ، فمشاركة الإسلاميين في المجالس التشريعية في الأقطار المختلفة وقيامهم بدورهم السياسي والاجتماعي والاقتصادي ، وإسهامهم في معالجة كل جوانب الحياة ، ابتداء من بناء الإنسان إلي بناء الأوطان لدليل قاطع علي أن الأصل في المشروع الإسلامي التغييري : يبدأ الدعوة بقواعدها وأصولها ومنهجها ، والحوار بآدابه وضوابطه وأخلاقه ،وعرض المبادئ والأفكار ، وتسويق المشروع الإسلامي عبر مواقع القرار المختلفة . 
  فما هو الأصل في التغيير الإسلامي ؟ 
    إنه كما قلنا أن يكون التغيير من خلال تغيير النفوس ، من خلال التربية التي تعتمد علي نصوص تربوية وقانونية وتشريعية وإعلامية ، يحترمها الجميع وينزلونها علي الواقع المعاش ، فالأخلاق والقيم التي لا يحترمها النظام والدستور والقانون ولا يحميها قد تتراجع وتنهار ، وكذلك النظام والدستور والقانون يمكن أن يكونوا عاجزين عن تحقيق هذا الهدف والقيام بهذا الدور ، إذا لم يتهيأ له أكفاؤه ورجاله وأدواته ومشاريعه وظروفه ، ولو كان يرفع راية إسلامية . ويخطئ من يظن أن مجرد وصول حركة إسلامية ما إلي الحكم في بلد ما يعني أسلمة شعب هذا البلد ، واختفاء مشكلاته الاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية والأمنية ،  وبخاصة إذا كان وصول هذه الحركة فجائيًا غير متدرج . 
  القول الفصل : من هنا نبدأ : 
    لابد لنا من بداية نتفق عليها لصالح الأمور ألا وهي : إصلاح النفس ، فهذا هو الذي بدأ به القرآن الكريم ، فعمل عمله في السلف الصالح ، فأثرت آياته فيهم تأثيرًا ماديًا وروحيًا ، ظهر أثره الفياض علي من هداه الله إلي طريقه المستقيم ، ذلك لأن أداة التغيير عندنا ليست الاقتصاد كما يدعي الماديون ولكن أداة التغيير عندنا هي (الإنسان) ((((( (((( (( ((((((((( ((( (((((((( (((((( (((((((((((( ((( ((((((((((((( ) وبهذا التغيير الداخلي الإيماني رقت القلوب ، وأرهفت المشاعر فجعلها ترتجف عند ذكر الله (((((((((( ((((( (((((( (((( (((((((( ((((((((((( ((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((((( ) ولقد أثبت لنا القرآن أن صلاح الإنسان في صلاح نفسه ، وفساده في فسادها ((((((((( ((((( (((((((( (((   ((((((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((   (((( (((((((( ((( (((((((( (((   (((((( ((((( ((( (((((((( ) . 
    ذلك لأنه إذا فسدت النفوس فسد كل شيء ، وإذا صلحت صلح كل شيء ، وليس حسنها في ترتيب الأوضاع ،وإصلاح النظم ، ودقة الترتيب ، وتحديد الخطوات ، إنما في صفاء النفس ، وطهارة القلب ، وسلامة الصدر الذي يدفع إلي إجادة ذلك كله ، فإذا أراد أي إنسان أن يؤثر في مجتمعه فليصلح نفسه أولاً ، وإذا أرادت الأمة أن تكون صالحة قوية ، فلتبدأ بالقلوب تصالحها ، فما كانت الأمة الإسلامية خير أمة أخرجت للناس إلا أنها تأمر بالمعروف وتنهي عن المنكر فتميزت بأخلاقها وحضارتها . فحسن الخلق هو الدعامة القوية في بناء الأمم والأفراد والجماعات ، فكم انهارت حضارات من سوء الخلق مع تقدمها المادي ((((((( (((( (((((( (((((( (((((( ((((((( (((   (((((( ((((( ((((((((((( (((   ((((((( (((( (((((((( ((((((((( ((( ((((((((((( (((   ((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( (((   (((((((((((( ((( ((((((((((( ((((   ((((((((( (((((((( ((( ((((((((((( ((((   ((((((((((((( (((((( ((((((((((( ((((   (((((( (((((((((( (((((( (((((( ((((((( ((((   (((( (((((( ((((((((((((((((( ) وهكذا يسبق التخطيط والترتيب والتنظيم خلق جم ، وقيم عليا ، وقلوب رحيمة ، ونفوس كبار ليجتمع نور العقل مع إلهام الرب ، فيكون التوفيق في الأخذ بالأسباب نحو النهوض بمجتمعنا . 
  هذا فهمنا : 
    إن التطور العصري الجديد ليس قادرًا علي هضم هذه المعاني ، وربما يقول بعض الناس ما لهذا كله والحضارة الإسلامية ؟ ذلك لأن التعاليم الأوروبية وربما الحياة الأوروبية والفكر الأوروبي حال بينهم وبين فهم مقومات الحضارة الإسلامية وأن هذا الذي نقول هو أساسها بل سداها ولحمتها ، فإذا خلت هذه المعاني من أمة فقد تُودع منها . إن التقدم في الأحوال السياسية والاقتصادية التي بهرت كثيرًا من الناس حتى انفصلت العلوم والمعارف عن الأخلاق والعقائد والقيم حتى أصبحت عند غيرنا ثقافة وحضارة هي بالنسبة لنا دين يتعبد به لتقوم حضارتنا علي الإيمان والأخلاق السابقين مع الترحيب بكل جديد في العلوم والمعارف والمخترعات التي تعود علي البشرية بالنفع العميم لأن الجديد عندنا ليس في ثوابتنا ولا في قيمنا ومعتقداتنا – إن التجديد عندنا له منطلقاته الإسلامية وهي فكرة نرحب بها ولا نحاربها – ولسنا الذين اخترعنا كلمة التجديد فالذي شرع لنا التجديد هو رسولنا صلي الله عليه وسلم في حديثه الذي رواه أبو داود في سننه والحاكم وصححه والذي ذكرناه من قبل . 
    إن التغيير نحو المشروع الإسلامي أن يسبقه استعداد وتفاعل من الناس لأن التغيير الإسلامي وإقامة حكم إسلامي لا يجوز أن تقوم به فئة ما مهما كان عدد أفرادها إن لم تكن قد بلغت أعلي مستويات الاستعداد ، ويكون الناس علي أحسن درجات ومستويات التفاعل معها والقبول بها ، وتكون الظروف المحيطة مساعدة علي تحقيق هذه النقلة ، وبأقل خسائر حتى تتقدم أو تتريث ، لأن بلوغ الحكم الإسلامي لا يجوز أن يكون من خلال قفزة في الهواء وإلقاء البلاد والعباد في المجهول ، كما لا يجوز أن يكون من خلال عبث العابثين ، وجهل الجاهلين ، ومراهقة المراهقين ، حيث تكون الهلكة والتهلكة التي حذرنا الله منها في محكم تنزيله حيث قال : (((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((((((((( ) . 
    إن بعض الحركات الإسلامية في هذا الزمن وفي بعض البلاد سمحت لنفسها أن تتجاوز كل السنن الكونية والمعادلات البشرية ، بل أبسط القواعد والأصول من أجل الوصول إلي السلطة بالغة ما بلغ الثمن ، ولو كان الثمن هلاكها وهلاك الشعب ، وانهيار البلد . إن منحي كهذا – باسم الإسلام – لا يخدم الإسلام وإنما يخدم المتربصين والمصطادين في الماء العكر ، والذين يلعبون علي المتناقضات الموجودة والمصطنعة منهم ، وفي مقدمة هؤلاء : النظام الدولي الأحادي ،  والمشروع الصهيوني – مطلوب من الساحة الإسلامية أن تكون في مواجهة المشروع الصهيوني وفي مواجهة حروب الإبادة التي يتعرض لها المسلمون في العديد من الدول الإسلامية ،والتي يديرها النظام العالمي ، ويدبرها ويغذيها في وقت يستنزف فيه طاقات المسلمين وأموالهم وثرواتهم ، وفي صراعات داخلية ، ومجازر دموية لا تبقي ولا تذر . 
    فليتق الله في هذا البلد وأهله كل من يشارك أو يساهم بالقول أو الفعل في تأجيج الفتنة وإيقاظها ، والعمل علي إثارة أصحاب الأفكار المنحرفة ليهلكوا الزرع والضرع ،ويرعوا البلاد والعباد ، ويخربوا اقتصاد بلادهم ، فما كانت دعوة الإسلام إلا للبناء والأمن والأمان ، ومن هنا فإننا نناشد المسئولين اتخاذ خطوات فعالة لمعالجة هذا الظاهرة الخطيرة عن طريق اشتراك فعاليات المجتمع الأهلي في حوار إيجابي من أجل المحافظة علي السلم والسلام ودفع البلاد في طريق التطور والارتقاء يشترك فيه المجتمع ، فالوطن للجميع ، والإسلام دائمًا من أهم عناصر البناء والتوحيد ، ومهما وصف القتلة أنفسهم بأنهم (إسلاميون) ومهما وصفتهم القوى المعادية بأنهم (متطرفون) فإن أي إنسان لا يمكن أن يصدق نسبة هذه الأعمال إلي الإسلام بأي حال . ونقول مع العقلاء في هذا البلد الآمن : نحن لا نؤيد إرهابًا بتقديم أعذار له ، وإنما نحن نبحث عن أسباب ظاهرة الإرهاب التي أخذت مأخذًا خطيرًا بعد حادثة الأقصر ببحث أسبابها السياسية والأمنية ، والاقتصادية والاجتماعية ، نبحث أسبابها بعيدًا عن الأهواء والأغراض بطريقة علمية وطنية موضوعية لمصلحة البلاد والعباد . 
  كلمة أخيـرة : 
    والذي نحب أن ننوه إليه ونؤكده – حتى لا نعود له مرة أخري مهما افتري المفترون – أنه قد تعددت البيانات في موضوع العنف وتكررت ، بل وصدر بصدده كتاب " قضية الإرهاب .. الرؤيا والعلاج " للمؤلف والذي تُرجم إلي الانجليزية والفرنسية ، فضلاً عن الموقف من التعددية وتداول السلطة ، والشورى والديمقراطية ، والمؤلف من المرأة ووظيفتها . وبالرغم من هذه البيانات والكتابات المتكررة فإننا نؤكد مرة أخري ، أن جماعة الإخوان المسلمين تشعر بحكم مسئولياتها الدعوية والفكرية ، وهي أكبر حركات الإصلاح الإسلامي ، بضرورة العمل علي تأكيد الوضوح الفكري ، بتحديد المفاهيم ، وخاصة في القضايا التي يدور حولها الجدل – عالميًا ومحليًا – في السنوات الأخيرة ، وفي مقدمتها الجدل الدائر حول مفاهيم " الجهاد " و " القتال " .. و " الإرهاب " .. وذلك انطلاقًا من الموقف الشرعي ، الذي يوجب تبليغ الدعوة ،وإقامة الحجة وإزالة الشبهة .. وتنزيلاً لهذا الموقف الشرعي علي واقع الأمة الإسلامية في المرحلة الراهنة ، طلبًا لتحقيق المصالح الشرعية المعتبرة ، ودفعًا للمفاسد والمضار التي تهدد المصالح الإسلامية في العالم الإسلامي ، وعلي النطاق العالمي .. وتحقيقًا لهذه الغاية ؛ نؤكد ونكرر : 
    أولاً : أن الجماعة تؤكد أن المنهاج الإسلامي في التغيير ، والذي تلتزم به دائمًا ،وهو المنهاج السلمي الدعوي التربوي الشامل ، والذي يبدأ بإعادة صياغة الإنسان صياغة تستكمل مقوماته الإسلامية – فردًا ، فأسرة ، فجماعة ، لتأتي ، تبعًا لذلك – الشورى وآليات اتخاذ القرار وسلطة الرأي العام – السلطة التي تستكمل إسلامية النظم في المجتمعات المسلمة ، بتنقيتها من الشوائب غير الإسلامية التي تعوق النهوض الحضاري الإسلامي لهذه المجتمعات . 
    ثانيًا : أن هذا التغيير السلمي ، الدعوي والتربوي والسياسي ، لابد أن يسلك سنة التدرج في الإصلاح ، تلك السنة الكونية والاجتماعية التي كانت منهاج التغيير في المجتمع الإسلامي الأول ، حيث كان التدرج في التشريع .. كما كان هذا التدرج هو السنة التي حكمت التراجع الذي وقع عن العدل الإسلامي والشورى الإسلامية بعد الخلافة الراشدة .. وكذلك كان هذا التدرج هو سنة العودة إلي العدل الإسلامي من جديد .. فالتدرج هو السنة الحاكمة لدورات التقدم والتراجع في المجتمعات . 
    فنظام المواريث قد طُبق في السنة الثالثة للهجرة ، أي بعد ستة عشر عامًا من بدء الوحي .. وأحكام الأسرة قد أكتمل تشريعها وتطبيقها في السنة السابعة ، أي عبر عشرين عامًا من عمر الوحي .. والقوانين الجنائية تدرج تشريعها وتطبيقها مادة مادة ، حتى اكتملت في السنة الثامنة للهجرة ، أي عبر واحد وعشرين عامًا من بدء الوحي الإلهي إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم .. أما تحريم الربا فكان في السنة التاسعة للهجرة . وعندما حدث التراجع الجزئي عن العدل الإسلامي والشورى الإسلامية ، عقب الخلافة الراشدة ، كان هذا التراجع تدريجيًا ، ثم جاءت الدورة الأولي من دورات التجديد والإصلاح ، علي يد المجدد أول وخامس الخلفاء الراشدين عمر بن عبد العزيز ، رضي الله عنه ، الذي سلك طريق التدرج في الإصلاح ، فرد المظالم ، وأعاد الحياة والإحياء لسنة الخلافة الراشدة من جديد . وعندما كان البعض يتعجل اكتمال الإصلاح ، ويريد القفز علي سنة التدرج – ومنهم عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز – الذي قال لوالده : 

· " يا أبت ، مالك لا تنفذ في الأمور ؟! .. فوالله لا أبالي في الحق لو غلت بي وبك القدور " . 
    فرد عليه والده ، مؤكدًا منهاج التدرج في الإصلاح والتغيير قائلاً : 

· لا تعجل يا بني ، فإن الله تعالي ذم الخمر في القرآن مرتين وحرمها في الثالثة ، وأنا أخاف أن أحمل الناس علي الحق جملة فيدعوه ، وتكون فتنة .. إني لأُجمع أن أُخرج للمسلمين أمرًا من العدل ، فأخاف أن تحتمله قلوبهم فأُخرج معه طمعًا من طمع الدنيا ، فإن نفرت القلوب من هذا سكنت إلي هذا " ! . 
    ولقد كان هذا المنهج الإسلامي في التدرج هو الذي يتيح للتربية أن تكون الأداة الأفعل في التغيير ، وليست الهبّات والانقلابات التي تعاند سنة الله في التطور والتقدم .. وصدق رسول الله صلي الله عليه وسلم إذ يقول معبرًا عن هذه السنة في التطور والإصلاح عبر التاريخ : " لا يلبث الجور بعدي إلا قليلاً حتى يطلع فكلما طلع من الجور شيء ذهب من العدل مثله ، حتى يولد في الجور من لا يعرف غيره ، ثم يأتي الله تبارك وتعالي بالعدل ، فكلما طلع من العدل شيء ذهب من الجور مثله ، حتى يولد في العدل من لا يعرف غيره " . هذا هو المنهج الإسلامي في الإصلاح والتدرج في هذا الإصلاح .. وهو المنهاج الذي تلتزمه جماعة الإخوان المسلمين ، عندما تعمل علي أن يكون الإصلاح الاجتماعي والسياسي جزءًا من الإصلاح التربوي والفكري والدعوى ، بل وثمرة لإعادة صياغة الإنسان – فردًا ، وأسرة ، وأمة – صياغة إسلامية . 
    ثالثًا : في مواجهة الذين أساءوا فهم مصطلح " الجهاد الإسلامي " – سواء كانوا من المسلمين أو غير المسلمين – تود جماعة الإخوان المسلمين أن تنبه علي حقيقة أن الجهاد – في المفهوم الإسلامي – هو أعم وأشمل وأوسع من " القتال " .. فالجهاد الذي هو " ذروة سنام الإسلام " ، هو بذل الجهد واستفراغ الوسع والطاقة في أي ميدان من ميادين الإصلاح .. فالدعوة إلي سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة جهاد .. والإصلاح التربوي والفكري والعلمي والتعليمي والثقافي جهاد .. والتنمية الاقتصادية والاجتماعية جهاد .. والرفق بالآباء والأبناء والأزواج جهاد .. والبر والقسط مع المعاهدين والمسالمين من غير المسلمين جهاد .. بل وحتى الرفق بالحيوان والنبات والطبيعة جهاد .. فكل ميادين الدعوة إلي الدين الحق هي جهاد في سبيل الله . 
    ولقد ورد في حديث القرآن الكريم عن الجهاد أكثر ما ورد مرادًا به بذل الوسع في نشر الدعوة الإسلامية والدفاع عنها ، حتى أن الآية القرآنية التي وصفت الجهاد بأنه جهاد كبير كان المراد به فيها الجهاد بالقرآن الكريم : ((((( (((((( (((((((((((((( (((((((((((( ((((( (((((((( (((((((( ) وفي المواطن التي تحدث القرآن الكريم فيها عن الجهاد بالنفس كان التقديم دائمًا للجهاد بالمال : (((((((( (((( (((((((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((( ((((( (((((((((((((( (((((((( ( (((((( (((((( (((( (((((((((((( ( (((((((( (((( (((((((((((((((( ((((( (((((((((((((( ((((((( (((((((( ) ، (((((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((((( ((( ((((((( (((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((((((( ((((( ( ((((( (((((((((( (((((((( ((((((( ) ، (((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((( (((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( ((((( ((((((( ((((((( ((((   ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((((((( ((( ((((((( (((( ((((((((((((((( ((((((((((((( ( ((((((((( (((((( (((((( ((( ((((((( ((((((((((( ) . 
    ومع أن الجهاد هو " ذروة سنام الإسلام " – كما جاء في الحديث الشريف – فإن الجانب القتالي منه لا يُقصد لذاته ، وإنما يطلب لتحقيق المقاصد الإسلامية ، فهو " سياج " لحماية الدعوة الإسلامية والعقيدة الإسلامية وديار الإسلام .. فإذا لم يوجد من يمنع حرية الدعوة إلي الإسلام ، أو يهدد الأمن الإسلامي بالاعتداء علي ديار الإسلام ، فإن الله سبحانه وتعالي ، لا يفرض علينا الجهاد القتالي .. فهو سياسة إسلامية شرعية تستدعيها ضرورات حماية الإسلام ودعوته والحفاظ علي استقلال أوطان المسلمين . 

    رابعًا : أن هذا المفهوم الإسلامي للجهاد ، هو الذي جعل القرآن الكريم يؤكد أن القتال المزهق للأرواح ، هو " ضرورة واستثناء " ، وليس من طبائع الفطرة السوية ولا من الغرائز الإنسانية ((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((( (((((( (((((() وهذه الحقيقة القرآنية قد بينتها وأكدتها السنة النبوية الشريفة ، في قول فاثبتوا ، وأكثروا ذكر الله " .  
    ولقد حصر الإسلام الحالات التي أذن فيها بالجهاد القتالي ، أو حرص عليه ، أو جعله فريضة في حماية الدعوة والاعتقاد وفي حماية دار الإسلام والمسلمين من عدوان الذين يخرجون المسلمين من ديارهم أو يظاهرون ويساعدون علي إخراجهم من الديار .. 
    - " فالإذن " بالقتال جاء بسبب إخراج المشركين للمؤمنين من ديارهم : ((((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((( ( (((((( (((( (((((( (((((((((( ((((((((( ((((   ((((((((( ((((((((((( ((( (((((((((( (((((((( ((((( (((( ((( (((((((((( ((((((( (((( ( (((((((( (((((( (((( (((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((( (((((( (((( (((((((( ( ((((((((((((( (((( ((( ((((((((((( ( (((( (((( (((((((( ((((((( ) .

    - " الأمر " بالقتال قد جاء لصد عدوان المعتدين ، والقصاص من الذين أخرجوا المؤمنين من ديارهم ، وقتلوهم في دينهم : ((((((((((((( ((( ((((((( (((( ((((((((( (((((((((((((((( (((( (((((((((((( ( (((( (((( (( (((((( ((((((((((((((( (((((   ((((((((((((((( (((((( ((((((((((((((( (((((((((((((( ((((( (((((( ((((((((((((( ( (((((((((((((( (((((( (((( (((((((((( ( (((( (((((((((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((((( ((((( ( ((((( (((((((((((( ((((((((((((((( ( ((((((((( (((((((( (((((((((((((( (((((   (((((( ((((((((((( (((((( (((( ((((((( ((((((( ) . 
    بل لقد جعل الإسلام من هذه الأسباب معايير شرعية لما نسميه في عصرنا " بالعلاقات الدولية " والمعاملات مع الأمم والديانات والحضارات الأخرى : البر والقسط مع كل المعاهدين والمسالمين .. والجهاد القتالي – فقط – لحماية العقيدة والدعوة وديار الإسلام من عدوان الذين يفتنون في دينهم ، أو يخرجونهم من ديارهم أو يظاهرون علي إخراجهم من الديار : (((((( (((( ((( (((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((( ( (((((( ((((((( ( (((((( ((((((( ((((((( (((   (( ((((((((((( (((( (((( ((((((((( (((( (((((((((((((( ((( ((((((((( (((((( (((((((((((( (((( ((((((((((( ((( ((((((((((( (((((((((((((( (((((((((( ( (((( (((( (((((( ((((((((((((((( (((   ((((((( ((((((((((( (((( (((( ((((((((( (((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((((((((( ((( (((((((((((( ( ((((( (((((((((((( (((((((((((((( (((( ((((((((((((( ) فالجهاد القتالي فقط ، للدفاع عن العقيدة وحرية الدعوة ، وحماية استقلال ديار الإسلام . 
    خامسًا : أنه لا مكان لهذا " الجهاد القتالي " في داخل الصف الإسلامي ، ولا في السياسة الداخلية للمجتمعات الإسلامية ، أو التدافع مع القوى والتوجهات العاملة في ميادين السياسة والإصلاح الإسلامية .. وإذا حدث الاستخدام للقتال في الصف الإسلامي ، فإن القرآن الكريم يسميه " بغيًا " ويسمي القائمين به " بغاة " ، ويدعو إلي الصلاح بينهم وإلا فإلي الأخذ علي أيدي الذين يصرون علي البغي والقتال في داخل الصف الإسلامي : (((((( ((((((((((((( (((( ((((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( ( (((((( (((((( (((((((((((( ((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((( (((((( (((((((( (((((( (((((( (((( ( ((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((((((( ( (((( (((( (((((( ((((((((((((((( (((   ((((((( ((((((((((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((( (((((((((((( ( ((((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((( ) . 
    سادسًا : أن استخدام العنف ، لتحقيق أغراض سياسية داخل المجتمعات الإسلامية هذا الذي أطلقت عليه وسائل الإعلام الغربية والمحلية اسم (الإرهاب) ، والذي نسب وينسب ظلمًا وزورًا إلي الإسلام ، هو شاهد علي خلط الأوراق والمفاهيم ، وعلي الإساءة المتعمدة أو بسبب الجهل إلي الإسلام وإلي المنهج الإسلامي في التغيير . 
    " فالعنف " في المصطلح الإسلامي ، وهو نقيض " الرفق " : في الحديث النبوي الشريف : " إن الله تعالي يعطي علي الرفق مالا لا يعطي علي العنف " .... وفي صحيح البخاري ، يقول رسول الله صلي الله عليه وسلم ، لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها : " مهلاً يا عائشة ، عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش " .. وفي [ موطأ ] الإمام مالك ، رضي الله عنه ، يقول رسول الله صلي الله عليه وسلم : " إن الله تبارك وتعالي رفيق يحب الرفق ، ويرضي به ، ويعين عليه مالا يعين علي العنف " . فالرفق هو منهج التعامل الإسلامي ، والعنف هو النقيض لهذا المنهج . 
    أما إطلاق الإعلام مصطلح " الإرهاب " علي استخدام " العنف " لتحقيق أغراض سياسية ، فهو جهل للأوراق والمفاهيم ، ذلك أن " الإرهاب " – في مصطلح اللغة العربية ، وفي الاستخدام القرآني – هو مجرد " التخويف " للردع ، بغرض تجنب العنف والعدوان والقتال .. ولقد شهد عالمنا المعاصر ويشهد تجنب العنف والقتال والدمار عندما تصل القوى والدول ذات المصالح المتناقضة والمقاصد المتعارضة أو المتنافسة إلي مستويات متقاربة من القوة الرادعة ، فتمتع هذه القوى والدول عن المغامرة بالعنف والقتال بسبب الخوف من الردع .. فإعداد القوة الرادعة والمخيفة والمرهبة هو السبيل للتوازن الكريم يرهب الخصم لمصطلح " الإرهاب " – أي مجرد التخويف ، وليس العنف المسلح -: (((((((( ((((((((( ((( (((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((( (((((((( ( (((( (((( (( (((((( ((((((((((((((( ((((   (((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( ( (((((((( (( ((((((((((( ((((   ((((((((((( ((((( ((( ((((((((((((( (((( (((((( ((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((( (((((( (((( (((((((((((( (((((((((((( ((( ((((((((( (( ((((((((((((((( (((( (((((((((((( ( ((((( (((((((((( ((( (((((( ((( ((((((( (((( (((((( (((((((((( ((((((((( (( ((((((((((( ((((   ( ((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((( ((((( (((( ( ((((((( (((( (((((((((( ((((((((((( ((((   ((((( ((((((((((( ((( ((((((((((( (((((( (((((((( (((( ( (((( (((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((((((((((( ) فإعداد القوة الرادعة هو الذي يرهب – أي يخيف .. أهل الغدر والخيانة ، فيمنع عدوانهم .. فكأنما " الإرهاب " – بمعني الإخافة والردع لأهل الغدر والخيانة هو السبيل إلي السلام وتلاقي العنف والقتال .. وليس هو الاستخدام للعنف والقتل كما يشيع في أجهزة الإعلام الغربية والمحلية . 
  مسئوليتنا الدعوية : 

    فإن جماعة الإخوان المسلمين بحكم مسئولياتها الدعوية والتربوية والفكرية والسياسية ، وهي كبرى حركات الإصلاح الإسلامي ، علي النطاق العالمي – حريصة علي جلاء مفاهيم المصطلحات التي يتم الخلط بين معانيها في الساحة الإسلامية والعالمية ، وذلك وفاء منها بفريضة إحقاق الحق ، والتمييز بين الصواب والخطأ ، والنضج والتبصرة للكافة ، حكامًا ومحكومين ، مسلمين وغير مسلمين .. وفي خلاصة هذا الإيضاح لمفاهيم المصطلحات ، يؤكد الإخوان المسلمين : 
    1 – أن المقاومة الوطنية ، بكل أساليبها المناسبة والمشروعة للغزاة والمحتلين والمعتدين والمغتصبين ، الذين يحتلون ولو شبرًا واحدًا من أرض الإسلام ، ويخرجون المسلمين من ديارهم – بالتهجير أو بانتزاع مقدرات أوطانهم من أيديهم – أو يظاهرون ويساعدون علي هذا الإخراج من الديار " أو يفتنون المسلمين في دينهم " بالعدوان علي هوية الأمة : عقيدتها ولغتها وثقافتها ومنظومة قيمها وأخلاقها ومناهج تفكيرها وتعليمها ومقدساتها .. إن المقاومة الوطنية لهؤلاء المعتدين – التي اتفقت الشرائع الوضعية علي أنها حق من حقوق الإنسان – قد جعلتها الشريعة الإسلامية فريضة إلهية وتكليفًا دينيًا وضرورة إنسانية .. فلقد انعقد الإجماع الإسلامي فاتحًا أو غازيًا أو مغتصبًا ، فإن الجهاد يصبح – ساعتئذ – فرض عين علي كل مسلم ومسلمة . 
    2 – أن المنهاج الإسلامي في حل مشكلات الداخل الوطني ،وفي التدافع السياسي والاجتماعي داخل الصف الوطني بالمجتمعات الإسلامية ، هو منهاج الرفق في الإصلاح ، والدعوة بالحسنى ، والتربية التي تعيد صياغة الإنسان صياغة إسلامية ، مع إتباع سنة التدرج في الوصول إلي مجمل مقاصد الإصلاح ، ومن ثم فإن استخدام العنف المسلح في داخل المجتمعات الإسلامية ، إنما هو بغي ينحرف بأصحابه عن المنهاج الإسلامي في التطور والتقدم والتغيير .. وذلك فضلاً عن أن هذا العنف الداخلي – الذي يهز الاستقرار الوطني ،والأمن الاجتماعي – إنما يجعل بأس المسلمين بينهم شديدًا ، الأمر الذي يخدم – في النهاية – القوى المتربصة بالمسلمين .. 
    3 – ولقد أثبتت تجربة العقود الماضية أن استخدام العنف في داخل النسيج الوطني قد أدي إلي " عسكرة الدول " وزيادة " الطابع البوليسي " للنظم الحاكمة ، واستشراء القوانين سبعة السمعة ، بل والتنسيق مع الدوائر المعادية وأجهزتها الأمنية ضد حركات الإصلاح الإسلامية ، الأمر الذي انعكس سلبًا علي قضايا الحريات وحقوق الإنسان – وفي المقدمة منها حريات التيار الإسلامي وحقوقه المشروعة في المشاركة بالعمل العام .. فأصبح الإسلاميون أول ضحايا الديكتاتورية والاستبداد .. 

    4 – إن جماعة الإخوان المسلمين تنبه إلي أن فتح أبواب العمل السلمي الديمقراطي أمام مختلف التيارات الفكر ، ومنها التيار الإسلامي ، هو واحد من أهم آليات إزالة الاحتقانات والتوترات السياسية والاجتماعية ، الأمر الذي يؤدي إلي تحجيم نتوءات العنف السياسي والاجتماعي في بلادنا ، وذلك تمهيدًا لطي صفحة هذا الانحراف عن المنهاج الإسلامي في الإصلاح والتغيير لا يتخلف عن المشاركة وهذا الإصلاح رجل ولا امرأة – كما بينا من قبل . 

    إن الإصلاح الذي يشترك فيه جميع أفراد المجتمع وجميع فئاته وطبقاته هو السبيل الإسلامي للتغير .. ولقد كان الإصلاح هو سبيل كل النبوات والرسالات والدعوات التي استهدفت تجديد حياة الأمة ونهوضها الحضاري ، وصدق الله العظيم : (((((( ((((((( (((( ((((((((((( ((( (((((((((((( ( ((((( ((((((((((( (((( (((((( ( (((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((( ) ذكرنا موقفنا من هذه القضايا لأنها متممة لمشروعنا الحضاري الإسلامي ، بل هي في القلب منه وحتى إذا سأل سائل عن هذه المواقف وهو يقرأ مشروعنا الحضاري الإسلامي وجد الإجابة عليها سابقة وهي جزء لا يتجزأ منه .  
  ثانيًا : أما رأينا في الشورى وتعدد الأحزاب في المجتمع المسلم : 
    يسجل ويثبت الأستاذ المستشار محمد المأمون الهضيبي رأي الإخوان في هذه القضية في كتيب مطبوع فيقول : قال تعالي في سورة الشورى موضحًا صفات المؤمنين : (((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((((((( (((((((((( ) صدق الله العظيم . الآية الكريمة تضمنت حكمًا هو أن : أمر المسلمين شورى بينهم ، فهم يتشاورون في أمورهم العامة والخاصة لإقامة العدل وتنفيذ حكم الله وتحقيق مصالح المسلمين ، وحتى لا يستبد فرد أو فئة من الناس بالتصرف في أمر تعم به البلوى ، وتتأثر به مصالح الغالبية من الشعب المسلم . ومفهوم ذلك ان الأمة هي مصدر السلطات ، فهي التي تولي من تثق في دينه وأمانته وخبرته وعلمه ومواهبه وكفاءته ، ما تحدده له من أمور ليقوم عليها بالعدل والإحسان والإنصاف . 
    ولما انتقل المصطفي صلي الله عليه وسلم إلي الرفيق الأعلى اجتمع رؤساء القبائل والعشائر من المهاجرين والأنصار – وهم ممثلو الأمة الإسلامية آنذاك – وبعد مناقشة حوار اختاروا أبا بكر الصديق رضي الله عنه لرئاسة دولة الإسلام والقرآن التي أسسها المصطفي صلي الله عليه وسلم ولم يقل أحد منهم إن رئاسة الدولة تؤخذ غصبًا وبحد السيف ، بل انتقلت الولاية من بيت النبوة إلي من ليس من بيت النبوة . وهكذا كان اختيار الصديق رضي الله عنه برضي غالبية ممثلي الأمة الإسلامية وشعبها ، وذلك هو فعل صحابة رسول الله صلي الله عليه وسلم ومنهم المبشرون بالجنة ، وإذا كان أفراد قلائل قد تأخروا عن بيعة أبي بكر رضي الله عنه فلم يكن ذلك اعتراضًا منهم علي أسلوب أو طريقة اختياره بل لاعتبارات أخري ، ثم إنهم ما لبثوا إلا فترة قصيرة ثم بايعوا ، وبذلك انعقد ما يقارب الإجماع . 
    وإذا كان أبو بكر رضي الله عنه قد وأصي أن يخلفه في ولاية عمر بن الخطاب رصي الله عنه حق الولاية ورئاسة الدولة الإسلامية ، وإنما عرض الأمر علي ممثلي الأمة الإسلامية ، وهم زعماء القبائل والعشائر من المهاجرين والأنصار ، ولما رضوا بتلك الوصية عن قناعة وأقروها عن اختيار ، كانت بيعتهم من سند عمر بن الخطاب رضي الله عنه في تولي رئاسة الدولة الإسلامية . وكل من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما قال إنه أجير استأجره المسلمون ولم يقل أيهما إنه استحق الولاية بأي طريق آخر غير اختيار المسلمين له . وكل منهما بدأ ولايته بقوله إنه وُلي علي المسلمين وهو ليس بأفضلهم ولا بخيرهم .. 
    وأي منهما لم يدَّع عصمة أو ارتفاعًا عن احتمال الخطأ ، بل قال كل منهما علي الملأ إنه بشر كسائر البشر ، ويصيب ويخطئ وإن كان من حق أفراد الأمة أن يصوبوه إذا أخطأ ، بل أن يقوموا اعوجاجه ولو بحد السيف ، إن اقتضي الأمر . وكل منهما ذكر الناس علانية أن نطاق طاعتهم له أن يكون أمره في غير معصية لله ورسوله ، وإنما إنقاذًا لحكم الله وشريعة الإسلام ، أو تقديرًا لصالح الناس فيما أباحه الله ، إذا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، كما قال سيد الخلق صلي الله عليه وسلم . والأمة المسلمة تدين بالعبودية لله وحده ، وتقدس أحكام القرآن الكريم والسنة المطهرة ، وتؤمن بأن الناس لا يملكون الحكم إلا بما أنزل الله ، وبمقتضي شريعة الإسلام ، ومن ثم فهي لا تملك أن تفوض من اختارته ليلي أمرًا من أمورها إلا فيما قرره الشرع لها ، ولا يجوز لها أن تفوضه فيما لا تملكه ، ولا حق لها فيه ، فإذا ما اختارت واليًا لبعض شئونها فليسوس الأمور علي مقتضي الأحكام الدين ، لأن الدين هو الأساس ، والسلطات حارس ، ولا من أساس له فمهدوم ، ومن لا حارس له فضائع . وتوالي الحكام علي أمة الإسلام ، قلة منهم برضي واختيار الشعوب ، وغالبيتهم – بكل أسف – باستبداد وغلبة ، ورغم انغماس بعض الحكام في الملذات وبعدهم عن روح العدل والإنصاف ، ورغم شيوع المعاصي وتفشي الوهن في كثير من المجتمعات إلا أنه لم يحصل أن نُحيت الشريعة الإسلامية كعقيدة ومرجع ودستور ، ولم يحصل أن فرض حاكمٌ أو اتخذ شعبٌ من الشعوب الإسلامية غيرها أصلاً عامًا ومرجعًا وفرض عليها قوانينه ومبادئه ثم سار علي دربه خلفاؤه من عملائه ، ومع ذلك فإننا نقول بكل صدق إنه لم يحصل أن اختار شعب من شعوب الأمة بإرادة صحيحة وحرة أو ارتضي حكمًا غير حكم الله أو شرعًا غير شريعته عز وجل .. بل قامت في شعوب الأمة الإسلامية ، ولم تزل تقوم ثورات ومطالبات للعودة إلي حكم الله وشريعة الإسلام . وروت الدماء الزكية الطاهرة ساحات الجهاد في سبيل إعلاء كلمة الله وشرع الإسلام وإنما هو الاستبداد والقهر . 
  الأمة تصدر السلطات : 
    إن هذه الجماعة قامت تجاهد ما وسعها الجهاد ، لتعود بحكم الله إلي شعوب الإسلام ، ومن ثم فهي تقرر بكل تأكيد أن الأمة هي مصدر السلطان – طبقاً للمفهوم الذي أسلفناه – وأن الشعب هو الذي له الحق أن يولي باختياره الصحيح من يرتضي دينه وأمانته وعلمه وكفاءته ، ليقوم علي ما يحدده له من أمور الدولة . ونحن نري – مع التسليم بأن القرآن الكريم والسنة المطهرة هما الدستور الأسمى لحكم المسلمين ، ولا يعتد ولا يقبل ما خالف أيهما – أن الأمة لابد أن يكون لها دستور مكتوب ، تضعه وتنفق عليه ، تأخذه من نصوص الشريعة الغراء ، ثم من مراميها وغاياتها وقواعدها الكلية ، فيتضمن ما يحقق توازنًا بين اختصاص مختلف المؤسسات التي تدبر الدولة حتى لا يطغي بعضها علي الآخر أو يستبد بالأمر دون الباقين : ((((( (((( (((((((((( (((((((((( (((   ((( ((((((( (((((((((((( ) كما يتضمن من القواعد والأحكام ما يصون ويحفظ الحريات العامة والخاصة لكل الناس من مسلمين وغير مسلمين ، ويجعل الحكم شورى استمدادًا من سلطة الأمة ويحدد مسئولية الحكام أمام الشعب ، وكيفية محاسبتهم وتصويبهم ، وتقويم اعوجاجهم بطريقة سلمية ناجحة ، إذا ما قصروا ، وإبدالهم إذا لزم الأمر ، وهذا يقتضي وجود مجلس نيابي له سلطات تشريعية ورقابية ذات فعالية تتمثل فيه الإرادة الشعبية الحقيقية نتيجة انتخابات حرة نزيهة وتكون قراراته ملزمة . 
    كما أننا نري – باعتبار أن رئيس الدولة ما هو إلا وكيل عن الشعب – أنه يجب أن تكون رئاسة الدولة لمدة محددة ، ولا يجوز تجديدها إلا لأمد محدد ، وذلك ضمانًا لعدم الطغيان . ولما كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أهم الواجبات التي نصّت عليها شريعة الإسلام ، ولما كان تقويم الحكام ومواجهتهم ومعارضة نزواتهم وانحرافاتهم لم يعد بما يقوي عليه فرد من الأفراد بل بات من الضروري أن يجتمع عليه جمهور من الأمة ، ولما كان الاختلاف واقعًا فيما هو محل اجتهاد من النصوص الشرعية ،ولما كان تنظيم المباح يشمل غالب معايش الناس ، فإنه لابد أن تختلف فيه مناهج الإصلاح والتدبير ، إذ أن الخلاف والتعدد طبيعة من طبائع البشر وواقع ملموس في الحياة ، لا يجوز إنكاره . 
    وقد حدث الاختلاف في الرأي في حضرة الرسول صلي الله عليه وسلم في العديد من الأمور فلم ينكره ، وإنما المنهي عنه هو التنازع الذي يؤدي إلي الفشل والضعف والهوان – أما اختلاف الآراء فهو متكامل وتنوع للنظر لابد منه لاستجلاء الحق والوصول إلي الأصلح والأرجي في المنفعة ، خصوصًا إذا اقترن بالتسامح وسعة الأفق ، والبعد عن التعصب وضيق النظرة . 
  تعدد الأحزاب : 
    لذا فإننا نؤمن بتعدد الأحزاب في المجتمع الإسلامي ،وأنه لا حاجة لأن تضع السلطة قيودًا من جانبها علي تكوين ونشاط الجماعات أو الأحزاب السياسية ، وإنما يترك لكل فئة أن تعلن ما تدعو إليه وتوضح منهجها ، ومادامت الشريعة الإسلامية في الدستور الأسمى ، وهي القانون الذي يطبقه قضاء مستقل محصن بعيدًا عن أي سلطة أو جهة ، ومؤهل فكريًا وعلميًا وفقهيًا وثقافيًا – فإن في ذلك ما يكفي لضمان سلامة المجتمع واستقامته علي الطريق السوي ، واتخاذ الإجراء الشرعي المناسب تجاه من يخرج علي المبادئ الأساسية التي لا خلاف فيها بين علماء وفقهاء المسلمين والتي تعتبر المقومات الأساسية للمجتمع . كما أننا نري أن قبول تعدد الأحزاب في المجتمع الإسلامي علي النحو الذي أسلفناه يتضمن قبول تداول السلطة بين الجماعات والأحزاب السياسية وذلك عن طريق انتخابات دورية . والحمد لله أولاً وآخرًا وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي آله وصحبه وسلم . 
  ثالثًا : رأينا في مكانة المرأة بصفة عامة حسبما تفصح عنه أحكام ديننا الحنيف : 
    المرأة هي الأم التي ورد في شأنها الأثر الكريم أن الجنة تحت أقدامها والتي قدّمها الله تعالي علي كل عداها في حق صحبة الأبناء لها ، ففي الصحيح سأل سائل رسول الله صلي الله عليه وسلم " ثم أمك " قال السائل : ثم من ؟ قال صلي الله عليه وسلم " ثم أمك " قال الرجل ثم من ؟ قال صلي الله عليه وسلم في الرابعة " ثم أبوك " . ويقول تبارك وتعالي : "  (((((((( (((((( (((( (((((((((((( (((( ((((((( ((((((((((((((((((( (((((((((( ( ((((( (((((((((( ((((((( (((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((( (((( ((((( (((((((( ((((( (((( ((((((((((((( ((((( ((((((( (((((( (((((((( " . والمرأة هي الابنة والأخت التي تولد كما يولد أخوها الذكر من ذات الصلب ومن نفس الرحم (((((((( ((((( (((((((( (((((((( (((((((( ((((( (((((((( (((((((((( ((((   (((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((((() ويقول المصطفي صلي الله عليه وسلم : " النساء شقائق الرجال " . 
    والمرأة هي الزوجة التي هي سكن للرجل والرجل سكن لها : ((((((( (((((((((((( (((( (((((( ((((( ((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((() ، (((((( ((((((( (((((( ((((((((( ((((((( (((((() والمرأة هي نصف المجتمع ونصف الأمة ، والقائمة علي تنشئة كل الجيل اللاحق من الرجال والنساء وتوجيهه وإصلاحه وغرس المبادئ والعقائد في النفوس وع\هي بعد علي الفطرة ، والتعليم في الصغر كالنقش علي الحجر . وخلق الله تبارك وتعالي آدم من تراب ، ثم خلق منه حواء ، ثم توالي النسل من ذات النفس الواحدة (((((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( (((( (((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( (((((( ((((((((( ((((((( (((((((( (((((((((( ) ((((( ((((((( ((((((((( (((( (((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((() وليس في شريعة الإسلام نمصّ أو أثر أيه إشارة إلي ما تتضمنه بعض المذاهب والأديان الفاسدة التي افترت علي الله الكذب وادعت أن المرأة مخلوق شيطاني أو نجس ، بل وكما قلنا فإن رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول : " النساء شقائق الرجال " وكما يقول صلي الله عليه وسلم في الحديث الصحيح " المؤمن لا ينجس " . 
    والحقيقة التي تنطلق بها النصوص أن العبرة بالإيمان وتقوي الله وحسن الخلق يقول الله تبارك وتعالي : (((((((((((( (((((((( ((((( (((((((((((( (((( (((((( ((((((((( ((((((((((((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((((((( ( (((( (((((((((((( ((((( (((( ((((((((((( ) ، (((((((((((((( (((((( (((((((( (((((( (( ((((((( (((((( ((((((( ((((((( (((( (((((( (((( ((((((( ( ((((((((( ((((( (((((( ) ، ((((( (((((( (((((((( (((( (((((( (((( ((((((( (((((( (((((((( ((((((((((((((((( (((((((( ((((((((( ( (((((((((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((( (((((((( ((((((((((( ) وليس في نصوص القرآن والسنة المطهرة ما يفيد المزاعم التي ترددها الأديان والمذاهب الفاسدة التي افترت علي الله الكذب وادعت أن حواء عليها السلام هي التي أغوت آدم عليه السلام بالأكل من الشجرة التي حرمها الله عليهما من الجنة ولكن نصوص القرآن الكريم قاطعة بأن الأمر الإلهي توجّه إلي آدم وحواء معًا (((((((((((((( (((((((( ((((( (((((((((( (((((((((( (((((( (((( (((((( ((((((((( (((( ((((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( ((((   (((((((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((( ((( ((((((( ((((((((( ((( (((((((((((((( ((((((( ((( (((((((((( ((((((((( (((( ((((((( ((((((((((( (((( ((( (((((((( (((((((((( (((( (((((((( (((( (((((((((((((( ((((   ((((((((((((((( (((((( ((((((( (((((( ((((((((((((( ((((   (((((((((((( ((((((((( ) ، ثم كانت التوبة منهما معًا (((((( ((((((( (((((((((( (((((((((( ((((( (((( (((((((( ((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((((( ) ، وفي سورة البقرة (((((((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((((((((( ((((( (((((( ((((() . 
    وهكذا سدّت نصوص القرآن الكريم والثابت الصحيح من السنة المطهرة كل منابع الادعاء الزائف ، والخرافات التي يثيرها البعض حول المرأة وطهارتها . ومسئولية المرأة الإيمانية كالرجل سواءٌ بسواء ، فهي مسئولة عن تصديقها وإيمانها بالله والرسول ،وإن خالفها أقرب الناس من أب أو أخ أو زوج في ذلك ، ولحكمة شاءها الحكيم الخبير ضرب الله المثل للذين كفروا بامرأتين كما ضرب المثل للذين آمنوا بامرأتين أخريين ((((((( (((( (((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((((( ((((( ( (((((((( (((((( (((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( (((( (((( ((((((( ((((((( (((((((( (((((((( (((( ((((((((((((( ((((   (((((((( (((( (((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((( (((( ((((((( ((((( (((((( ((( ((((((( ((((((( ((( (((((((((( (((((((((( ((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((((( ((((   (((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( ((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((( (((( (((((((((((((( ) . 
  المرأة كالرجل سواء بسواء : 
    فالمرأة كالرجل مأمورة بالإيمان بالله واليوم الآخر والكتاب والملائكة والنبيين .. إلي آخره ، و كما أنها مأمورة أن تقيم الصلاة ، وتؤتي الزكاة ، وتصوم رمضان ، وتحج بيت الله إن استطاعت إلي ذلك سبيلاً ،  وعليها واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، كما أن عليها واجب الولاية لجماعة المسلمين : (((((((((((((((((( ((((((((((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((( ( ((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((( ) ، (((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((((((( ( (((( (((((((( (((((((((((((( ( (((((( ((((((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((((( ((((( ((((((((((( ) ، (((((((((((( ((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((( (((((( ((( (( (((((((((( (((((( ((((((( (((( (((((((((( (((( ((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( (((((( ((((((((((( (((((((((((((( (((( ((((((((((( ((( ((((((((( ( ((((((((((((( (((((((((((((( (((((( (((() . 
    وعلي المرأة ما علي الرجل من واجب التفقه في أحكام الدين ، لما تحتاج إليه في شئون حياتها وللنذارة والتبليغ عن الرسول صلي الله عليه وسلم (((((((((((((( (((((( (((((((((( ((( ((((((( (( ((((((((((( ) ، ((((((((( (((((( ((( ((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ) والطائفة هي الجماعة من الناس . والحدود المنصوص عليها في الشريعة الغراء واحدة بالنسبة للرجل والمرأة فالسارق كالسارقة ، والزاني كالزانية ، والقاذف كالقاذفة وشارب الخمر كشاربته ، والمحارب لله ورسوله كالمحاربة . ونفس المرأة في القصاص كنفس الرجل ، والمرأة القاتلة كالرجل القاتل ، المرأة القتيل كالرجل القتيل ، ويقتص من الرجل إذا قتل امرأة كما لو كان قتل رجلاً ، وأحكام الديات واحدة لا تفرق بين رجل وامرأة ، ولقد شاركت النساء في بيعة العقبة الأولي في بيعة العقبة الثانية . 
    ولحكمة شاءها العليم الخبير كان أول من آمن وساند وأيد وأدخل السكينة علي رسولنا المصطفي وخاتم المرسلين صلي الله عليه وسلم امرأة هي " خديجة " عليها السلام كما كانت سُميَّة رضي الله عنها من السابقات إلي الشهادة في سبيل الله ، وروي البخاري وأحمد عن الرُّبَّيع بنت معوذ قالت " كنا نغزو مع رسول الله صلي الله عليه وسلم نسقي القوم ونخدمهم ونرد القتلى والجرحى إلي المدينة " . كما أخرج مسلم وأحمد وابن ماجه عن أم عطية الأنصارية قالت " غزوت مع رسول الله صلي الله عليه وسلم سبع غزوات أخلفهم في رحالهم فأصنع لهم الطعام وأداوي الجرحى وأقوم علي المرضي " . وأخرج مسلم في صحيحه عن أم سليم زوج أبي طلحة أنها اتخذت خنجرًا يوم حُنين فلما سألها رسول الله صلي الله عليه وسلم قالت : " اتخذته إن دنا مني أحد من المشركين بقرت بطنه " ، ولم ينكر عليها الرسول صلي الله عليه وسلم . وخرجت نُسَيبْة بنت كعب في حروب الردة في عهد أبي بكر رضي الله عنه فباشرت القتال بنفسها وعادت وبها عشرات الجراحات بين طعنة وضربة . 
    ولا يصح زواج في شريعة الله إلا بموافقة المرأة ورضاها وإجازتها ، ولا يجوز شرعًا إجبارها علي الزواج ممن لا ترضاه . وللمرأة ذمة مالية كاملة لا تنتقص شيئًا عن ذمة الرجل المالية ، فلها حق تملك جميع أنواع الأموال من عقارات ومنقولات وأموال سائلة (نقود) كالرجل سواءً بسواء ، ولها حق التصرف بمختلف أنواع التصرفات المقررة شرعًا فيما تملكه ، فلها أن تبيع وتشتري وتقايض وتهب وتوصي وتقترض .. إلي آخره وتصرفاتها نافذة بإرادتها الذاتية ولا يتوقف شيء من ذلك علي رضا أب أو زوج أو أخ . أورد البخاري رحمه الله في صحيحه بابًا بعنوان : (هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوج فهو جائز ما لم تكن سفيهة) وذكر فيه أن أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث أعتقت وليدة كانت لها دون أن تستأذن النبي صلي الله عليه وسلم ثم ذكرت له صلي الله عليه وسلم ذلك فقال : " إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك " . 
    وقد فسر الرسول صلي الله عليه وسلم الحديث الثابت عنه ، والمتضمن أن النساء ناقصات عقل ودين وناقصات حظ بما يتسق مع ما أوردته النصوص من حقوق للمرأة ومن كيان إنساني متكامل ، علي النحو الذي سبق أن أوضحناه ، فنقص الدين ليس نقصًا في الإيمان ولا لأنها مخلوق متدنٍ غير أهل للتزكي وارتقاء أعلي الدرجات ولكن معناه أن الله تبارك وتعالي رفع عنها بعض العبادات في أوقات محددة ، فرفع الصلاة والصيام أثناء الحيض والنفاس ، كما فسر نقص الحظ بأنه نقص في بعض أنصبة الميراث فقط فلم يتعد رسول الله صلي الله عليه وسلم إلي نقص في حظوظ أخري أو إلي ما يشير لتدني درجتها . وكذا نقص العقل فهو محدد بالشهادة علي أمور معينة أهمها الدَّيْن أي القرض وعقود البيع والحدود ، ويقطع بعدم إطلاق نقص العقل أو أنه يتدني بالمرأة فيفقدها المساواة الإنسانية بالرجل أن من الأمور مالا يقبل فيه إلا شهادة النساء مما أسلفنا من واجبات المرأة الإيمانية والعقائدية وحقها في التملك والتصرف واتخاذ العقود مستقلة بذلك استقلالاً كاملاً ولو لم يكن الأمر كذلك لتوقفت تصرفاتها والعقود التي تبرمها علي ما يكمل نقص عقلها . 
    وقد تواتر في النصوص القرآنية الخطاب الموجه للناس جميعًا – المرأة والرجل علي سواء – والمؤمنين والمؤمنات علي سواء قال تعالي : ((((( ((((((((((((((( ((((((((((((((((( ((((((((((((((((( ((((((((((((((((( (((((((((((((((( (((((((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((((((( (((((((((((((((( (((((((((((((((((((( (((((((((((((((((((( (((((((((((((((( (((((((((((((((( (((((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((((( ((((((((((((((( (((( (((((((( ((((((((((((((( (((((( (((( ((((( (((((((((( ((((((((( (((((((( ) كما يقول عز وجل (((((( ((((( (((((((((( (((( (((((((((( ((((( ((((( (((( ((((((((((((( ((((((( ((( ((((((( (((((( (((((((((((( (((( (((((((((() ، (((( (((((((((((((((( ((((((((( (((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( ( ((((((( (((((((( (((((( ( (((( (((( ((((((( ((((( ((((((((((( ((((   ((((( (((((((((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ) . 
  المرأة والقوامة : 
    أما القوامة التي للرجال علي النساء ، التي وردت في قوله عز وجل : (((((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((((( ) فلا يجوز أن تفهم علي أنها مطلقة في كل الأمور ولعامة الرجال علي عامة النساء ، وإن ما ورد بذات الآية إيضاحًا لهذا النص بقوله عز وجل : ((((((( (((((( (((( (((((((((( (((((( (((((( (((((((( (((((((((( (((( ((((((((((((() يحدد أن هذه القوامة خاصة بالأسرة فقط ، وفيما يتعلق بالأمور المشتركة بين الزوج والزوجة دون ما عداها وكما أسلفنا فليس للزوج قوامة علي تصرفات زوجته المالية ، وكل تصرفاتها في أموالها الخاصة نافذة وليس لزوجها أن يبطل شيئًا منها ، كما لا يتوقف أي من هذه التصرفات علي إذن الزوج ، كما أن هذه القوامة هي رياسة وتوجيه مقابل التزامات وواجبات يجب أن تؤدي وتحترم – فالرجل هو الذي يؤدي الصداق عند الزواج وهو الذي عليه نفقة الزوجة والأولاد وليس له أم يجبر زوجته علي المشاركة في شيء من هذا ولو كانت ذات مال ، وهو في الأغلب الأكبر سنًا والأكثر اختلاطًا بالناس وتدخلاً في الأمور العامة ولابد من مجموعة من قائد يقودها في حدود ما أمر الله تبارك وتعالي إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق والزوج هو المؤهل لهذه القيادة . 
    وهذه الرياسة ليست رياسة قهر وتحكم واستبداد ولكنها تراحم وتواد ومعاشرة بالحسنى وإرشاد إلي الطريق السليم بالحكمة والموعظة الحسنة وهي تقوم أساسًا علي التشاور ، فالنص الكريم عن المسلمين (((((((((((((( ((((((( (((((((((( ) عام ، كما ورد النص الخالص الذي يرشد إلي التشاور في أمور الزوجية ((((((( (((((((( ((((((( ((( ((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( ((((((( ((((((((((() بل حتى في الطلاق ورد ما يفيد ذلك (((((( (((((( (((((( ((( ((((((((((( (((((( (((((((((((((((( ((((((( (((( ((( ((((((((( (((( (((((((( ((((((( (((( ( (((((( (((((((( (((( (((((((( ((((((( (((( (((( ((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((( ((((() فإذا أضفنا إلي ذلك قوله عز وجل ( (((((((((((((( ((((((((((((((( ( ((((( ((((((((((((((( (((((((( ((( ((((((((((( ((((((( (((((((((( (((( ((((( ((((((( (((((((( ) وغير ذلك مما ورد في الشرع الحنيف من أن الحياة الزوجية تقوم علي السكني والتراحم والمودة ، يتبين لنا بصورة قاطعة معني القوامة وحدودها وأنها ليست لأن المرأة جنس أدني ولا لنقص في إنسانيتها وحقوقها الأساسية وإنما هي كما قال الله تبارك وتعالي درجة للرجل في مقابل واجبات التزم بها لتستقر أمور الأسرة . 
    فالأصل إذن هو المساواة بين الرجل والمرأة ولكن الاستثناءات ترد من لدن العليم الخبير ، الذي هو الخالق والأعلم ممن خلق وذلاك في الأمور التي ميز الله تعالي فيها بين المرأة والرجل ، وجعل للمرأة خصوصيات تتناسب مع وظيفتها الأساسية في الحياة وكذا بالنسبة للرجل ، وهذا التمايز مقصود به التكامل وهو ضروري لتحقيق هذا التكامل ولا ينجذب الرجل للمرأة إلا به ، ولهذا التمايز ولطبيعة المرأة وأنها الوعاء الذي تستقر فيه الأنساب خص الله تبارك وتعالي المرأة بحرمات يجب المحافظة عليها حتى يحافظ علي الأعراض وتصح الأنساب . وقد وردت النصوص بأن جسد المرأة كله عورة ولا يجوز أن يظهر منه لغير محارمها سوي الوجه والكفين وأن خلوة بالرجل غير المحرم لها غير جائزة ، فإذا أضفنا إلي ذلك أن حياء المرأة أسمى بكثير من حياء الرجل وما يخدش حياءها أقل وأدق مما يخدش حياء الرجل .. كان من اللازم أن يراعي فيما أسلفنا من حريات وحقوق المرأة أن تباشر هذه الحريات وتلكم الحقوق في ملابسات تحفظ عليها عرضها وكرامتها وحياءها وحرمتها . 
  وظيفة المرأة الأساسية : 
    كما أن مما لا شك فيه أن للمرأة وظيفة مهمة وسامية خصها الله تبارك وتعالي بها ، هي وظيفة الحمل والأمومة وهي ما لا سبيل للرجل أن يقوم به وهي أسمى الوظائف (رغم ما يحاول البعض من تهويتها والحط من شأنها) ، وبدونها ينقطع النسل وتجف منابع الجنس البشري ،وأكثر من ذلك فإن الأم هي التي ترضع وليدها مع لبنها حنانًا ورعاية تشيع في أجزاء نفسه وفي كل جسده ويبقي تأثره بها حتى يشب ويكبر ، كما أن المرأة هي ربة البيت وملكته ووظيفتها في رعاية أهل البيت وإعداده للسكن ، والهدوء والراحة والمودة خطيرة وجليلة ، فلا يجوز أن تهمل أو يستخف بها . وهذه الوظائف والمهام والخصائص التي ميز الله تبارك وتعالي المرأة بها تقابلها حقوق للزوج والأولاد لها أسبقية علي غيرها ويجب تقديمها علي ما عداها وهي لازمة لضمان استقرار الأسرة التي هي خلية الزوج الشرعية في الإذن لزوجته في الخروج والعمل ، فهذه حقوق شرعية معتبرة وهي تنظم بالاتفاق بين الزوج والزوجة وهي بعيدة عن أن ينظمها قانون أو أن تتدخل السلطة فيها إلا في حالات نادرة . 

  حق المرأة في الانتخاب وفي عضوية المجالس النيابية وفي تولي الوظائف العامة : 
    بعد هذه المقدمة التي نرجو أن تكون قد ألقت بعض الضوء علي مكانة المرأة المسلمة في المجتمع المسلم ، وأوضحت بعض حقوقها وواجباتها ، فإننا نعرض لما نراه بخصوص ما أثير في المجتمعات العالمية عامة والإسلامية خاصة حول مشاركة المرأة في انتخاب أعضاء المجالس النيابية وما ماثلها ، وحقها في أن تُنتخب عضوًا بتلك المجالس وأن تتولي الوظائف العامة ، وأن تقوم بالأعمال المهنية : 
  أولاً – المرأة وحق المشاركة في انتخاب أعضاء المجالس النيابية وما ماثلها : 
    ونحن نري أن ليس ثمن نص في الشريعة الغراء يحجب أن تشارك المرأة في هذا الأمر ، بل إن قوله تبارك وتعالي : (((((((((((((((((( ((((((((((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((( ( ((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((( ) ، (((((((((( (((((((( (((((( ((((((((( ((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((( ( (((((((((((((( (((( ((((((((((((((( ) يتضمن تكليفًا للمرأة هي تؤديه بمشاركة في اختيار أولي الحل والعقد علي وجه شرعي . وفي بعض الظروف قد تكون هذه المشاركة واجبة وضرورية فحيث تنص قوانين الانتخابات المعمول بها في كثير من الدول الإسلامية الآن علي إطلاق حق المرأة في الانتخابات فإن إحجام المرأة المسلمة عن المشاركة في الانتخابات يضعف من فرصة فوز المرشحين الإسلاميين . 
  ثانيًا : تولي المرأة مهام عضوية المجالس النيابية وما يماثلها : 
    تري الجماعة أنه ليس في النصوص المعتمدة ما يمنع من ذلك أيضًا ، وما أسلفناه من نصوص تؤيد مشاركتها في الانتخابات ينطبق علي انتخابها عضوا .

  ومما قيل في هذا الشأن لتأييد الرأي المعارض : 
    1 – إن المرأة جاهلة وغير متمرسة بالشئون العامة ، وبالتالي يسهل التغرير بها ، وهذه الحجة مردودة بأن المرأة الجاهلة كالرجل الجاهل وليست كل النساء جاهلات ولا كل الرجال بالمتعلمين أو المتمرسين في الشئون العامة أو لا يسهل التغرير بهم .. كما أننا نتكلم عن أصل الحق لا عن الشروط الواجب توافرها في الناخب أو الناخبة لضمان حسن أدائه المهمة ، فتلك قضية أخري . ونحن ندعو لتعليم وتثقيف النساء والرجال وبذل كل جهد ممكن في هذا المضمار الذي هو مقصد من مقاصد الشريعة الغراء وواجب شرعي مهم . 
    2 – إن المرأة يعتريها الحيض والنفاس والحمل مما قد يعوقها عن أداء العمل بالمجلس الذي تنتخب فيه الرد علي ذلك أن الرجل أيضًا يعتريه من الأمراض وغيرها مما يؤثر عليه وعلي إمكاناته في العمل – يضاف إلي ذلك أن عضوية المجالس النيابية تحدد لها شروط منها : ألا تقل سن العضو عن حد معين ، يتراوح عادة مات بين ثلاثين وأربعين سنة ، والأغلب أن المرأة إذا بلغت الأربعين و جاوزت ذلك فإنها تكون قد فرغت من أعباء الحمل والولادة وبلغت طور النضوج العقلي والنفسي والاستقرار العاطفي ، كما أنه قلما يستطيع الشخص في سن الحد الأدنى المقررة أن يفوز بالمنصب النيابي لما يحتاجه ذلك من ممارسة طويلة لسنوات عديدة في الأعمال العامة ، والإحصاءات تقر أن قلة صغيرة من أعضاء المجالس النيابية هم الذين يكونون في الحد الأدنى من السن المقررة وما يقاربه والغالبية تكون قد جاوزت ذلك بكثير . 
    وعلي أي حال فنحن نتكلم عن الحق في الترشيح للعضوية وفي توليها إذا ما ثم الانتخاب ولسنا بصدد البحث فيما ينبغي أن تتضمنه شروط العضوية من مؤهلات يجب أن تتوافر في الرجل أو المرأة . كما أن الأمر متروك للناخبين فإن رأوا أن المرشحة ليست في حالة أو ظروف وأوضاع تمكنها من أداء مهامها ، فالمفروض أنهم لن يؤيدوا انتخابها ، كما أن الجهة التي سوف تزكيها سوف تزكيها سوف تحجم عن تزكيتها وترشيحها . 
    3 – التبرج والاختلاط ، ونحن لا ندعو للتبرج ولا الاختلاط ولا نقول بالتسامح فيه والمرأة مأمورة بأن تلتزم بزيها الشرعي سواء خرجت للمشاركة في الانتخابات ، أو لحضور جلسات المجلس التي هي عضوية فيه أو لغير ذلك . كما أنه من الواجب أن تخصص مراكز انتخاب للنساء وهو أمر معمول به في معظم الدول الإسلامية ، كما أنه يجب أن تخصص للنساء في المجالس النيابية أماكن حتى لا يكون ثمة مجال لتزاحم أو اختلاط . 
    4 – سفر المرأة للخارج بغير محرم ، وهذا أمر مردود بأنه ليس بالضرورة أن تسافر ما لم تكن مع محرم أو في حال يؤمن عليها فيه حسبما تقرر الأوضاع الشرعية . 

  ثالثًا : تولي المرأة الوظائف العامة : 
    الولاية العامة المتفق علي عدم جواز أن تليها المرأة هي الإمامة الكبرى ، ويقاس علي ذلك رئاسة الدولة في أوضاعنا الحالية . أما القضاء فقد اختلف الفقهاء بشأن تولي النساء له ، فمنهم من أجازه علي إطلاق (الطبري وابن حزم) ، ومنهم من منعه علي الإطلاق (جمهور الفقهاء) ومنهم من توسط فأجازه في أنواع من القضايا ومنعه في أخرى (الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه) ، ومادام الأمر موضع اجتهاد فالترجيح طبقًا للأصول الشرعية أمر ، ثم ابتغاء مصلحة المسلمين طبق ضوابطها الشرعية وطبقاً لظروف المجتمع وأحواله أمر وارد أيضًا . 
    أما ما عدا ذلك من الوظائف فمادام أن للمرأة شرعًا أن تعمل فيما هو حلال لم يرد نص بتحريمه ومادام أن الوظيفة العامة هي نوع من العمل فليس ثمة ما يمنع أن تليها . وكذا قيام المرأة بالأعمال المهنية : طبيبة ، مدرسة ، ممرضة ، إلي غير ذلك مما قد تحتاجه هي أو يحتاجه المجتمع . 

  ملاحظة هامة : 
    نري ضرورة التنويه إلي لزوم التفرقة بين أن يكون للإنسان حق ، وبين كيفية استعمال هذا الحق وشروط ذلك والظروف المناسبة لاستعمال هذا الحق ، وبالتالي فإذا كانت المجتمعات تتباين ظروفها الاجتماعية ، وتختلف تقاليدها ، فإنه يكون من المقبول أن يتدرج استعمال الحقوق طبقًا لأحوال المجتمع وظروفه وأن يحاط استعمال الحق بما يناسب تلك الأحوال ، وأهم من ذلك بما لا يؤدي إلي الخروج أو الإخلال بقواعد أخلاقية وردت بها النصوص ويجب الالتزام بها . 
    ومما يجب أيضًا الإشارة إليه وبإلحاح أن المثال الغربي لمعاملة المرأة ووضعها الاجتماعي ، والاستهانة بحياتها وعرضها .. هذا المثال من هذه النواحي مرفوض جملة وتفصيلاً ، وهو يقوم علي فلسفة إباحية تناقض مبادئ الشريعة الغراء وأخلاقها وقيمها ، ونحن في مجتمعنا الإسلامي يجب أن تكون المبادئ والأخلاق والقيم الإسلامية هي المهيمنة والمعتبرة بكل حرص وبكل إعزاز وبكل تقدير ، ومع خشية كاملة لله تبارك وتعالي . 
    والحمد لله أولاً وآخر ، وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي آله وأصحابه أجمعين . 

الباب الخامس 

الباعث والرسالة والأهداف 

  الباعث والرسالة والأهداف : 

  هؤلاء هم رجال النهضة والحضارة : 
    إن هداية الله التي جاءت علي لسان محمد صلي الله عليه وسلم ورعايته ، والتي تمثلت في كتابه الكريم وسنته الحكيمة ، وأخذت بقلوب هؤلاء الجهلة في مكة فصاروا أهل الخير والرحمة ، ورسل العدالة والسماحة ، وأضاءت قلوبهم المظلمة بنور العقيدة فانطلقوا كأشعة ناصعة تنير أركان الدنيا : ( أولئك الذين هدي الله فبهداهم اقتده ) إن هؤلاء الرجال حول الرسول صلي الله عليه وسلم لم يشهد التاريخ رجالاً عقدوا العزم والنيات علي غاية تناهت في العدالة والسمو ، ثم نذروا لها حياتهم علي نسق تناهي في الجسارة والتضحية والبذل ، كما شهد في أولئك الرجال . 
    لقد شيدوا بالقرآن عالمًا جديدًا يهتز نضرة ويتألق عظمة ، ويتفوق اقتدارًا بقدرة نفسية ، صاغوا بها فضائلهم ،واعتصموا بالإيمان حتى جعلوا منه حياة علي الأرض . وحين تتطلع إلي حياتهم ، وتدرس أحوالهم تري إيمانهم وثباتهم وولاءهم لله وللرسول ، فتري البذل الذي بذلوه ،والهول الذي احتملوه والفوز الذي أحرزوه ،والدور الجليل الذي نهضوا به ، فأقاموا خير أمة أخرجت للناس ، دون قهر أو إكراه أو إجبار ، ولكن بالدعوة والحكمة والموعظة الحسنة ، ففتحوا قلوب العباد قبل فتح البلاد . كيف لا ؟ وقدوتهم في ذلك كله رسول الله صلي الله عليه وسلم الذي تحلي بالإيمان ، والعزم والمضاء ، والصدق ، والنقاء ، والتواضع ،والحب ، والوفاء ، والحكمة وفصل الخطاب . فلقد آتاه الله من أنعمه ما جعله بحق الصادق الأمين ، صاحب الخلق العظيم مما جعل المؤمنين به يرون فيه الهدف والطريق . هذا الذي جعل ضعفاء قومه يلوذون بحماه ، ويهرعون إلي رايته ودعوته ، وهم يبصرونه أعزل من المال ومن السلاح ، ينزل به الأذى ، ويطارده الشر في تحدٍ رهيب دون أن يملك – عليه الصلاة والسلام – له دفعًا ، ويقول لأصحابه صباحً مساء : " لا أملك لكم نفعًا ولا ضرًا " ولا أدري ما يُفعل بي ولا بكم . لقد رأوا فيه رأي العين كل فضائله ، فرأوا طهره وعفته ، وأمانته ، واستقامته ، وشجاعته ، وعقله ، وبيانه ، وحنانه .. فاتبعوه برغبة ، ونفذوا ما قال باقتدار وفداء . 
    فحين رأوا هذا القيم العليا ، والمبادئ السامية ، والأخلاق الفاضلة جذبتهم إليه صلي الله عليه وسلم فصدقوا ما قاله ، صدقوا أن الدنيا ستفتح عليهم أقطارها ، وأن أقدامهم ستخوض خوضًا في ذهب العالم وتيجانه ،وأن هذا القرآن الذي يتلونه في استخفاء ستردده الآفاق علي الصدح ، قوي الرنين ، لا في جبالهم وجزيرتهم فحسب بل عبر جميع الزمان والمكان , وهذا وعد الله الذي لا يخلقه – إن نحن التزمنا بالمنهج وأطعنا الرسول فيه – (((((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((( ((((((( (((((((( ( (((((((((((( (((( ((((((((((((((( ) فماذا كان يريد الرسول صلي الله عليه وسلم وصحبة الكرام من الناس ؟ . 
  ما يريده الرسول صلي الله عليه وسلم وصحبه من الناس : 
    كان صلي الله عليه وسلم وأصحابه يريدون أن يضعوا في رءوس الناس عقلاً جديدًا ، وأن يقيموا علي ظهر الأرض دينًا جديدًا ، وأن يبنوا كل البشرية بناءً جديدًا ، وأن يصلوا بين السماء والأرض وهو يقولون : (((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( ) . يريدون أن يهدوا الناس بإذن ربهم نظامًا جديدًا ، وإنسانية جديدة ، جمعت قلوب العباد علي رب العباد ، فقال قائلهم ، جئنا لنخرج الناس من عبادة العباد إلي عبادة الله ، ومن جور الحكام إلي عدل الإسلام ، ومن ضيق الدنيا إلي سعة الدنيا والآخرة . وهو الحريص عليهم ، والرءوف بهم ، المشفق عليهم . فكان يقول لهم " أنتم تلقون بأنفسكم في النار وأنا آخذ بحجزكم " ، وكان أصحابه يقتدون به فكان لهم الأسوة الحسنة .. أهؤلاء بأوصافهم هذه وأخلاقهم يسفكون الدماء ، ويقتلون الرجال ، ويستحلون الأموال وينتهكون الأعراض ، ويسترقون الناس ؟ كيف وقد عرفوا الإيمان الكامل وتغلغل في أعماق قلوبهم بفهم دقيق وحب وثيق ، واجتماع القلوب ، وائتلاف الأرواح ، والتضحية التي دفعتهم إلي بذل كل ما يملكون من النفس والنفيس ؟! إن لهم دوافع وبواعث نبيلة لهذا كله يجب أن ندندن نحن حولها فما هي بواعثنا ورسالتنا وأهدافنا . الباعث : لابد للرؤية المستقبلية للعمل الإسلامي من باعث قوي يمكن تلخيصه في الآتي : هو الاعتقاد الجازم بأن رضا الله سبحانه وتعالي وبراءتنا أمامه يوم العرض عليه يوجبان علي كل مسلم في أي قطر من الأقطار العمل المتكاتف الموحد لأداء التكاليف الشرعية عامة ، ولإعلاء كلمة الله تبارك وتعالي خاصة وفق الفهم السليم والصحيح للإسلام والذي بينه وعبر عنه الإمام البنا في رسالة التعاليم عمومًا ، وركن الفهم علي وجه الخصوص ، بالإضافة إلي رسالة العقائد . وينبني علي هذا الباعث أن تكون كافة الممارسات نابعة من المنطلق التعبدي وأن يكون العمل الجماعي فريضة وتظل الحاجة إليه قائمة مادام التكليف الشرعي الباعث علي إنشائها لم ينتف . 
    الرسالة : وأما الرسالة التي تسعي الشعوب المسلمة لتحقيقها فهي : العمل علي أن تكون كلمة الله هي العليا ، بأن تسود قيمه وأحكام الإسلام وشرائعه في ربوع العالم ، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ، وذلك بالنهوض بالأمة الإسلامية لتتبوأ مكانة أستاذية العالم وتقوم بواجب الشهادة علي العالمين ((((((((((((((( (((((((((( ((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((() . وذلك بالتعاون والوحدة بين الشعوب المسلمة للقيام بالتكاليف والواجبات الشرعية . وإذا كانت تلك هي رسالة الشعوب المسلمة علي مستوي العالم ، فإن علي المسلمين بكل قطر أن يعلموا علي أن تسود فيه قيم وأحكام الإسلام وشرائعه أفرادًا (ورجالاً ونساء) ومؤسسات ، لتوضع هذه الأهداف موضع التنفيذ بالحكمة والموعظة الحسنة والإقناع بهذا المشروع الإسلامي . 
· الأهداف : 
    يمكن تحديد الأهداف الرئيسية التي تحقق رسالة الشعوب المسلمة في هذه المرحلة التي تعيشها ، مع الأخذ في الاعتبار أن تكون نابعة من منطلق تعبدي ومستمدة من المصدر الذي تتلقي منه وهو الشرع الحكيم ، لذلك تعبدي ومستمدة من المصدر الذي تتلقي منه وهو الشرع الحكيم ، لذلك يتحدد ما يجب أن نلتزم به تجاه مجتمعاتنا الإسلامية بناء علي الحالة الإسلامية بكل قطر علي حدة من حيث : (مدي سيادة قيم وأحكام الإسلام وشرائعه ، وامتلاكه لأسباب إسهامه في تحقيق أستاذية الأمة ، وعلي ما منحنا الله من إمكانات وما أتاحه لنا من فرص سوف يسألنا عنها ، وعن مدي إفراغنا الوسع وبذلنا الجهد في العمل علي إعلاء كلمته سبحانه) . 
    ولما لم يتوقف أعداء المشروع الإسلامي عن الهمز واللمز بالهجوم علي كل ما هو إسلامي ، والسخرية من كل كلام يقال ويعتبرونه خطبًا منبرية وأقوالاً مرسلة لا تمت إلي المنهج العلمي بشيء ، ويطالبون من أصحاب المشروع الإسلامي أن يجيبوا علي أسئلتهم التي لا معني لها ولا في عالم الواقع ولا صلتها بالمنهج العلمي ويقولون لنا : أين برنامجكم الاقتصادي والتعليمي والسياسي والاجتماعي ؟ وما هي خططكم في علاج مشكلة التعليم والأزمة الاقتصادية الخانقة ؟ وما رأيكم في مشكلة البطالة والعنوسة ؟ وأخبرونا عن مشاكل الجامعات وخريجيها ؟ وماذا أنتم فاعلون في مشكلة السكان والإسكان ؟ إلي غير ذلك من الأسئلة التي هي نتاج تطبيق مشروعهم ، فلو كان مشروعهم – وهم أهل الحل والعقد في هذا الزمان – ناجحًا ومثمرًا ما كان لهذه الأسئلة معني ، لأن مشروعهم وهن القدرة علي تنفيذ يكون قد وفر لنا الجهد لأنه يومها لم تبق مشكلة دون حل ، ولا نجهد أنفسنا نحن في إجابة الأسئلة طالما الحلول موجودة وميسرة 

    أما وأن المشاكل باقية ومعقدة وأصبحت كالأمراض المستعصية فيوم أن تكون لنا مؤسسات علمية وبحثية واستطلاعية يسمح بها ، ويوم أن تتاح لنا الفرص ليكون لعلمائنا دور ومشاركة في تسير الأمور ، ولقد قدمنا يومها الله الكثير من خلال مشاركة نوابنا في مجلس الشعب ، فضلاً عن المؤسسات التعليمية كالمدارس والجامعات التي أسهم من خلالها أساتذتنا لتقديم رؤيا للتعليم الثانوي والجامعي ، فضلاً عن المشاركة في حل مشكلة القمح الذي أعد له مؤتمر من خلال نقابة الزارعين منذ أعوام ، وغير من المشاكل التي ساهم فيها أفراد منا بالرغم من وضع العقبات أمامهم وقاموا يبحث مثل هذه المشاكل وأمثالها ومازالوا يشاركون في المؤتمرات العلمية كلما سنحت الفرصة نقدمه بجهد المقل وإعذارًا إلي الله سبحانه وتعالي : ((( ((((((((( (((( ((((((( (((( ((((((((() . 
    ولذا فإننا رأينا أن نضرب أمثلة لبعض مناحي الحياة التي لنا رؤية إسلامية فيها كنموذج لأنشطة الدولة نود بل ونحب أن تهتم بها ، وهي علي سبيل المثال لا الحصر ، لنقول لمن يرمينا بأننا نظريون : هذه بضاعتنا متمثلة في بعض البرامج التي نراها من وجهة نظرنا كنماذج عملية تحتاج إلي تطبيق من بيده سلطة التنفيذ ، ونبدؤها بما نراه نافعًا ، ومفيدًا لقطرنا الحبيب : 
  أولاً : في مجال العمل التربوي : 
    1 – اعتبار العملية التربوية مسئولية جميع مؤسسات المجتمع المدني ، كلٌ فيما بخصه من شرائع اجتماعية أو مجالات تخصصية ، أما المؤسسات المعنية بالتربية فهي المسئولة فنيًا عن تكامل العملية التربوية . 

    2 – تطوير المناهج التعليمية لتغطية متطلبات المرحلة لكل الفئات والشرائح والمستويات والقطاعات والمواقع المختلفة ، مع مراعاة شمول العملية التربوية وتكاملها ، ويتضمن ذلك وضع ضوابط وسياسات عامة للعملية التربوية ، تلتزم بها كل المؤسسات في أي خطاب موجه ، أو منتج تربوي يصدر عنها ، وتضع هذه الضوابط والسياسات وتستوثق من الوفاء بها لجنة من الأساتذة الخبراء في هذه الجوانب ، ويحضرها ممثل من كل مؤسسة تربوية تخدم قطاعًا أو فئة . أو شريحة أو مجالاً تخصيصًا . 
    3 – إعداد المربين – كمّا وكيفًا – وتدريبهم ، حتى يتمكنوا من أداء الدور المطلوب ومن رفع قدرة كل فرد من أفراد المجتمع علي أداء دوره . 
    4 – التركيز علي التربية الإيمانية والبعد التعبدي ، وزيادة الارتباط بالقرآن الكريم حتى تتحقق الربانية والمثل الأعلى ، ولدينا ما كتبه الإمام البنا كمرجع من المراجع التربوية والدعوية في هذا الشأن . 

    5 – الاستفادة بكافة الأعمال التربوية والحياتية ، للحصول علي مردود تربوي للعمل ، والتدريب العملي . 
    6 – إعطاء أولوية لدور الأسرة المسلمة ، مع تفعيلها وحسن التعامل والانتقاء والتطور مع الوسائل التربوية . 
    7 – حسن التعامل مع الظروف المعيشية [تكافل – قادر علي الكسب – الزهد – عمل كل فرد علي مسار حياته لشرح الفكرة وكسب النصير لها] . 

    8 – خدمة الشرائح المختلفة بحيث يجب أن تُراعي احتياجاتها من حيث : الجنس ، السن ، المهنة ، المكان ، الطبقات الاجتماعية .. إلخ] . 

    9 – تأهيل المجتمع للقيام بالدعوة لكل فرد فيه والتأثير في الغير وتوظيفه للنهوض بالمجتمع . 

   10- الاهتمام بالبيوت المسلمة الملتزمة وتأهيل أفرادها تربويًا وإيمانيًا للقيام بهذه المهمة . 
  ثانيًا : في مجال العمل الإداري : 
    1 – مراعاة التوظيف الأمثل حسب الأقدر وليس الأقرب ، فيقدم أهل الاختصاص لا أهل الثقة ، مع مراعاة : 

    أ – قيام الجميع بالعمل الدعوي علي مسار حياتهم ، أيًا كان عملهم ، باعتبار الدعوة مهمة الجميع . 
   ب – تنمية القدرة علي ابتكار أنماط ووسائل ومجالات جديدة للعمل . 
   ج – حسن توزيع المهام علي أفراد المجتمع . 

    2 – تطوير الهياكل واللوائح في المؤسسات المختلفة حسب الظروف والاحتياجات ، مع مراعاة الآتي : 

    أ- استكمال الوحدات التي يحتاج إليها ، وكذلك اللوائح المطلوبة لها ، وضبط العلاقات بين هذه الوحدات . 

  ب – توصيف الاختصاصات ، وتحسين قواعد الاتصال بين الوحدات المختلفة . 
  ج – دقة المعلومات والمحافظة عليها لاستخدامها وقت الحاجة إليها . 
   د – آلية واضحة ومحددة سبقًا لبدائل الوحدات والعلاقات والاختصاصات والصلاحيات ، والاحتفاظ بفاعليتها في الظروف المختلفة والطارئة . 
  هـ- التأكد من ملاءمة الهيكل للأماكن المختلفة ومراجعة ذلك كل فترة زمنية . 

    3 – تنمية الموارد وذلك بـ : 
    أ – إنشاء مؤسسات وشركات مساهمة مع تدعيم المؤسسات القائمة . 

   ب – الاهتمام بإنشاء كيانات اقتصادية ،والاستفادة بالعاملين خارج الوطن بكافة الموارد المتاحة لتحقيق الاستقلال الاقتصادي . 
    4 – مراعاة العمل وفق خطة زمنية محددة . وهذا يحتاج إلي : 

    أ – توفير قاعدة معلومات . 

  ب – تحديد دور لكل مؤسسة مع تبسيط وحسن صياغة الخطط . 
  ج – استكمال المتخصصين وإعداد البدلاء . 
   د – العمل إيجاد آلية لاستيعاب الحالات الطارئة والأزمات وإعداد خطط بديلة . 
    5 – تفعيل آليات المؤسسية وأعمال المشورة ، وذلك من خلال : 
    أ – تعميق مفهوم الشورى فقهًا ولائحة ومناخًا (أفرادًا – ومؤسسات – وقيادات) . 

   ب – آلية لضبط وتطبيق الشورى والمؤسسية لجميع المستويات . 
    6 – الاهتمام باكتشاف القيادات وتأهيلها ، وهذا يتطلب : 
    أ – آلية لترشيح وإعداد المتخصصين في الأفرع المختلفة تعتمد علي معلومات دقيقة وصحيحة . 

   ب – استثمار الطاقات لأفراد المجتمع داخليًا وخارجيًا . 
    7 – الالتزام بآلية رشيدة للمحاسبة والمتابعة ، وهذا يتطلب : 

    أ – إيجاد نظام متابعة متكامل الأهداف والمستهدفات . 
   ب – تعميق مبدأ المحاسبة فقهًا وممارسة ولائحة علي جميع المستويات . 
    8 – مؤسسات تخدم الدعوة ، وهذا يتطلب : 
    أ – التوسع في إنشاء مؤسسات ولو محدودة الحجم تخدم أغراض الدعوة ولحمايتها من الإفراط أو التفريط . 
   ب – متابعة هذه المؤسسات لضمان سيرها علي خط الدعوة الصحيحة . 

    9 – توافر خريطة للتوزيع ، لتحديد وتوصيف دور كل شريحة اجتماعية أو قطاع فتوى أو مكان جغرافي ، بناءّ علي رؤية واضحة الأهداف . 

   10- تحقيق الانضباط الإداري وذلك برفع كفاءة المسئولين في الإدارة ، خاصة ما يتعلق بالاجتماعات . 

   11- توظيف موارد الغير بتأصيل شرعي ، وحسن التعامل مع أصحاب الاتجاهات الأخرى غير المؤمنة بمشروعنا 
  ثالثًا : في مجال العمل مع المجتمع ، يجب الاهتمام بـ : 
    1 – غرس وتأصيل القيم الإسلامية الأساسية ، فهمًا وتطبيقًا ، في المجتمع ، ارتكازًا علي مدخل إيماني عقيدي . 
    2 – التركيز علي تأصيل الأخلاق والسلوكيات العملية والمعاملات الإسلامية الحافظة لقيم المجتمع (قيم الأسرة – التصدي لمظاهر الفساد – الإيجابية – الصدق والأمانة – الترابط الاجتماعي – المعاملات المهنية والمالية) والدافعة لتحقيق التنمية (احترام العمل وإتقانه – واحترام التعلم – احترام قيمة الإنسان) كأولوية في مجال القيم بالتوازي مع العبادات الأساسية (الصلاة والزكاة) وتقديم نماذج إسلامية عملية صالحة كبدائل لتقليل ارتباط المجتمع بالنمط الغربي . 
    3 – انتهاج مساري الدعوة العامة للفكرة الإسلامية وتربية المجتمع ، كرافدين يحققان معًا الانتشار الواسع والتأثير العميق . 
    4 – الاستفادة القصوى من جميع الفرص المتاحة ، لصبغ المجتمع بالصبغة الإسلامية الظاهرة ، تدعيمًا للقيم الإسلامية ،  وتضييقًا علي مظاهر الفساد " مع التزامنا بهذه الصبغة . 

    5 – تخفيف حدة الخلافات ، بما يزيد من مساحة المؤمنين بالفكرة في المجتمع ، ويزيد من تفاعل المجتمع الإيجابي مع مشروعنا الإسلامي ممارسة العمل السياسي علي المنابر السياسية والإعلامية المتاحة ، ومن خلال المؤسسات التعليمية كلون من ألوان التربية السياسية . 
    6 – إنشاء مسارات إعلامية ناشرة للرسالة ، وقادرة علي منافسة الإعلام المناوئ للفكرة الإسلامية ولتصحيح الصورة المشوهة للدعوة ، وتوظيف المسارات الإعلامية المتاحة ، وإنتاج مادة إعلامية تعمق القيم الإسلامية . 
    7 – توظيف مسارات العمل المختلفة للوصول المؤثر للأسرة المصرية بالتصور الإسلامي لنظام الأسرة ولدورها كلبنة في البناء التربوي والتنموي للمجتمع . 

    8 – وضع المسارات التعليمية والدينية علي رأس المسارات الأولي بالاهتمام ، مع تفعيل دورها في تحقيق الرسالة وخدمة المؤسستين التعليمية والدينية ، مع تأهيلهم لأداء الدور التربوي للمؤسستين . 

    9 – تفعيل دور الفرد الدعوي لتأصيل القيم المستهدفة في دوائر الطبيعية المحيطة (مؤسسة الفرد) مع تأهيل الأفراد تربويًا وفنيًا للقيام بهذا الدور . 
   10- توسيع مسارات العمل المتاحة والحفاظ علي المسارات ذات الأهمية القائمة ، واستحداث بدائل جذب ومسارات يصعب علي أعداء الفكرة التضييق عليها أو تشويهها . 

   11- إنشاء مؤسسات عاملة في مجال تحقيق الرسالة ، مع تدبير وإدارة الموارد اللازمة لها ، واتخاذ تدابير الحفاظ عليها . 

   12- الاهتمام بالطلاب (صغارًا في الابتدائي والإعدادي ثم الثانوي فالجامعة) ووضعهم علي الشرائح الأوّلي بالاهتمام ، بتلبية كافة الاحتياجات البشرية والإدارية اللازمة للعمل بها ، تليها النساء ، ثم الصفوة ، فالعمال . 

   13- الاهتمام بإصلاح وتطوير مؤسسات المجتمع العاملة في مجال التنمية ، مع مراعاة أولوياتها في مجال الرسالة ، مع تشجيع وتفعيل أي مبادرات إصلاحية علي مستوي الأفراد (إسلاميين أو إصلاحيين) مع تدعيم مؤسسات الدولة وتأهيل الأفراد تربويًا وفنيًا للقيام بهذا الدور . 
   14- العمل علي خدمة المؤسسات في رسم السياسات وصنع القرار ، مع دعم المتخصصين للانخراط في السلك الإداري الموصل لهذه المستويات . 

   15- زيادة الاهتمام بالجهود الرامية إلي وضع رؤى إسلامية تفصيلية وقابلة للتطبيق في كافة مجالات التنمية . 

   16- تشجيع المشروعات الاقتصادية الإسلامية ووضع الضوابط الفقهية لها ، والاستفادة بخبرات المؤسسات الاقتصادية الأخرى للاستفادة منها فنيًا ، وتوجيه أفرادها نحو القيم والمعاملات الإسلامية . 

   17- ترشيد الأعباء الإدارية بالقدر الذي يوفر الطاقات في العمل لتحقيق مشروعنا الإسلامي . 

   18- التأهيل الفني والتربوي للأفراد لتوفير متطلبات تحقيق رسالتنا الإسلامية . 

   19- الاستفادة بالطاقات الخارجية من أبناء الوطن في تحقيق الرسالة ، مع إزالة الحواجز النفسية والعملية الحائلة دون مشاركة الجميع في تحقيق المشروع الإسلامي واستحداث أطر وآليات تستوعب الطاقات الخارجية كلها . 
   20- الاهتمام بالتوظيف الدقيق لاستيعاب جميع الطاقات . 

  رابعًا : في مجال العمل السياسي والتعامل مع الآخرين : 
    1 – إعداد الدراسات والأبحاث والتصورات المستقبلية في المجالات السياسية والإعلامية والاقتصادية ، وخاصة في حالة وجود مستجدات ، وذلك تحقيقًا لرسالة الدين الحنيف ، ووفقًا لإمكاناتها المتاحة والمحتملة ، وطبقًا لثوابتها . 

    2 – العمل علي إيجاد قنوات مع كل القوى الفاعلة في المجتمع ، دون المساس بثوابت الإسلام (ومما يساعد علي ذلك : الاهتمام بالعلاقات والواجبات الإنسانية التي يحض عليها الإسلام مع كل الرموز ، خاصة في المناسبات الإسلامية والوطنية والشخصية ، علي سبيل المثال) مع مراعاة آداب الإسلام وضوابطه في هذه الأمور . 
    3 – العمل علي رفع الوعي السياسي لدي كافة الأفراد ، وبكافة السبل ، من بحوث ودراسات وتدريب وندوات ولقاءات ... إلخ ، مع المساهمة في رفع الوعي السياسي لدي القطاعات المؤثرة في المجتمع . 

    4 – العمل علي تواجد أفراد المجتمع المستمر والفاعل في أنشطة المجتمع السياسية والإعلامية والاقتصادية ، واقتراح الوسائل الكفيلة بتحقيق هذا التواجد ، ومما يعمق هذا التواجد إظهار فرضية الدعوة وإحساس الجميع بمسئوليته تجاهها ، مع الحفاظ علي الوحدة الوطنية ، وحقوق كافة الطوائف الدينية التي يكفلها الإسلام . 
    5 – العمل علي الاستفادة من ناتج المعاهد والمراكز والمؤسسات العاملة في مجال الدراسات والبحوث السياسية والإعلامية والاقتصادية ، لمنع التكرار ، ولدفع عجلة البحث والتطوير ،ولاستخدام الإمكانات المتاحة بأكفأ طريقة ممكنة 

    6 – العمل علي رصد دراسات وبحوث وخطط أعداء المسلمين ودراستها وتحليلها وتقويمها ،واقتراح المعالجات العملية لمجابهتها ، وتوعية الأفراد بأغراضها ، وكيفية التحصن من أضرارها ، وبخاصة تلك المخططات المعادية للإسلام ، يشكل واضح ومعلن . 
    7 – العمل علي استخدام الوسائل والوسائط والسبل الإعلامية المتاحة ، لصياغة ونقل الخطاب الدعوى والإعلامي بأكفأ أسلوب ممكن – داخليًا وخارجيًا – مع إبراز رموز إسلامية في المجالات السياسية والاقتصادية والإعلامية ، بحيث تكون نماذج وقدوات في المجتمع ، تتميز بالإيجابية وتحسن تمثيل الإسلام . 
    8 – العمل علي إيجاد علاقات تعاونية ومثمرة ، مع إمكانية الاشتراك الفعال مع كافة الأحزاب والتنظيمات السياسية المختلفة في المجتمع ، وفقًا للإمكانات وطبقًا للثوابت ، وكذلك مع كل العاملين للإسلام ، والموافقين للثوابت الأساسية . 
    9 – العمل علي التواجد وإحياء عمل ونشاط " المجتمع المدني " من جمعيات ومؤسسات ونوادٍ ومراكز ، وفقًا للضوابط الشرعية ، مع إمكانية إنشاء مؤسسات جديدة لخدمة أهداف الإسلام ، خاصة أن أفراد الشعب لديهم الرغبة والاستعداد لتطبيق الشريعة الإسلامية . 
   10- التأكيد علي الشورى ، والحرص علي الاستمرار في ممارستها علي كافة المستويات ، مع الأخذ في الاعتبار الظروف المحيطة ، ومع وضع الضوابط العملية لصحة تطبيقها ، مع التأكيد علي قبول التعددية السياسية وفقًا للضوابط الشرعية . 

   11- العمل المستمر علي دعم العمل السياسي ، ماديًا وبشريًا ومؤسسيًا ، حتى يستطيع تحقيق أغراضه . 

   12- التزام المنهج الإسلامي والموضوعية العلمية الكاملة ، في طرح المشروعات وإبداء الرأي في مشروعات الغير والاستفادة منها . 

   13- العمل علي رصد كل المستجدات في المشروع الصهيوني والمشاريع المعادية للإسلام وتوعية الأفراد ، مع اقتراح كيفية مجابهتها ، ورفع الوعي السياسي لدي المجتمع ، والعمل علي وقفها ، مع الاهتمام الزائد لدعم العمل الفلسطيني باعتباره قضية إسلامية في المقام الأول والذي يستهدف استعادة المقدسات ، مع التركيز علي قضية القدس . 
  خامسًا : في مجال العمل الإسلامي العالمي : يجب الاهتمام بـ : 
    1 – العمل علي إيجاد تيار إسلامي شعبي عالمي من خلال المساهمة الفعالة في كافة المؤسسات والهياكل التي تتبني قيم الإسلام الصحيح ، والعمل علي إقامة مؤسسة إسلامية عالمية للدعوة . 
    2 – مساندة قضايا العالم الإسلامي ، مع مراعاة أسلمة القضايا ذات الطابع الإقليمي عملاً بحديث رسول الله صلي الله عليه وسلم " من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منا " وحسن اختيار القضايا ذات الأولوية في الاهتمام ، ومراعاة الدروس المستفادة . 

    3 – مساندة جهود تحرير فلسطين ، باعتبارها القضية المركزية بما في ذلك إعادة القضية إلي طبيعتها الإسلامية ، والتذكير بأسر المقدسات ، والتصدي للمشروع الصهيوني بكل جوانبه ، ومقاومة التطبيع . 

    4 – إبراز رموز إسلامية علي الساحة العالمية تتضمن رموزًا نسائية ورموزًا فنية متخصصة وتأسيس المؤسسات التي تقوم علي ذلك . 

    5 – ضمان استمرار العمل الإسلامي العالمي المنطلق من مصر وغيرها من الأقطار والبدء في إعداد الأفراد المتخصصين واللازمين لتحمل الأعباء . 

    6 – ضمان استمرار العمل الإسلامي العالمي الشعبي من خلال إيجاد مؤسسات متعددة له . 
    7 – السعي نحو تأسيس مؤسسات ومنابر داعمة للمؤسسات الموجودة ، قادرة علي الاضطلاع بمهام التمثيل ، سواء بالنسبة للحركات الإسلامية الأخرى ، أو للجهات الرسمية وغير الرسمية . 

    8 – التركيز علي تدعيم العمل الخيري للعمل ، من خلال إقامة مشروعات أهلية كوقف إسلامي توفر الدعم المالي لأنشطة العمل الإسلامي العالمي . 

    9 – مخاطبة كافة زعماء العالم في المستجدات العالمية بخطاب مناسب يشرح حقيقة الإسلام لضمان الاعتراف به علي الساحة العالمية . 

   10- استكمال جوانب المشروع التنموي الإسلامي بكافة تفاصيله الفكرية التي تسمح بالتطبيق وإنزال نصوصه علي أرض الواقع حتى لا يكون فكرًا نظريًا . 

   11- توطين الإسلام كدين سماوي في كافة أنحاء الأرض بكافة الوسائل ، وعلي رأسها الإعجاز العلمي القرآن في مجال الدعوة إلي الإسلام . 

   12- تحديد موقف إسلامي حاكم من الاتجاهات التي تستند إلي العنف ، يسهم في تصحيح مفاهيم أصحابها ، وتحويلهم من طاقات تُستغل ضد الأهداف الإسلامية إلي طاقات تعمل لصالح المشروع الإسلامي العام ، مستعينين بعلماء ثقات أو رموز إسلامية محل احترام وتقدير . 

   13- الاهتمام بالبعوث الداخلية والخارجية والاستفادة منها في نشر رسالة الإسلام في الدائرة الإسلامية ثم العالمية . 

   14- الاهتمام بالعمل الاجتماعي والإسلامي العالمي ، وإبراز رأي الإسلام في المجالات المختلفة ، مثل مجالات العمل الإغاثي ، وحقوق الإنسان وغيرها من المجالات التي تظهر صورة الإسلام بصورته الوضيئة . 
    وأخيرًا فإننا ننبه إلي أن القوى المعادية لرسالة الإسلام وأمته لا تعمل بطريقة فردية ولا في صورة فئات وجماعات مبعثرة ، بل تعمل في صورة تكتلات وتجمعات منظمة غاية في التنظيم لها هياكلها وأنظمتها وقيادتها المحلية والعالمية ، ومن الواجب علينا أن نحارب أعداءنا بمثل ما يحاربوننا به ، فالإسلام لا يعرف جماعة بغير نظام ، ولا دولة بغير مؤسسات تعمل . 
    نخلص من هذا إلي أنه لابد أن يحمل عبء العمل للوطن الحبيب جميع مؤسسات المجتمع المدني وعلي الحكومة أن تعينهم علي ذلك بل وتسعي إلي تشجيعه وتنفيذه . كل ذلك لصد الهجمة الشرسة التي تتعرض لها أمتنا في دينها وهويتها وسلب مقدراتها . ولابد من امتلاك أسباب النجاح والاستمرار ، وإعداد العدة لاكتساب عوامل النهوض والتقدم للأمة الإسلامية ، ودينها الحنيف ، واكتشاف وتشخيص أسباب ضعف الأمة ومعوقات نهوضها ، وتحديد سبل العلاج وطرق البعث والنهوض من جديد ، ولا سبيل لذلك إلا باستخدام وسائل العلوم الحديثة النافعة التي تتلاءم وقيم ومبادئ الإسلام ، وتحقق المقاصد الشرعية العامة ، ومنها التخطيط المنظم الجيد ، وعلم توقعات المستقبل وغيرها من العلوم وكلها علوم تجد لها شواهد وأصولاً وأدلة في الشريعة وفي الفقه الإسلامي . 
    بل من الواجب تشجيع كل مَنْ يبذر بذرة أو يضع لبنة ليعلي البناء . وبناءً علي ما تقدم نري تقسيم العمل المستقبلي إلي مراحل ، وأن نحدد لكل مرحلة مدة تقديرية تتناسب وما وُضع لها من أهداف ومشروعات تنفيذية وآليات عمل ، وقد نفاجأ بأحداث وتغييرات داخلية وخارجية تقتضي اليقظة ودقة المتابعة والتقييم المتواصل ، وقد تستلزم استدراكات وتعديلات ، وتحليلاً للواقع المستجد ، وذلك كلها يدعونا إلي : 
    1 – تقسيم ساحة العمل الواسعة إلي عدة محاور أو قطاعات . 

    2 – تحديد مجموعة من الأهداف قليلة العدد لكل قطاع . 
    3 – اقتراح عدد من المشروعات تمثل الأولويات . 
    4 – ضوابط وسياسات تحكم السير . 
    هذه الأمور الأربعة تمثل شروطًا عملية وفنية لضبط الخطوات تحقيقًا لأفضل النتائج – بالنسبة لنا – وإذا كان هذا أملاً نتمنى من الله تحقيقه أو الاقتراب منه – لابد أن نبدأ بأنفسنا كجماعة ، والجماعة قوامها : الأفراد أو الصف والتنظيم ، وعلاقة ذلك كله بالمجتمع . 
  أولاً : الصف المسلم : 
    يقصد بالصف : الأفراد الذين يحملون عبء الدعوة ويجاهدون في سبيلها ، ولكي يصل الصف إلي مرتبة النجاح ، لابد أن يكون : 
    1 – صفًا ربانيًا ومضحيًا مدركًا لواقعه ، واثقًا بقيادته ، ملتزمًا بمنهجه ، تنعدم فيه الانشقاقات ، ونقل فيه الخلافات بتوفيق الله . 

    2 – يتجلي بصفات الإبداع والريادة (حتى يتميز فيه من هم مؤهلون للقيادة) التي تؤهلهم لقيادة الأمة . 
    3 – الوفاء بأركان بيعته ، واضعًا نصب عينيه الفهم العميق والعمل المتواصل والثبات علي الطريق . 
    4 – قادرًا علي التعاون مع غيره ، فيما اتفق عليه ، لصالح أمتنا . 
    5 – تربية أفراد الصف علي العمل المؤسسي القائم علي الشورى الذي يشعر الفرد بنكران الذات ،وروح الأخوة وتكامل واستمرارية عمل الفريق ، ومطلوب لذلك تحديد آليات ووسائل لتحقيق ما تقدم من أهداف . 
    وذلك بالآتي : 

    1 – الالتزام بالتخصص العلمي والخبرة العلمية في عمل المسئوليات والتكليف بالمهام ، وعضوية اللجان والأجهزة ، وتكليف أشخاص أو لجان بموضوعات محددة تجمع لها المعلومات والدراسات والأبحاث لتكون المرجع لأهل الخبرة في ذات الموضوع ، لتوضيح الرؤية للقيادة حول هذا الموضوع للمعاونة في اتخاذ القرار الحكيم . 
    2 – ضرورة تأهيل الأفراد عن طريق دورات علمية وعملية تدريبية وورش عمل ذات برنامج زمني وإجراءات متتابعة علي : 

    * فن القيادة والإدارة والحوار والاتصال . 

    * تنمية ملكات الابتكار ووضع مشروعات عملية لتنمية هذه الملكات ، ودفع الأفراد لخوض التجارب . 

    * اكتشاف المهارات الشخصية للفرد وتنميتها . 

    * تنقية المناخ الأخوي من السلبيات والمعوقات وتشجيع وتنمية الإيجابيات . 

    - ويضبط سيرنا كأولوية : 

    1 – تأهيل الصف للتأثير في المجتمع وقيادته . 
    2 – الاهتمام بضم الرموز في الأمة إلي الصف المسلم ليصبح ذا قوة مؤثرة ، كما كان يفعل رسول الله صلي الله عليه وسلم حينما كان يدعو رؤساء القبائل والمؤثرين فيهم . 

    3 – الانتقاء والارتقاء بالمربي الكفء وتحديد دوره ، تحديدًا يحقق المهام الملقاة علي عاتقه وتأهيله للقيام بها . 

  ثانيًا : العمل الإسلامي : 
   من أهم نجاحات الجماعة كتنظيم اعتبار الإسلام دين الأمة ، فهو مشروعها الحضاري الشامل الذي يلبي متطلبات الأمة والتي تكون به الرؤية شاملة . فالتنظيم هو الذي يؤلف بين أفراد الجماعة ، وينظم حركتهم ومسئولياتهم ومستوياتهم ، ويستنهض طاقاتهم للعمل والحركة والإبداع والإتقان . وأري أن من أهم نجاحات الجماعة كتنظيم ، نجاحها في وضع مشروع إسلامي حضاري استراتيجي شامل لكل متطلبات الأمة ورؤية كاملة لهمومها ومشاكلها وأسس تقدمها وقوتها من وجهة النظر الإسلامية ، ليكون الإسلام مشروعاً قوميًا للأمة لا مشروع جماعة فقط ، وطرحه علي الأمة كحل أصيل وبديل ومتميز عن المشروع العلماني الغربي الذي أثبت فشله ، بل ومسئوليته عن تحطيم قوى الأمة وتجزئة شعوبها ، وتخلفها وتبعيتها للغرب الاستعماري المعادي للإسلام والمسلمين . 
    1 – تفاعل قوي للقيادة في المواقف المختلفة ، يدفعها دائمًا للمبادرة . 

    2 – دقة وصول التوجهات والتكليفات لجميع المستويات ، بخطوات تضمن صحتها وسرعة وصولها . 

    3 – العمل علي إياد وتأهيل رموز دعوية وإعلامية تحقق حد الكفاية . 

    4 – تضافر الجهود لإقامة مؤسسة عالمية تنشر الفكرة وتصحح المفاهيم . 
    5 – التأكيد علي العمل المؤسسي الذي يحتاج إلي التشكيلات المتنوعة ومقارها وخطوط الاتصال ومواردها وبدائل هذا كله . 

    6 – تفهم الأفراد والقيادات ، بمستوياتها المختلفة ، لتحقيق الأهداف الكلية وتقديمها علي المحلية . 

    7 – لابد لهذا العمل من تدعيم ، بأمانة قوية ولجان داعمة ، والاهتمام بكمال احتياجاتها لأداء دورها . 

    ويضبط سيرنا لذلك أولويات : 

· الارتقاء والاهتمام بالعمل المركزي (المؤسسي) . 

· تنمية مواردنا المالية والإعلامية . 
· الاهتمام بتأهيل القيادات ومن يليها . 
  ثالثًا : الأمة المسلمة : 
    الأمة هي الشعوب التي يدين غالبيتها بالإسلام ، وبمدي نجاحها في التوجه نحو التطبيق الكامل للإسلام ، ومن أهم مظاهر هذا النجاح قيام دولة إسلامية في أي قطر من أقطار الإسلام ، تمثل الدولة النموذج للفكر الإسلامي الصحيح حسبما نعتنقه ونؤمن به ، وهي دولة الخلافة الراشدة ، ووصولاً إلي قيام تلك الدولة الإسلامية الراشدة ، من الضروري تحقيق مظاهر النجاح المذكورة ، وهي الدولة تتلوها دول تتكون منها هيئة أمم إسلامية . أقيمت الدولة في الإسلام بجهد بشري عبر عملية طويلة متدرجة تم خلالها صياغة مجتمع متكامل – كيان الأمة – انطلاقًا من عقيدة التوحيد ، فالأمة الإسلامية هي جموع الشعوب الإسلامية التي تدين بالإسلام ، ولما كان جوهر وظائف الدولة الإسلامية هو رعاية القيم الأساسية الإسلامية ، ويعتبر تحقيق وممارسة تلك الوظائف بمثابة إنجاز ، وفي نفس الوقت تحقيق للمقاصد الشرعية ، وبديهي أن المقاصد الشرعية مشتقة من القيم الأساسية وهي حفظ الدين في المقام الأول . 
    والإسلام – كما قلنا – في حاجة إلي دولة وخلافة ، ولقد ذكرنا موجبات ذلك من قبل . لذلك كله كان لابد من وجود مظاهر تدل علي النجاح في تحقيق ذلك منها : 
    1 – تنامي التأثير الإسلامي ، علي مستوي العامة من الناس فحسب ، بل أيضًا علي مستوي الصفوة والنخب والنساء والشباب وجميع القطاعات في المجتمعات ملتزمين بالقيم الإسلامية ، والسلوكيات الأخلاقية التي تتميز بها الشخصية الإسلامية التي افتقدناها ، فتستطيع أن تشاهد الأسرة المترابطة ، وجب الانتماء إلي الأمة الإسلامية ، والتكافل والتناصر ، وتحيي في الأمة روح الجهاد ، والتصدي للإباحية ، بل والمشروع الغربي الذي يعمل علي نشرها ، والدعوة إلي عودة الخلافة الإسلامية . 
    2 – أن يسود تيار إسلامي يشكل رأيًا عامًا ينادي بالإسلام كمنهج حياة ، يتحقق فيه قيادة شعبية تقود حتى لا تتوقف القيادة عند العمل التنظيمي فحسب بل تنتقل من القيادة التنظيمية إلي القيادة الشعبية . 
    3 – توزيع الأدوار وتحمل المسئوليات بإشراك الطاقات الفاعلة في الأمة في المشروع الإسلامي مع تجميع الطاقات الأخرى من غيرنا ممن يعملون في حقل الدعوة وصلاً لقيادة الأمة قيادة إسلامية . 
    4 – الثقة في نصر الله ، فالأمل من الإيمان إذا ترن العمل ، واليأس والإحباط من الكفر ، فلابد من إشاعة روح القدرة علي التغيير ، مبتدئين بعمل الصالحات والبذل والعطاء والحرص علي مقدرات الأمة ووضع أموال الأمة في موضعها الصحيح ((((( (((( (( ((((((((( ((( (((((((( (((((( (((((((((((( ((( ((((((((((((() . 
    5 – أن تدرك الأمة ، وخاصة النخب فيها وجميع القطاعات المؤثرة ، خطورة الأوضاع وطبيعة المرحلة ، وطبيعة المعركة ، والإمكانات المتاحة ، وطبيعة العدو وإمكاناته ، والصعوبات والعقبات التي يجب تذليلها حتى نكون علي بصيرة . 
    6 – المبادرة والمبادأة بأخذ مواقف عاقلة حكيمة مدروسة إيجابية تشعر العدو بتهديد مصالحه وأننا لسنا لقمة سائغة بل نحن أمة لها قوتها المستمدة من عون الله لها . 

    7 – تفعيل الأمة وتوحدها للعمل علي التخلص من كل هيمنة أو سيطرة أجنبية سواء أكانت فكرية أو عسكرية أو اقتصادية .. إلخ . 

    ويجب أن تحكم مسيرنا لتحقيق ذلك أولويات منها : 

    1 – إعلام قوي قادر علي استخدام منجزات العصر والوسائل العلمية الحديثة والتقنية المتطورة واستخدامها في تقديم وتوضيح المشروع الإسلامي والذب عن حوضه والرد علي الشبهات بطريقة متنوعة وأساليب مقنعة تخاطب العقل والوجدان وتتحدث بلغة القوم ولسانهم . 

    2 – الاهتمام البالغ ، والعمل المتواصل لزيادة العلاقات الطيبة وتوطيدها مع النخب وأصحاب القرار والدوائر المحيطة بهم ، بحيث يعرفوننا عن قرب ويرون فينا صدق ما ندعو إليه مع الاهتمام أيضًا بالروابط والعلاقات الجيدة بين الشعوب والاستفادة منها لصالح المشروع الإسلامي .

    3 – الوحدة الإسلامية والعربية هدف محوري ، فلابد من العمل علي تعميقها ودعمها إعلاميًا وعمليًا ، من خلال مناصرة القضايا الإسلامية العامة للأمة والوقوف مع المدافعين عنها ، وعلي رأس هذه القضايا قضية فلسطين ، ودعم مشروعات الإغاثة في المناطق المنكوبة والقيام بالدراسات اللازمة في النواحي المختلفة التي تساهم في توحيد النظم والقوانين والمناهج ، بما يخدم القضايا الإسلامية ويحقق أهدافنا الكبرى . 

    وليس تحقيق ذلك بالشعارات العامة ، ولكن بوضع مناهج وسياسات وخطط عملية تؤدي فعلاً وواقعًا إلي وحدة الأمة بشعوبها قبل حكامها اقتصاديًا وقانونيًا وتعليميًا واجتماعيًا . 

    4 – زيادة الاهتمام بالتعالم مع الآخر ومشاركته حتى يشعر بدوره المنوط به ، مشاركة تحقق أهداف الأمة التي ترعي مشروعها الإسلامي . 
    5 – أولوية العمل العام وأتباعه والاهتمام بالأعمال التي تحقق اتساع الدوائر المختلفة حولنا حتى يشعر الجميع بأننا في سفينة واحدة لا يستطيع أحد خرقها . 

  رابعًا : غير المسلمين : 
    إن غير المسلمين من أهل الكتاب لهم منزلة خاصة في الإسلام باعتبارهم أهل دين سماوي في الأصل ، ولهذه المنزلة أجاز لنا الإسلام أن تأكل ذبائحهم ونتزوج نساءهم ونبادلهم العلاقات الحسنة ونجادلهم بالتي هي أحسن وباختصار (لهم ما لنا وعليهم ما علينا) . ويجب علي المسلمين فهم الأحكام الشرعية التي تضبط التعامل معهم فهمًا صحيحًا معتدلاً مستمدًا من كتاب الله وسنة رسوله صلي الله عليه وسلم ، والالتزام الجازم بتطبيق هذه الأحكام في الواقع ، كدافع شرعي وضرورة حتمية لكسب ولائهم للإسلام والأمة الإسلامية . 
  ومن ضوابط السير بهذا العنصر الجوهري : 
    1 – ضرورة تحديد حدود ومعالم هذا الفهم وربطه بما يتم واقعًا ، وبيان ما به من مخالفات شرعية . 
    2 – تحديد الموقف من بعض المفاهيم الشرعية ، وضبطها بما يلائم العصر الحديث – كالجزية . 

    3 - الموقف من بعض الآراء الفقهية القديمة المرتبطة بظروفها وواقع زمانها لا تلائم عصرنا الحاضر . 
    4 – تحديد الموقف من الظالمين منهم عملا بقوله تعالي : (((((( ((((((((( ((((((((( (((((((( ) وقوله : (((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( ((((((((((( ((((((((( (((( ((((((((( (( ((((((((((((( ((((((( ((((((( ((( (((((((( ) والظالمون هم غير المسالين منهم الذين يحاولون تجاوز حقوقهم الشرعية والإنسانية إلي تحقيق أطماع وتطلعات وصلات ضارة بالإسلام والأمة الإسلامية . 
    فإن أحسنا عرضنا للإسلام ، فهمًا ، وأحسنا التعامل خلقًا وسلوكًا ، وأوضحنا لهم الإسلام وضوح الشمس في رائعة النهار ، وجادلناهم بالتي هي أحسن ، وفهمناهم وتفهمونا ، كان من مظاهر نجاحنا داخل أمتنا الآتي : أن يدرك هؤلاء أن مصلحتهم وضمان وجودهم وحصول حقوقهم لا يأتي إلا من خلال وجودنا كمسلمين نطبق منهجنا الإسلامي الذي يحدث فيهم بتطبيقه هذا الأثر الطيب . 
    إن الإسلام لا يضع أصحابه في صراع مع الحياة ومع الناس ، والمسلم الحق لا يكره الناس والدنيا ولكن يتعامل معهما بمنهج الله ليحظي بحياة طيبة وحب الناس له في دنياه فتنتشر دعوته ويسود مشروعه . إن المشاركة والانفتاح علي القوى السياسية والاجتماعية والطوائف الأخرى والتعاون معها تعاونا في دفع أخطار التبعية السياسية والاقتصادية بل والثقافية والفكرية عن العرب والمسلمين ، هي من الأولويات التي يجب أن نضعها في موضعها الصحيح من الاهتمام ، وما انعزل الرسول صلي الله عليه وسلم عن مجتمعه لا قبل البعثة ولا بعدها وهو صلي الله عليه وسلم الذي شهد في الجاهلية حلفًا كريمًا هو خلف الفضول ، وأنه صلي الله عليه وسلم قال فيه : " لقد شهدت في دار ابن جدعان حلفاً ما أحب أن لي به حمر النعم " . 
  خارج أمتنا : 
    إن المشاركة والمخالطة أمر ضروري حتى أن رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول فيها : " المسلم الذي يخالط الناس ويصبر علي أذاهم خير من المسلم الذي لا يخالط الناس ولا يصبر علي أذاهم  لأن حضارة الإسلام أقامت علي الإنسانية عبر التاريخ خيرًا كثيرًا ، وعلمًا نافعًا وقيمًا صالحة وأتباعها مكلفون أن ينشروها بجهاد وعمل موصول مع العالمين في موكب الإنسانية الرحب الذي يتنافس فيه الناس جميعًا . 
    وهل يستطيع  المسلمون أداء دورهم التاريخي في تعمير الكون وهداية الآخرين إذا انعزلوا عن الآخرين ولم يكن لهم وعي بحركة التاريخ ؟ وهل العزلة أصلاً ممكنة بعد هذه الثورات العلمية والصناعية المتتابعة التي جعلت من الدنيا قرية صغيرة سقطت فيها كل حواجز الزمان والمكان . إن دعوة الإسلام دعوة عالمية ورسالة إنسانية وهي موجهة للناس جميعًا ((((( ((((((((((( (((((((( (((((( ((((((( (((( (((((((((( (((((((( ) وهذه العالمية لا يصلح للدعوة إليها إلا من اتصل بالناس وأقام الجسور معهم ، ومد بينه وبينهم حبال المعرفة المتبادلة ،وأحسوا أنه منهم وأنهم منه فلا يتعالي عليهم ، فإن فعل ذلك فأني يستجيبون له ؟! . 
    إن من الآفات التي يجب علاجها : العجز عن إقامة علاقات من المودة والحوار مع سائر عناصر المجتمع وتياراته ، إن منهج (من ليس منا فهو من أعدائنا) يحصر أصحابه في دائرة مغلقة ، وقد يتطور بأصحابه من مجرد تقصير في الاتصال مع الآخرين إلي نوع من الخصومة العامة مع المجتمع . وهذا مدخل من أخطر مداخل الانحراف في فهم الإسلام والدعوة إليه ، وبفضل الله برأت جماعتنا من هذا الداء منذ عهد إمامها البنا رحمه الله . ولذلك ما أحوجنا إلي حوار نفتح فيه قلوبنا ونناقش فيه بعقولنا ، وتحكمنا فيه ثوابتنا ، نتعاون بعدها فيما اتفقنا عليه من أمور تتصف بالحق والعدل والحرية ، ليشارك الجميع في بناء نهضتنا . 
  خامسًا : أعداء المسلمين : 
    إن لنجاحنا حتى مع أعداء دعوتنا ونهضتنا مظاهر تدل علي نمو مشروعنا الإسلامي ، إن نحن راعينا منها : 
    1 – وضوح صورة الإسلام لديهم نقية ، وأنه غير منحاز إلا للحق والمبدأ ، وهو لصالح البشرية ، مقارنة بالمشروع الغربي المنحاز والذي لا يعمل لصالح البشرية . 
    2 – نجاح الجاليات الإسلامية في القيام بدورها كقدوة ، في فهمها وسلوكها وتعاملها إذ هي التي يراها غير المسلمين رأي العين في مجتمعاتهم (فبهداهم اقتده) . 
    3 – أن تكون يقظة النخب والشارع الإسلامي بوجه عام ملحوظة تظهر الهوية وتؤكد عليها حتى لا يكونوا أداة للغزو الفكري والثقافي . 

    4 – وجود عناصر فاعلة ومؤثرة تخاطب القوم بلسانهم حاملة للمنهج الإسلامي السليم داخل شعوب أعداء الإسلام . 
    5 – فضح مخططات أعداء الإسلام وإعلانه وبيان أثر ذلك بين الناس بوجه عام وبين دول أعداء الإسلام بوجه خاص . 

    6 – إشعار العدو بأن الإسلام دين السماحة والعدل والخيرية ، فينتشر بذاته وبرجاله ولا يقف عند مكان بعينه حتى يشعر بأن هناك جبهات جديدة ستفتح عليه . 
    ولكي نضبط سيرنا وحركتنا لتحقيق ذلك يجب أن يحكمنا أمور منها : 

    1 – فهم واستيعاب وإجراء دراسات وبحوث حول الاستراتيجية الإسلامية تجاه الأعداء في القرآن والسنة ، وأيضًا استراتيجية الأعداء في التعامل مع الأمة الإسلامية ومسارها الواقعي التاريخي وخاصة منذ الخلافة العثمانية حتى الآن . 

    2 – ضرورة إيجاد مراكز بحث متخصصة وعلماء متخصصين لعمل دراسات متعمقة نظريًا في أساليب التفكير والحياة الغربية ، ووضع خطط ووسائل مخاطبتهم وأساليب الإقناع التي تلائم عقولهم ونفسياتهم وأفكارهم ومعتقداتهم ، وما فيها من سلبيات وأباطيل ونظرة غير صحيحة للإسلام والمسلمين والكون والحياة والإنسان وما يفتقدونه من قيم إنسانية وأخلاقية يبحثون عنها ولا يجدونها في غير الإسلام (تماثل الحركة العلمية للاستشراق والمستشرقين) . 

    3 – ضرورة امتلاك وسائل القوة التقليدية وغير التقليدية لتحقيق ما ذكرنا . 

    4 – العمل علي فتح جسور التعاون والاتصالات مع الشخصيات العاقلة والمؤثرة وكذلك الهيئات المختلفة في بلاد المعادين للدعوة . 
    5 – العمل علي امتلاك إعلام قوي ومؤثر ومتنوع كأولوية . 
    6 – تحديد المواقف التي تعود علي الدعوة بالخير حين تتناقض الأقطار في مواقفها . 

    7 – الاهتمام البالغ بالرموز الإسلامية من موطني الدول المعادية للإسلام . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 

وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي آله وصحبه وسلم 

